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د.علي القيم 
معاون وزيرة الثقافهة 


رحل صميم الشريف.. رحل الأستاذ والأخ الكبير الذي ترك بصمات لا تمحى 
في حياتنا الأدبية والثقافية والموسيقية والتعليمية على مدى أكثر من ستين عاما 
من الكفاح والنضال والعمل المستمر حتى آخر أيام حياته المديدة الحافلة بالحب 
والعطاء والعمل المثمر المتواصل في سلك التعليم واتحاد الكتّاب العرب ونقابة 
المعلمين والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون, وجمعية تنظيم الأسرة السورية. 

رحل صاحب البرامج الشهيرة في الإذاعة السوريّة والتلفزيون السوري. 
ومؤلف الكتب والدراسات والأبحاث المهمة عن الموسيقا العربية وأعلامها 
والموسيقار رياض السنباطي وجيل العمالقة وأعلام وتاريخ الموسيقا في سورية, 
التي رصدها ودوّنهاء وتابع حركتها منذ أواخر القرن التاسع عشر وعلى امتداد 
القرن العشرين وكتب عن أعلامها من ملحنين وعازفين ومغنيين. 

لقد كان الباحث والأديب والموسيقي صميم الشريف. وحلده القادر على 
التأريخ والتدوين والرصد والتحليل والدراسة لتاريخ الموسيقا وأعلامها في 
سورية» وكان المرجع الأمين لكل معلومة موسوعية عن أعلام الموسيقا والغناء 
العرب والأجانب» وكان صاحب رسالة تنير الطريق لتلاميذه وطلابه الكثر الذين 
علّمهم الموسيقا. في شت أرجاء سورية, لدرجة كنا نعجب معها عندما يعرّفنا 
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على أحد الموسيقيين أو الموهوبين في موقع من المواقع الاجتماعية أو النقافية, 
ألا يكون (تلميذه) أو لم يعلمه (الموسيقا» في إحدى المدارس التي درّس فيهاء 
وكانت كثيرة. 

صميم الشريف, حمل رسالة الموسيقا والأدب, بقوة واقتدار وتصميم, حمل شعلة 
الموسيقا لأجيال عديدة تعاقبت عليه.. لقد ساهم مساهمة كبيرة في عملية 
(التذوق الموسيقي) التي نحن أحوج ما نكون إليها في عالم اليوم.. عالم التطرف 
والحروب والتغيّرات والصراعات الدوليّة التي دمّرت القيم والأخلاق والمبادئ. 

لقد حارب هذا الواقع المرير بالموسيقا التي كان يدرك ا روابطها بالحب 
والحياة الحلوة. ويعرف جوهرها في حياة الناس. ويؤكد صلتها الحقيقية بالعالم 
الطبيعي والروحي, والحضارة والفنون الرفيعة والأحوال الاجتماعية ونظم امجتمع 
في العصور المختلفة. 

لقد كان -رحمه الله- دائم التأكيد في كثير من دراساته ومؤلفاته ومقالاته 
على ضرورة الحفاظ على موسيقانا العربية» والعمل على استمرار صفة أساسية من 
سماقا ألا وهي (الطرب) لأنّها ميزة قد لا نجدها في أي موسيقا من موسيقا 
الشعوب الأخرى. وكان يدعو كل من يعمل في علومها إلى تأليف موسيقا 
مدروسة بعيدة عن الغريزة» يقودها هدف معين نبيل» لا تكتمل عناصره وغاياته 
الجميلة إلا من خلال المتابعة الواعية والثقافة والعلم والتجارب المتواصلة.. كان 
دائم الدعوة إلى الاهتمام بموسيقانا التراثية» وتقديم الرعاية لهاء عن طريق جمعها 
وتدوينها والتخطيط لتنظيم العروض الموسيقية ها في المهرجانات والفعاليات 
والأنشطة النقافية العربية والعالمية» وتشجيع الاتجاه نحو البهوض بأغنيات التراث 
السوري وأحافا الشهيرة» والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا 
لمجال وأحسب أن أستاذنا الكبير قد رحل عن عالنا غاضباً, لأنَ أعلام الموسيقا 


ات 


في سورية, وهم كثر لم يعنوا بإيجاد مدرسة موسيقية ذات خصائص سوريّة على 
غرار المدرسة المصريّة, والمدرسة الخليجيّة والمدرسة الرحبانيّة والمدرسة المغربية, 
والسبب. في هذا يرجع إلى قومية المؤلف والملحن العربي السوريء الذي لم 
يعترف موية غير الهوية العربية» ومن هنا كان الموسيقيون السوريون يتأثرون بغيرهم 
من العرب ويؤثرون أيضاً في غيرهم من خلال المنظور القومي الذي يحملونه. 

صميم الشريف كان حتى آخر أيام حياته الحافلة بالأمل والعطاء والحبة» يعقد 
الأمل على المعاهد الموسيقية التي أنشأقا وزارة الثقافة» في قيام مدرسة موسيقية 
سوريّة تكون منارة للموسيقا العربية؛ التي يتوخى فموضها على يد الجيل الموسيقي 
الجديد التائه في غمار الاتجاهات الموسيقية» ويطالب بتصحيح مساره نحو الاتجاه 
الصحيح, والأخذ بيده نحو تلك المعاهد التي لا بمكن لغيرها أن تصنع موسيقيين 
سوريين جادين» ومن ثم موسيقا سوريّة تدشر نورها الوضّاء على العالم. 

صميم الشريف.. كنت منارة كبيرة» في حياتنا الموسيقية والنقافية, وسوف 
تبقى مؤلفاتك ودراساتك الغنية والمهمة منارة تنير لنا الطريق نحو آفاق واعدة, 
وخطط مستقبلية» لاكتشاف ومعرفة منابع وعظمة الموسيقا السورية الرائعة التي 
بعنتها. من خلال كتاباتك عنهاء من رقادها الشتائي الطويل. 

لقد انتصرت للشمس بأسلوب أدبي موسيقي فكت في حياتنا الموسيقية 
النقدية الريح التي تنفض الغبار عن كمنجتهاء وتشد أوتارها استعدادا للمعزوفة 
الأجمل, واستبشاراً بعودة الدسغ بعد شتاء طويل. 


دلا 


(سانا) 
تنعي الأديب والباحث الموسيقي 
صميم الشريف 


شيّعت الأوساط الثقافية والأدبية ظهر أمس من جامع الروضة في دمشق 
الباحث الموسيقي السوري صميم الشريف الذي توفي أمس الأوّل عن عمر ناهز 
الخامسة والثمانين ليوارى الثرى في مقبرة باب الصغير. 

وقال الدكتور علي القيم بسار و1 قاف لل كنال اونافاة .إن الاج اديه 
فقدت رائداً من رواد الموسيقا في سورية» فهو المربي والكاتب والقاص والأديب 
والباحث الموسيقي» وله عشرات الكتب والمؤلفات الي تعن بالموسيقا والأدب وأثرى 
المكتبة العربية بكتب ودراسات عديدة منها: دراساته عن رياض السنباطي والموسيقا 
العربية والموسيقا في سورية. 

وقال؟ إن الشريت: كان عيبا اللحياة. وأضدقاته وكات عذافعا كبرا عن الرسينا 
العربية. وعلى الرغم من أنَّه كان يعي كل أعلام الموسيقا الغربية شارك في مجموعة 
كبيرة من المؤتمرات الى تؤكد أهمية الموسيقا العربية والحفاظ على هويتها. 

وأضنافه إن ميم الشريف ين 'الكتاك «والباننون' الموسوغيين الذي تحن لخنم 
الحامات» ونقدم لأسرته وعشاق الفن والموسيقا التعازي لأننا فقدتا علما من أعلام 
الموسيقا والأدب في سورية والوطن العربي. 

يذكر أن الراحل من مواليد دمشق عام 971١م‏ وهو من أبرز الباحثين الموسيقيين 
السوريين نظراً لما له من دور في استعادة الموسيقا العربية لمكانتها المرموقة واستحضار 
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آفاقها الجمالية السامية. وتمثلت حبرته وجهوده بحاه هذه الموسيقا في رصد تاريخها 
وتتبع مراحل تطورها وتوثيق أعلامها. ومن مؤلفاته: أساطين الموسيقى العالمية 
4 6 ١م,‏ الأغنية العربية ١9/0١م؛‏ والسنباطي وجيل العمالقة 9/4١م.‏ 

عمل الشريف معلماً وأميناً لتحرير بحلة الموقف الأدبي وعضواً في المكتب 
التنفيذي لاتحاد الكتّاب العرب» وهو عضو جمعية القصة والرواية. 0 مؤلفاته 
الأدبية: المجموعة القصصية (أنين الأرض) 557١م,‏ (عندما يجوع الأطفال) ١371١م.‏ 
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صميم الشريف 
بطافة تعريف من نوع خاص» 


ولدت في الخامس عشر من شهر آب عام 911١م‏ في أسرة تعيئ بالثقافة 
المتاحة بصورة عامة» توفي والدي حقي الشريف الذي كان يشغل رتبة مفوض 
مركز «كومسيير» في الشرطة بعد ولاديي بشهرينء الثروة الصغيرة الي تركها بعد 
رحليه» ساعدت والدني على تنشئي وتنشئة أخوي سهام وعصام وأخى ابتسام تنشئة 
صالحة.. أهيت دراسي الابتدائية في مدرسة التطبيقات المسلكية» والأستاذان اللذان 
الوا 5 عميقا ووجهان الوجهة الثقافية من دون أن أدري هما المرحومان 
سركيس قداح وعلي الحبان اللذان أدين مهما بإقبالي على المعرفة في تلك المرحلة» 
كذلك كان لأستاذ الموسيقا «نظمى جميل» تأثير مماثل» فهو الذي اكتشف عندي ذلك 
الميل الكبير تحاه الموسيقا والغناء. ْ 

في العام الدراسي .٠3154١-١1541١م‏ وهو العام الذي هزم فيه الجيش البريطاني 
أثناء الحرب العالمية الثانية على الأراذ ضي السورية حيش فرنسا الموالي لألمانيا» نلت 
الشهادة الابتدائية» وأصبحت طالباً ع التجهيز الأولى -حودت الحاشهمي اليوم- 
وفي مرحلة الدراسة المتوسطة- لعب الأساتذة زكي المحاسيئ» ياسين طربوش» سعيد 
الأفغاني» دوراً بارزاً في توحيهنا علمياً وثقافياً ووطنياء وكان المطلوب من الطلاب 
بصورة عامة إضافة إلى حفظ قواعد اللغة من صرف ونحو وما إليها الاطلاع على 
بحلات الثقافة والرسالة والرواية والمقتطف» وجميعها محلات مصرية للتزوّد منها 


4 وتجدات هذه البطاقة ضمن أوراق الأديب والباحث الراحل الكبير» وقد كتبها خط يذه فوجدنا 
أما أفضل تعريف بأدبه وأبحاثه ومؤلفاته وحياته الحافلة بالحب والعطاء والتواصل مع الناس» وننشر 
لأول مرة. 


داك 


بالاطلاع على الحياة الأدبية» كذلك كان للمربي الكبير شفيق السادات دور باررٌ 
في توجيهنا وطنياء ومثله كان يفعل جودت الحاشمي ولن أنسى يوم ضرب أبواب 
الصفوف بعصاهء وهو يصيح بنا إبان أحداث العراق في زمن رشيد عالي الكيلاني: 
إخوانكم في العراق يقاتلون الاستعمار وأنتم هنا نائمون.. على أن الأستاذ الذي 
أسرني بدروسه في هذه المرحلة الدراسية هو مدرس الموسيقا المرحوم مصطفى 
الصوافء الذي كان يقود الطلاب إلى قاعة درس الموسيقاء فيعزف على البيانو أو 
على الكمان» ويستمع إلى غنائنا للأناشيد واحدا بعد الآخرء ولاسيما نشيد «نحن أبناء 
الكماة العربي» فينتقي منّا من يجد عنده الموهبة ليعلمه العزرف» وكنت أنا من بين 
ذلك العدد الضئيل الذي انتقاهم بعناية ليعلمهم العزف على مختلف الآلات الموسيقية» 
ومنذ ذلك الحين» أي منذ عام ٠914١-951١م‏ بدأت رحلي الشاقة مع الموسيقا.. 
أقول الشاقة لأن أسري ووالدق -بشكل خاص- وقفت حائلاً بي وبين تعلم العرف» 
وزاد استغرابي للأمر» إذ كانت والديّ من أمهر العازفات على العود» ولم تكن تسمح 
لأحد أن بمس عودهاء وشقيقي كانت تتعلم وقتذاك العزف على الكمان على يدي 
ملك الكمان المرحوم توفيق الصباغء فلماذا أنا بالذات أحرم من تعلم العزرف» وتقف 
الأسرة ميئ هذا الموقف؟! وعلمت فيما بعد أن من تقاليد الأسرء أن تتعلم الفتاة 
في مترل ذويها كل شيء: الطهي والخياطة والتطريز والعزف على إحدى الآلات 
الموسيقية وما إليها» وذلك كي تضفي على بيت الزوجية عندما تزف إلى زوجها 
السعادة والمسرّة. 

أستطيع القول؛ وأنا أستعيد ذكريات الصبا الأوّلء إن بداياتي الموسيقية جاءت عفو 
الخاطر» وسبقت مرحلة الكتابة» وكان ذلك في أواحر سئ الثلاثينيات» عندما كان 
القاسم المشترك في حياة الناس في عالم الطرب محمد عبد الوهاب وأم كلثوم, 
وكنت أتسابق مع ثلة من الرفاق ونحن على مقاعد الدرس إلى اقتناص وحفظ كل 
أعمالهما الغنائية فنحفظها ونؤديها بكل جزثياتاء قبل أن نضم إليهما فريد الأطرش 
وأسمهان.. 
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كان أستاذنا مصطفى الصواف يشجعنا بطرقه الخاصة» ونتدرب من وراء دروسه 
على التمارين الصولفائية البسيطة, ونسمع منه عن أعلام في الموسيقا من مثل 
«بتهوفن وموتزارت وشوبان» فنحلق في الخيال» ونحلم في أن نصل في يوم من 
الأيام إلى ما وصلوا إليه من عطاء وبحد.. 

كان معهد أصدقاء الفنون على بعد خحمسين متراً من متلنا الواقع في حي 
الشعلان الذي تحفه بساتين السبكي من بعض جوانبه فصرت أتردد عليه» وفي هذا 
المعهد بدأ تماسي الحقيقي مع الموسيقاء صحيح أن الأسرة ظلت تمانع طويلاً أن أتعلم 
العزف» غير أنها رضحت بعد أن حطمت لي آلينّ ماندولين وغيتار» ورضيت أن أتعلم 
العرف شرط ألا أمارسه إلا فى البيت والمعهد فقط. 

7ق الراديو بالمريو عوافك ها وبهلنا الارضما ع الاتحييقانة للمونيها الفاح وغ 
طريقهما استمعت إلى أغانى فيلم نشيد الأمل» فأصابئى الانبهار أمام تلك الألحان الي 
كانت جديدة في كل شيء» فقد كانت تضم علوماً موسيقية لم أكن وزملائي 
نعرف شيئا عنهاء وقد ظلت هذه الأغاني هاجسنا إلى أن اتصلنا في سين الأربعينيات 
وقد صلب عودنا بعض الشيء بالموسيقي الروسي البارون «أراست بللينغ» - وهو 
روسي أبيض ديات هد وابنته إبان الثورة البلشفية من روسيا 0 
مختلف البلدان إلى أن حط بررحاله فى سورية الى منحته الخنسية السورية -لتكتشقف 
عن طريقه آفاق الموسيقا الغربية.. كان موسوعة علمية» لم يبخل على تلامذته من 
مختلف الأعمار بشيء ما يعرفه. وكان كل من الراحلين عدنان الركابي وكامل القدسي 
وهشام الشمعة» والأستاذ حسن الحريري» ود.صادق فرعون أمد الله في عمره؛ء وأنا 
وعبود عبد العال -الذي كان طفلاً وقتذاك- يدرسون على يديه» ليقفوا فيما بعد 
من وراء العلم الذي لعزا به ومعهد أصدقاء الفنون الذي ينضوون تحت لوائه 
التحدي الذي طال انتظاره للتقاليد الى كانت ترى في الموسيقا خطرا يهدد اجتمع. 
وفي تلك الفترة وبتشجيع من أساتذتي في المرحلة الثانوية الذين دأبوا على كتابة 
عبارة «احضر موضوعك لتقرأه في الصف» على مواضيع الإنشاء - كتبت عن 
الأعلام بسبب ميلي لموسيقاهم وتأثري بسيرهم الذاتية» وأوّل مقال ظهر لي كان عن 
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عبقرية البؤس «موتزارت» الذي نشرته مجلة الأديب اللبنانية في شهر كانون الأول 
عام 957١م,‏ ومن ثم تتابعت مقالاتٍ في بجلة الأديب حول أعلام الموسيقا طوال 
العام /9417١م»‏ وفي تلك الفترة من حياتٍ تقدمت لوظيفة كاتب في وزارة المالية؛ 
فنجحت وعينت رئيسًا للمحاسبة فى مالية قضاء القطيفة» وهناك قرأت فى بحلة 
الأديب عن مسابقة للقصة» فعولت على الاشتراك فيها وكانت لحنة التحكيم تتألف 
من الأساتذة: مارون عبود» عبد الله العلايلي» كرم ملحم كرم»ء خليل تقي الدين» 
وعبد الله المشنوق فجازفت واشتركت في المسابقة بقصة عنواما «غفران» وكان 
ذلك في العام 914١م‏ وفي تشرين الغا من العام نفسه. أعلنت النتائج حيث 
فازت قصب بالجحائزة الثانية» وهي اشتراك لمدة سنة واحدة في بمحلة الأديب» بينما 
فازت قصة «فطومة» للقاضي العراقي «عبد الملك نوري» بالحائزة الأولى» ومقدارها 
خمسون ومئة ليرة لبنانية كان قد تبرع بما الأستاذ أحمد عويدات. 

بعد فوزي بحائزة القصة أقلعت عن كتابة المقالات الموسيقية من دون أن أقلع عن 
العرف على آل المفضلة «الماندولين» وانصرفت وأنا مازلت في تلك القرية الحادئة 
«القطيفة» إلى كتابة القصة» وإلى المطالعة الي قادتئ إلى منابع الفكر الإنساني وإلى ما 
حاءت به إبداعات أعلام الأدب الروسي والفرنسي والألماني في القصة والمسرح 
والرواية ومن ثم تعرّفت على بعض أعمال الأدباء الإنكليز قبل أن أتعرف على الأدب 
الأمريكي المعاصرء وحققت في زمن قصير نسبياً نحاحات لا بأس بها في القصة 
القصيرة الي ظلّت تائهة عندي زمناً إلى أن تبلأورت واتخفذت مسار الواقعية المثالية. 
ويعود الفضل في إقبالي على القراءة والتهام كل ما يقع تحت يدي من كتب إلى تلك 
القرية النائية» ال تكاد أوقات الفراغ فيها تدفع إلى الضجر والملل والكسل وتعاطي 
المتة. 

في العام ١55١م‏ نقلت إلى مديرية مالية دمشق» وفي العام نفسه تقدمت إلى 
الامتحان الذي أعلنت عنه وزارة المعارف- التربية اليوم- لانتقاء مدرسين للموسيقا 
فنجحت وعينت مدرساً للموسيقا في ثانوية السويداء للبنين... وفي السويداء 
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وجدت نفسي محاطاً بعدد وفير من الكتّاب والشعراء منهم سعيد حورانية» سليمان 
الخش» سلامة عبيد» عيسى عصفورء, د.غسان الرفاعي» وكان بعضنا منتمياً الحزب 
البعث العربي» وبعضنا الآخر للحزب الشيوعي» وعقدنا وقتذاك راية النضال ضد حكم 
أديب الشيشكلي بالوسائل الى نملك: القصة والمقالة والشعر فكانت قصصي ترصد 
واقع الحياة الاحتماعية في الريف والمدينة. 

في السنوات الي سبقت تعييئ مدرسا في ثانوية السويداءء وتحديدا في 
مستهل عام 355١م‏ تعرفت على الراحل الأستاذ سعيد الجزائري رئيس تحرير محلة 
النقاد الثتقافية. وكان ذلك في أعقاب فوزي بجائزة مجلة الأديب» فطلب م 
المساهمة فى الكتابة للمجلة الى كان يعمل فيها وقتذاك الكاتب والصحفي 
والفنان ممتاز الركابي الذي ملأني بسعة اطلاعه وثقافته زعا كذلك كان الصديق 
الأديب والشاعر الأستاذ شوقي بغدادي يكتب زاوية أسبوعية باسم «فى الحيل» إضافة 
إلى القصائد والمقالات والقصص الى كان ينشرها بين الحين والآخرء وكان قد فاز 
آنذاك بجائزة النقاد الشعرية» وبجائزتها القصصية عام 557 ١م.‏ 

كانت محلة النقاد واسعة الانتشارء تتخاطفها أيدي المثقفين فور تداوما فى 
المروق جد يف بزاماك عاد سكدوود .اس يهل عله التنانة اوسن قزري 
في سورية» وكان رئيس تحريرها سعيد الجزائري يملك حساً غريباً يستطيع معه أن 
يكتشف الكاتب الموهوب من غير الموهوب» وكان يطيب له أن يسحن أصدقاءه من 
الكتّاب في مكاتب ابحلة إلى أن ينهوا مقالاتهم الموعودة» حق إن د.غسانٍ الرفاعي 
اضطر أن يكتب قصة نيابة عن الأمريكي «سارويان» عندما وحد نفسه سجيناً ومطالباً 
عقال» فابتدع قصة من خياله» وما أخصب خياله» وأسندها لسارويان» وظهرت في : 
النقاد على أنها من ترجمة غسان الرفاعي. وما أقوله عن د.غسان الرفاعي ينطبق على 
الراحلين مواهب وحسيب كيالي وسعيد حورانية» وكان مقهى البرازيل ومقهى المحافانا 
المتقابلان» هما ملتقى الكثات والأدباء صبانا ومساءء :وكاثت أججيال مختلفة من الكتّاب 
تلش فكيياعلن ماقدة واحدة :وأحانا على عاتدكيق أو ثلاث موائد وعمودها الفقري 
1 الجزائري» الذي كان يطيب له أن يثير المشاكل الأدبية والثقافية بين الجميع 
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لتنفرد بحلته بكتابة وقائع ما يجحري» ركذا ان العا تمن الاب وقتذاك الالتقاء 
بحيل سابق من الكتّاب والشعراء والمثقفين والاستفادة من تجاريهم. منهم: د.شاكر 
مصطفى؛ د.عبد السلام العجيلي» د.عزت الطباع» الأستاذ نسيب الاختيار» الأستاذ 
عبد المطلب الأمين» والأستاذ منير سليمان. وفي إحدى هذه الجلسات قدّم لنا 
الأستاذ سعيد الجزائري صاحب قصة «الصغير الممزق» الأستاذ محمد حيدرء الذي 
كتب القصة ,عنحاها الجديد حيث اعتمد على التحليل النفسي» وأبدى فور تعرفي 
عليه إعتهابه تقصئ' الأخيرة «الارقام الكامدة» الى 'نشرها النقاد.. وفنى فلك الفعرة 
الزمنية من أوائل الخمسينيات اليّ الصرفة فحيها انا قر الودناء نقيت تاد 
وفير من أصدقائي الموسيقيين الذين طلبوا من أن أجمع ما نشرت عن الموسيقا وأعلام 
الموسيقا في كتاب» نظر طباجة المكتبة'العربية إليهبولكوق: عدوت مدرساً للفوسيفاء 
ونتيجة لهذا التأييد والدعم من الأصدقاء ظهر كتابي الأوّل عن أعلام اللومليفا الغربية 
بعنوان «أساطين الموسيقى العالمية» بحثت ودرست فيه تسعة عشر موسيقيًا من خلال 
أعمالهم الموسيقية واحترقم بعناية كشواهد عن المراحل الكلاسكية والرومانسية 
والحديئة في الموسيقاء وبعد هذا الكتاب الذي نفذ من الأسواق بسرعة كبيرة» 
توقفت بسبب متطلبات الحياة عن الكتابة في المحال الموسيقي» وانصرفت من جديد 
إلى أبواب الأدب وخاصة القصة من دون أن أقطع صليَ بالموسيقاء فأنا كمدرس 
للتربية الموسيقية كان علي أن أتابع ما يحري في العالم على الساحة الموسيقية من 
عربية وعامية؛ وكموسيقي غير مخترف كان علي أيضاً أن أشبع هوايي ن ا مو سيقية. 

في العام 948١م‏ أعلنت بحلة «النقّاد» عن مسابقة للقصة القصيرة وتبرع بجائزني 
القصة الأولى والثانية د.عزة النص الثاني الذي شغل ذات يوم منصب وزير المعارف - 
التربية اليوم- وتقدم كتّاب القصة الشباب آنذاك للمسابقة الي فزت بحائزتها الأولى عن 
قصب «العتال» وفاز المرحوم حسيب كيال بالحائزة الثانية عن قصة «أمام القصر 
العدلي» وجاء ثالقا المرحوم فارس زرزور عن قصة «عندما أسدلت الستار»» وكانت 
لحنة التحكيم على ما أذكر مؤلفة من: د.عبد السلام العجيلي» الأستاذ فؤاد الشايب» 
د.شاكر مصطفىء الأستاذ نسيب الاختيار» الأستاذ ممتاز الركابي وقد شغلت نتائج 
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هله للبنايقة 'المتحافة ومدا انف لكك مق لد أشي نهدا قلنث وعد الكثان 
الشيوعيون موقفاً من البعثي الفائر بالجائزة الأولى وانبرى للرد عليهم عدد من الأساتذة 
الشهود لهم منهم الأستاذ منير سليمان والأستاذ عادل أبو شنب الذي أهدى قصته 
«البنطال» الي جره فى النقاد للفائز.. وتعليقا على هذه المسابقة الى شغلت 
الوسط الأدبي زمناً أقول إن الأستاذ حسيب كيالي هو سيد القصة الواقعية الطبيعية: إن 
مم يفز فلا يعن هذا أنه ليس بشيخ القصاصين وأنا منهم؛ غير أن الموضوع الدرامي 
الذي خفت منه في قصة العتال كان أقوى من الصورة الواقعية لماسح الأحذية أمام 
القصر العدلي» ومن هنا فازت قصة العتال على قصة أمام القصر العدلي» وعلى الرغم 
من الحو الذي ظل مشحونا زمنا فإن مسابقة القصة الي جرت في العام 954١م‏ 
علق جاترة اليه رديه خداد» بالق اولك فصي اباقع الع ركسوس # يمره 
الثالثة فيهاء لم تثر ما أثارته المسابقة الي سبقتها» وفي اق أن هذا النوع من 
المسابقات لا يمكن له أن يحكم على من هو أبرع في كتابة القصة لأن الموضوع 
الذي يطرقه الكاتب هو الذي يستثير لحنة التحكيم أكثر من براعة الكاتب وثميّزه في 
فن القصة» وأستطيع القول صراحة إن كاتبا مثل الراحل سعيد حورانية الذي كبا به 
حواد الفوز في أكثر من مسابقة» وأعطى ما أعطى من روائع من مثل «الصندوق 
النحاسي» و«سريري الذي لا يئن» و«الساقان الزرقاوان» وغيرهما هو واحد من 
أعلام القصة على مستوى الوطن العربي على الأقل» مثله في ذلك مثل حسيب كيالي 
واعفود عيمز وفارس: زورون ولضطس بكي الخادع. وعيرهو من الدين حمر الواء 
أدب القصة في سورية معتبرين أن الأدب القصصي الذي قدموه كان نزولا عن 
حد تعبير جحوانوف عن المرحلة الحرجة الي كانت تمر يما سورية بين الرجعية والتقدمية 
في سين الخمسينيات. ْ 
في العام 957١م‏ ظهرت بجموعي القصصية الأولى «أنين الأرض» الى لقيت 
را لم أتوقعه» وكتب عنها عدد لا بأس به من الكتاب والنقاد مقرظين» كذلك 
كتب عنها الأديب والناود لفان ؛ يد إبراهيم يم دركوب في بحلة الثقافة الوطنية 
تقال كنا مواضرهيا اطافسا واوا إياها .مجموعات قصصية أحرى لم تستطع أن 
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تصل إلى عمق الموضوعات -حسب رأيه - الى عالحتها.. وفي شهر أيلول عام 
57م عقد مؤتمر الأدباء العرب في فندق بلودان الكبير» وكنت واحدا من 
المدعوين لحضورهء وفي هذا المؤتمر تعرفت على الأستاذ الذي ترأس جلسة الافتتاح» 
وكان من ضمن المشاركين د.طه حسين ود.يوسف السباعى ود.يوسف إدريس 
والأستاذ محمود أمين العالم والشاعر الكبير بدر شاكر ساف و وين الوهاب 
البياني وإبراهيم الدركوب وحسين مروة والشاعرة نازك الملائكة الي كانت بصحبة 
أحيهاء كذلك كان من بينهم» شاعرنا الكبير ندتم محمد» ومن الأدباء الشباب آنذاك 
مطاع الصفدي» د.عفيف اللوشسن وشوقي بغدادي وصلاح دهي وجميع أعضاء 
رايظة الاب السوووة نقزها وحلال فاروق الشريف وعادل أبو شنب وصدقي 
إسماعيل ومحمد حيدر وغيرهم من أعضاء رابطة الكتّاب العرب.. وقد ارتبطت بصداقة 
متينة مع د.يوسف إدريس عن طريق أدب القصة الذي جمعنا وناقشنا قضية الفصحى 
والعامية في هذا النوع من الأدب. وطلب مي الأستاذ محمود أمين العالح ود.يوسف 
إدريس أن أهيئ لهما لقاء خاصا لا أشارك فيه مع الأستاذ ميشيل عفلق» وكان لما 
ما أرادا واعتمدا على ضوء الانطباعات الى خرجا منها بعد هذا اللقاء» أهما لم 
يتوصلا إلى اتفاق موضوعي بين فكر الأستاذ ميشيل عفلق القومي والفكر ركسي 
الذي يؤمنان به وفى أعقاف "الوق عقنت رابطة الككاب: السوزيى موقر ا دا 
ودعتئ للمشاركة ا كما دعت الأستاذ عادل أبو شنب ود.يوسف إدريس 
والأستاذ محمد أمين العالم ومحمد إبراهيم يم دركوب وحسين مروة وأخريين مما لا تسعفئ 
ذاكري بتذكر أسمائهم وكانت قضية الفصحى والعامية من أبرز المواضيع الي عوجت 
في هذا المؤتمر من قبل حنة الفصحى والعامية» ولم تتوصل اللجنة آنذاك إلى اتفاق 
حول هذا الموضوع وإن أحذت باستخدام الفصيح من العامي بصورة مطلقة» غير أن 
الصداقة الى توطدت بي وبين د.يوسف إدريسء هي أهم ما خرجنا به من المؤتمر» 
وقد تطوع بحماسة أن يكتب مقدمة مجموعي القصصية الثانية الى كنت أحضرها 
وفي مستهل عام م أسست جريدة ارده دعم من الرئيس جمال عبد 
الناصرء واختير الأستاذ راتب الحسامي ديزا غاما لا والأسفاد معاذل: فاروق» الشريف 
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رئيساً لتحريرها والراحل محمد علي الأشقر مديراً للتحرير» وعادل أبو شنب واسكندر 
لوقاء وعماد تكري» وغسان الإمام وماد الغامدي وييى بوظو وأنا وآخرون 
كمحررين لصفحاتها السياسية والاحتماعية والثقافية والرياضية وما إلى ذلك. 
وتبوأت الجريدة منذ صدورها مركز الصدارة بين الصحافة العربية بفضل المستوى الذي 
تميزت به. 

ترى أين أنا من الموسيقا؟! هل أدرت لما ظهري والتفت إلى صناعة الأدب 
فحسب؟! في واقع الحال لم يعد عندي متسع من الوقت كي أنشط كعازف 
«ماندولين» أو «غيتار» في فرقة معهد أصدقاء الفنون الموسيقية» فجريدة الوحدة 
كانت مصيللة جل وقق وتفاط قي أن زيازة عه عيد الوساك القاحة إل ومقق 
بناء على طلب من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر» جعلت رئيس التحرير يطلب مئ 
ومن الأستاذ عادل أبو شنب زيارته في فندق أمية الجديد حيث يقيم.. وذهبنا إلى 
مقابلته وكانت في جعبيّ وجعبة الأستاذ عادل عشرات الأسئلة الي كنا نرغب 
بالحصول على ردود عليها من الموسيقار الذي ملا الدينا وشغل الناس.. وفي هذا 
اللقاء الذي تم في ربيع عام 48م تبخرت جميع الأسئلة الي كانت في ذهينء 
وقهييت الموقف» فأنا في حضرة من أسعد الناس بصوته وألحانه» ومع ذلك كنت 
50 وأنا أصغي إلى رنين صوته العذب. والأستاذ عادل يطرح عليه السؤال تلو 
السوال مق :دوق أن أننن منت شفة» حت إذا اننهن 'الأمساذ عادل من أنفلته و مد 
عبد الوهاب من أجوبته» انصرفنا فاكزين "لحن اسقيالة وضيافه ظالت مقتدوهاً 
طوال الطريق الذي مشيناه إلى مكاتب الجريدة في شارع 49 أيارء فهذه هي المرة 
الأولى في حياتٍ الي أقف فيها أمام عبقرية من وزن محمد عبد الوهاب».. صحيح 
أن التقيت قبله بابن أخيه سعد عبد الوهاب ثم .بمحمد عبد المطلب» غير أن اللقاء 
محمد عبد الوهاب كان له طعم آخرء وإذا كنت لم أنطق بحرف واحد طوال المقابلة 
الصحفية الى جرت معه. غير أني عندما سنحت لي الفرصة بلقائه ثانية في صيف 
عام 915١م‏ وكان يقيم وقتذاك في فندق بلودان الكبير لم أتوقف عن الحديث معه 
في كل شيءء وعندما التقيته بصحبة الصديقين الأستاذ أحمد حلواني والأستاذ 
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خلدون المالى في جناحه الخاصء لم يبد عليه أنه عرف لتقادم العهد على لقائنا 
الأوّلء فلماذا ذكرته؛ استأنس» ول يبدٍ أي اعتراض في أن أتولى مع الزميل خلدون 
المالح إعداد برنامج تلفزيوني على حلقات» يكون هو بالذات محوره الرئيسي.. 

وكان الأستاذ أحمد حلواني آنذاك يشغل منصب المدير العام لميئة الإذاعة 
والتلفزيون» ويريد أن يتأكد بنفسه فيما إذا كنت قادراً على تقديم حوار موسيقي 
حاد مع المعلم الكبير أم لا. ولكي أحسم هذا الأمر بادرت إلى سؤال الموسيقار 
الراحل- وكانت المطربة بحاة قد شدت آنذاك بأغنية «ما أقدرش أنساك» عن السبب 
الذي حدا به إلى حذف اللازمة الموسيقية الثانية من هذه الأغنية الى سبق له وغناها 
في إذاعة القاهرة عام 5147١م,‏ فأحابئ بأنه لم يحذف شيئاً» وقد غنتها كاملة كما 
غناها هو بالذات» وعند ذاك» تمتمت على مسامعه تلك اللازمة الموسيقية عدداً من 
المرات أمام دهشة الصديقين بينما بادرني الموسيقار الكبير متسائلاً: 

- هر أن تمزقاجق كل اخابعة:! 

- ومعجب فيك وبأحانك.. 

- أماليه حسّك مش وياي؟! 

فأحرحتء وأدركت أن الموسيقار الكبير متتبع لكل كبيرة وصغيرة جما تنشره عنه 
الصحف والمحلات» وأنه نتيجة لذلك قد يرفض أن أقوم بإعداد البرنامج» فجازفت 
وقلت له: 

- فقط فيما يتعلق بالاقتباس.. 

فقال وقد قرأ في عيئئ ما جال في خاطري وخلدون المالح وأحمد الحلواني 
يتابعان النقاش: 

- جو تح انع اسك عن من حي الدلتز يوتري 

قلت له زيادة في تأكيد تتبعي لأعماله وملطفا الجو في الوقت نفسه: 

- أستاذ عبد الوهاب» طالما أحببت «ما أقدرش أنساك» بصوت نحاة» فلماذا لا 

نحبي عملا آخحر لك فيه من الحداثة والجمال أكثر مما في «ما أقدرش 
أنساك».. ش 
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- لحنك الرائع لأغنية «يا حبيب أقبل الليل وناداني الغرام» الذي غنته نادرة 
الشامية. ! 
- مش فاكر.. 
3 معقول يا أستاذ» الحنك الذي قبس منه السنباطي قفل لازمته الأساسية» وجعله 
بدوره قفلا في رباعيات الخيام. . 

فنظر إل ملياً ثم قال: 

5” ّ 

0 مفيش مانع.. 

وزقفت له اللازية ثم غنيت المذهب» حت إذا انتهيت قال: 

- فعلء كنت ناسيه. . ويستحق إحياءهء ولك لا أملك تسحيلا له.. 

سب 00 ل ب ل ا 

كان هذا الحوار هو المدخل الذي تم الاتفاق على أثره أن أقوم مع الزميل خلدون 
المالح بإعداد البرنامج التلفزيويي» وكان يطيب لي أثناء الاستعداد في الاستديو لتهيئة 
الديكور الملائم والإضاءة المناسبة» أن أحج إليه مساء كل يوم تقريبا لأحتمع معه وأتمتع 
بحديثه . وكنت كثيراً ما أحده جالساً في ركن مترو في التراس مع شاعرنا الكبير 
«بدوي الحبل» وكان ثمة حلاف بينه وبين «بدوي الجبل» حول قصيدة للشاعر الكبير 
يرغب محمد عبد الوهاب في تلحينها ويصر على «بدوي الحبل» أن يغير كلمة أو 
كلمتين لأنهما تستعصيان على التلحين» وأذكر أن بدوي الجبل رفض تبديل أي كلمة 
في قصيدته» وأن محمد عبد الوهاب بدماثته المعروفة لم ييأس هو الآخر من إقناع 
بدوي. 

وذات يوم» زرناه (أنا وحلدون) في جناحه الخاص بناء على موعد مسبق.. 
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كاحت المافة روم ةلك الخافسة يقد الشاوي لانشياها وصلع تريكات» اتس الا حدما 
وجلسنا ننتظر قدومه» وصوته يصافح سمعينا بتجويد معمّق لبعض آي الذكر الحكيم.. 

وهتف خلدون هامسا: 

- هذا صوته بالتأكيد.! 

وقلت موافقاً: 

- أيام زمان» قبل أكثر من ربع قرن.. ٍ 

وتوقف الترتيل الرائع المبهر فجأة» ودخل علينا محمد عبد الوهاب مرتديا روب 
«دو شامبر» فوق بنطاله وقميصه؛» فرحب بناء وقبل أن نخوض فى غمار العمل الذي 
حثئنا بصدده سأله حلدون: ْ 

- لماذا تحجب عن الناس تحويدك الرائع لآيات الذكر الحكيم.. 

فتبسم وقال وهو يداعبنا مستفهماً: 

- رائع بصحيح.! 

فقلت: 

- بل أكثر من رائع» ولا يملك الإنسان إلا أن يسمع بخشوع.. 

فقال: 

- طبيعي» وروعته تكمن في أنه كلام الله عز وجل.. 

- فعاد خلدون يلح بقوله: 

- يجب ألا تحجبه عن الناس... 

وصمت للحظات وهو يتمعن في وجهينا مبتسماً ثم قال: 

- ده كلام ربناء مش غنوة.. ومش معقول كلام ربنا يتباع.. وإلا إيه.. 

فقلت: 

- صحيح. ولكن.! 

فقاطعمئ قائلا: 

- فالكل :زلا ساف مكو اياضق زينا أمافة: 
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التسجيلات ديه تنحفظ في مكان سليم.. في متحف أو ما شابه ذلك؛ لا تصل 
إليها أيدي تحار الكاسيت.. 
- إن شاء الله بعد عمر طويل.. 
قال خحلدون المالح ذلك والوصيفة «سعاد» تطوف علينا بالقهوة. 
وبدأنا العمل من أجل التحضير للبرنامج التلفزيون» وأحذت أقرأ عليه الأسئلة 
سؤالا بعد سؤال» وهو يهز رأسه موافقاء إلى أن توقف عند سؤال الاقتباس فقال: 
- اسمع يا صميم.. مسألة الاقتباس ديء» كانت زمان» وأنت مكبرها حبتين» وكل 
ما اقتبسته يا دوب حتتين.. ثلاثة بالكتير.. أحب عيشة الحرية» أهون عليك» 
ويادنيا يا عرامي 
فقلت مرواغاً: 
- و«لست أدري» و«أحبه مهما أشوف منه» و«أنت عمري».! 
- ومالما دي كمان.! 
- ما رأيك لو تستمع إليها في برنامجي التلفزيوني «بانوراما» يوم الأربعاء 
المقبل. ! 
- ياريت.. نسمع يا سيدي» وحانشوف حتقول إيه.! 
وأنمينا العمل» ووافق محمد عبد الوهاب على الأسئلة كلها كما فيها الاقتباس.على 
أن يقوم هو بالذات» باختيار كل شيء قبل التسجيل: الديكورء الإضاءة» وما إلى 
ذلك 
وودعناه وانصرفنا على أمل اللقاء بعد مشاهدة برنامج «بانوراما التلفزيوي».. 
وفي هذا البرنامج قدمت لوحة «الغجرية» من موسيقا «أرتورو بافان» الإسباني» 
وغناء «لويزا أورتيغا», وكان أحد مشاهد هذه اللوحة يتضمن لازمة «أنت عمري» 
الموسيقية ية ال أدتها غناء بعد الموسيقا بنصها السوبرانو لويزا أورتيغا. 
وفي مساء يوم الخميس حملت نفسي وتوجهت إلى لقائه في فندق بلودان.. 
وكان يجلس في «التراس» في مكانه المعتاد ع بدوي الحبل وزكي الأرسوزي 
وآخرين» فقررت تجاهله وتجاهل الأمر كله نظرا لوجوده مع أناس لا علاقة لهم بم 
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نحن بصدده» فتجاوزت بمجلسه نحو مدخل الفندق عندما سمعته يناديئ بصوته الرائع 
هاتفا: 
5 أنت يا بتاع الفضايح.. رايح فين.. 
فضحكت وأنا أرتد نحوه ليفسح لي مالا لأحلس إلى جانبه, لأبدأ معه حوارا 
شيقا حول الاقتباس» وتذكرت أثناء ذلك الحوار» ذلك الحديث الذي دار ذات يوم 
بيئ وبين الموسيقار الدمشقي الراحل شفيق شبيب والذي قال لي فيه حول 
الاقتباس ما يلى: ْ 
لا يمكن لموسيقا أي شعب أن تعيش .معزل عن موسيقا الشعوب الأخرى, وإلا 
كان مصيرها إلى زوالء انظر إلى الرحابنة وإلى محمد عبد الوهاب وغيرهم.. لقد أحذوا 
من موسيقا تلك الشعوب ما يلائم ويتماشى مع موسيقاناء وطبعوها بطابعنا العربيء 
حى غدت من خلال بصماقم» وكأفا بالفعل من صلب موسيقانا وحياتنا.. إن 
مؤلفي الموسيقا في البلاد الأخرى يفعلون أيضا مثل ملحنينا.. إفهم يأحذون منا 
ومن موسيقا الشعوب الأخرى. ولكن ما يأخذونه لا يصل إليناء وإذا وصلنا واكتشفنا 
موسيقانا اتهمنا ملحنينا بسرقة أو اقتباس ألحافهم من تلك الموسيقاء مع أن العكس هو 
الصحيح. . 
تذكرت كل هذاء وأنا غارق في حوار هادئ مع موسيقار الأجيال..كان 
صوته» ونبرات صوته ومخارج ألفاظه» وأناقة تلك الألفاظ» تترنم كلها بأغنية جميلة 
رضية من أغانيه العذاب وكانت دماثته ورقته وبراعته في الحديث تسكر وتسحر. 
وكان هو بالذات أكثر من ساحرء وأكثر من رائع..لقد قال الكثير الكثير .عموضوعية 
حى أقنعي ما قال: 
- كان هدفي تقريب الموسيقا الإفرنحية للمستمع.. تحطيم القنطرة الي تفصل 
بين موسيقانا وموسيقاهم..نقل المستمع من أحواء القديم البالي المتأخر» إلى 
المعاصرة والحداثة..«أعجبت بي» نقلة.. «الجندول» نقلة أحرى..«أيظن» و«لا 
تكذبي» أيضاً نقلة.. هل هذه اقتباسات.. لا.. إنما الاقتباس مرحلة تم تجاوزهاء 
وكان لا بد منها من أجل الخيال وتنمية الذوق» والتعريف بالإيقاعات الغربية 
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الراقصة الى كنت أنا أوّل من استخدمها وعرف الناس بما.. ثم إن الاقتباسات 
الب 7 تقول عنها أنهُا ماذا تشكل في رصيدي الموسيقي؟! احذفها من هذا 
الرصيد وقل :ل .فديما إذا ضعت كينا املا 
كان يتدفق يمدوء وإقناع من دون أي انفعال» وكنت أصيغي واقنا به تانر 
صوته ونبراته» أكثر من أي شي آخر. واليوم وبعد أن مضى على هذا الحوار أكثر من 
سين عام وبعد رحيله المفاحئ» والرح الذي أحدثه هذا الرحيلء والغناء المزعج 
الذي يصفعناء والألحان الهابطة الي سرقت مناء سعادة الغناء الحقيقي الذي كنا نرتع 
فحيسم بلاق العيالقة الاخخرين ن الذين سبقوه إلى الخلود» أرى أن كل ما ذهب إليه 
كان معي أن أعماله المقتبسة الي لا تزيد عن سبعين عمادً في أقصى 
الاحتمالات لا تشكل في رصيله الإبداعي» ثغرة في عطائه. بل على العكس» 
كانت :تللق الاتاساس+ ضرورزة الآن توسيقا أى شعت لاهكه طا أن تعيش عغول عن 
موسيقا الشعوب الأخرى. 
وحان موعد تسجيل البرنامج التلفزيون معه. وعندما شاهد ما أعددته له من 
صورة تمثله في مراحل حياته كافة بالحجم الكبير جدا لم يستطع إحفاء دهشته 
وإعجابه فهتف: 
ه إنة كوا كل 
نأجيعه قارتسا خطلة رن أن حوازالة الشاية فى زجاء عيده في فسيلم مبوع 
الحب: 
- صنع «أيدي وحياة عبيٌ».. 
فضحك ضحكة ذات رنين خاص وعذبء ثم أبدى ملاحظة على الإضاءة قائلا: 
- الإضاءة مش عاحباني» وأخشى منها على عي الي أحريت فيها قبل مدة 
وجيزة عملية حراحية في إسبانيا.. 
وكان فنان الإضاءة «سمير سمارة» يسمعء فهب على الفورء وأطفاً النور المبهرء 
وحلب قماشاً أبيض ذا شفافية خاصة» غطى به سقف الاستديو كله حاجباً به 
مصابيح الاعاءة حم" إذا أضاتها بلا التور مق شماذطا عاديا مرا فقال المعلم 
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الكبير عند ذاك مخاطباً الأستاذ سمارة: 

كت الحفيقن” أنكهه فتان كز ان اند غملفه إزاك “ا زاهل.4 النون جنا دي 

افيف 

وانطلق محمد عبد الوهاب خلال التسجيل على سجيته» وقاد خلدون المالح الحوار 
ببراعة قل من يجاريه فيهاء حين أطلق لسان محمد عبد الوهاب من عقاله؛ فأدلى بآراء 
صريحة وواضحة في اللملحنين والمطربين والمطربات وهي غير الآراء المهادنة المشجعة 
الى اعتاد أن يدلي يماء واستغرقت كينها بريه على ناحيف ساعات. 

.وكانك الساعة كل قاردك على اسشاكية يفره زات عنس طلبه نفام انلق 
الذي أحراه ليرى رأيه فيهء وكان التعب قد تملكناء ومع ذلك خضعنا لرغبة المعلم 
الكبير» حّ إذا انتهى من مشاهدته ونحن معه قال باقتضاب: 

- التسجيل ده يتمسح. ونسجل تاني بكره.. 

كان التسجيل رائعاء ولا يحتوي على أي خطأ أو خلل» وكدنا نحتج, ولكنه تابع 
قبل أن نرفع إليه احتجاجنا قائلا: 

- أنا عازمكم على العشاء في نادي الشرق.. 

كانت الساعة آنذاك قد جاوزت الثانية صباحاء فرضخنا أنا وحلدون على 
تضطن . توفي" القالدة صبانها توبحه' إلى بلوذان يعد أن عرق :نظام حياته اللاي كان 
ينفذه بدقة. ْ 

وفي اليوم التالي أعدنا التسجيل» وأقاقة عمق عل [اربحان عراس دا وم 
يطلب مشاهدة ما سجلناه, غير أنه نبه عل وعلى الزميل خلدون بإصرار» أن نقوم 
مسح التسجيل السابق» والفرق الوحيد بين التسجيلين كان يكمن في آرائه الصريحة 
في الملحنين والمطربين الي عاد عنها ليقول فيها آراء أخرى تجنب فيها بحكم 
أحلاقياته المس بقدر وقيمة من تحدث عنهم بصراحة متناهية. والتسجيل المذكور لم 
مسح وحفظ في أرشيف التلفزيون العربي السوري» وهو «بالأبيض والأسود» ولا 
أدري إذا كان الغبار قد أكله فيما أكل من أشرطة نفيسة تزخر يما مكتبة 


التلفزيون. 
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لقد شط بي المسار وأخذني غبد عبد الوهات يعدا عن أيام الوحدة» ففي عام 
١م‏ ظهرت مجموعي القصصية الثانية «عندما يجوع الأطفال» الى قدم للا 
د.يوسف إدريس» وصمم غلافها الفنان التشكيلي عبد القادر أرناؤوط» وبعد أشهر 
على صدورهاء وفي الثامن والعشرين من شهر أيلول» وقع الانقلاب العسكري الذي 
أطاح بالوحدة» وتسبب بالانفصال المشؤوم بين سورية ومصرء واستلم إدارة جريدة 
الوحدة ورئاسة تحريرها الدكتور سامي الدهان الذي اضطر للاستعانة بعدد من المحررين 
ار لاستقالة جميع مخرري الجريدة يما فيهم رئيس التحرير جلال فاروق الشريف» 
وولدت في الوقت نفسه جريدة حملت اسم الوحدة الكبرى لصاحبها ورئيس 
تحريرها الأستاذ نزيه الحكيم الذي كان واحدا من مؤسسي حزب البعث العربي عام 
»م قبل أن ينسحب من الحزب فيما بعد لأسباب خاصة به» كذلك صدرت 
حريدة وحدوية أخرى باسم بردى لصاحبها ورئيس تحريرها منير الريس» وفي 
الوقت نفسه عادت جريدة «البعث» للصدور من حديد بعد أن توقفت عن الصدور 
طوال سنوات الوحدة القصيرة. وفي العام نفسه. أي في العام ١97١م‏ وكان قد 
مر على البث التلفزيوني عام وبعض العام طلب مي الزميل خخلدون المالح مدير برامج 
التلفزيون» إعداد برنامج أسبوعي بعنوان «ساعة حول العالم» وجح البرنامج بحاحا غير 
متوقع؛ وادكفلن يلد اطلقة لون هو عويضا: ويعتمد هذا البرنامج الذي استمر 
أكثر من عشر سنوات» على الأزياء الفولكلورية وعادات وتقاليد وفنون وآداب كل 
شعب من شعوب العالمح. وفي العام 577١م‏ قامت صالة الفن الحديث العالمي» 
بطباعة مجموعة /عندما يجوع الأطفال/ طبعة ثانية بعد أن نفذت الطبعة الأولى. 

في منتصف سين الستينيات من القرن الماضي» ومنذ رفضت محلة المعرفة نشر 
قصيّ «اعتراف الزنزانة» أدركت أن علي أن أتوقف عن الكتابة» وكتابة القصة 
بالذات» لأن الشرطي الموضوع في رأس كل مسؤول عن تحرير الصحف والحلات؛ 
هو الذي جعل أغلب الكتّاب ينأون بكتاباقم عن النشرء ومع ذلك فإن مرض الكتابة 
الذي استشرئى ني جعلئ أكتب ما أريد من دون أن أنشر ما أكتب» ودفعق فى 
الوقت تكسه الدراسة الوسيقا"العرية' بالشرقيةب والكتاية .يها بصورة جدية :]د 
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كانت المقالات الي تظهر في الصحف والبجلات المختلفة من فنية وغير فنية» تم 
فقط بالدعاية لزيد من الفتانين» وفلانة من المطربات» من دون الاهتمام بالأعمال اليّ 
0 فيرفعون زيداً على عمرء ويبمجدون عبقرية فلان على آخر من دون بحث أو 
تقري للعطاء الفئي» ومن هنا وحدت من واجبي غيل "عن الغو كلت الشخصية أن 
أبحث في عطاء كل فنان بتجردء وأن أولي القوالب الفنية في الغناء العررني 
والموسيقا العربية» الي لا يعرف عنها المستمع العربي نوع ياد سين سناد 
حاف فبدأت دراساتي وأبحائي على جميع الألحان والأغاني الي كلوراتك ولكنيتر ف 
الجماهير منذ أوائل ثلاثينيات القرن الماضي حى سبعينياته» وبدأت أنشر الدراسات 
في مختلف الصحف ولمحلات» وأشعر بسرور كبير لتجاوب الناس الذين اكتشفوا 
أن «الككاني :فنا براكتي: صر جد اذا لووط الأموو ا دسفي و امو عط مق إن 
الحالة الي يلقيها بعض الكتّاب من لا علاقة لهم بالفن على الفنانين يحب أن تكون من 
وراء عطائهم وليس بسبب هباقهم أو علاقاقم العايصية ننإن الفاسة إل أخانة 
موسيقية ونقد موضوعى هو الذي دفعئ إلى ذلك» فكان كتابي «الأغنية العربية» الأول 
بل “علا وى يه سستصيةة لاله الس عن | الطريقة البلمية اكنافة الود يكيندها 
الموسيقيون في كتاباتهمء فهو يخلو من كل أنواع التدوين الموسيقي؛ ولم يستخدم أية 
لفظة موسيقية يحتاج قارئها إلى تفسير علمي دقيق إلا لماماً وبسبب الحاجة.. وعندما 
فكرت في تأليف الكتاب» اكتشفت أن جميع الذين كتبوا ف في الموسيقا انصرفوا إلى 
كتابة سير أعلام الموسيقا العربية» فخص الدكتور محمود افق كايا اقيجا ره ميك 
درويش يعتبر مرجعاً هاماً بحكم اختصاص د.الحفئ الموسيقي؛ بينما الذي كتبوا في 
سير «زكريا أحمد» و«أم كلثوم» و«فريد الأطرش» و«محمد عبد الوهاب» 507 
لم يخرحوا عن الكتابة «الريبورتاحية» المألوفة في الصحخفة اليومية» ولم تشكل الكتابة 
في أعمالهحم ومؤلفاقهم سوى جانب سردي بسيط» كما أن اهتماماقهم انصبت 
بالدرجة الأولى على العلاقات العاطفية وعلى الشخصيات السياسية والاجتماعية الي 
ارتبطت باء بينما كتابي «الأغنية العربية» اتبع نهجاً مغايرً» فبحث في الأغنية العربية 
وقوالبها الفنية من تراثية ومستوردة. وهو باب حديد لم يتطرق إليه أحدء فإذا أضفنا 
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إليه النقد الموضوعى لأعمال الكبار والتحليل المركز لما أعطواء اكتشفنا أن الكتاب سد 
قفا تعفر رإلية المكتبة العربية» وأنا لا أدعي أن الكتاب كامل من كل جوانبه» بل إن 
فقهة نضا لاله لم يستطع أن يحصر جميع الذين عملوا من أجل الارتقاء بالأغنية 
العربية» وقصر فى بحثه على الفولكلورء والمقامات العراقية دفء الصوت اليمئ» 
وهو في منهج تأليفه اعتمد على دراسة الألحان الي سادت المنقطة العربية 56 
ثمانينيات القرن الماضي. وعلى الرغم من أن وزارة الثقافة قد تأحرت في طباعة 
الكتاب لغاية عام ١/91١م»‏ فإنه نفذ من الأسواق بعد ستة أشهر من صدوره؛ ولا يعن 
بأي تقاعست عن العمل طوال عقد من الزمن بل على العكسء فقد أبخرت في تلك 
الفترة روايي «المياه الجارفة» الى كنت قد بدأت بكتابتها عام /9651١م,‏ ولما كنت لا 
أملك المال الكافى لطباعتها فقد تقدمت بما إلى اتحاد الكتّاب العرب» ولكن الاتحاد 
ولأسباب تس فيو ان رفض طباعتهاء والرواية ترصد فترة الحرب العالمية 
الثانية في سورية من عام ١14١‏ ولغاية ه514١م»‏ وهو العام الذي دخل فيه 
الجيش الثامن البريطاني المرابط في فلسطين إلى سورية إثر النداء الذي وحهه ونستون 
تشرشل رئيس وزراء بريطانيا لوقف العدوان الفرنسي على سورية» والبطل في هذه 
الرواية هو فر بردى؛ وعائلات سبع؛ وحزب البعث الوليد» واجتماعاته السرية في 
البيوت والدعوة له إبان الاستعمار الفرنسي» ومقاومته من قبل أحزاب عقائدية كذلك 
ولدت في تلك الفترة مسرحية «الإله يسترد وديعته» الي مازالت بدورها تنتظر من 
يشد من أزرها لترى النور» والمسرحية مستمدة من الأدب الفارسي من بجموعة 
«الأميرة والببغاء وقصب السكر» الى هي على غرار قصص ألف ليلة وليلة» وعماد 
هذه القصة الجنس كما في قصص ألف ليلة وليلة» ومثل هذه المسرحية» مسرحية 
«المدينة الحجرية» المأحوذة رن مر ل ليلة وليلة» وهذه المسرحية تسقط 
الأحداث على الانقلابات العسكرية» ودمشق المدينة الحجرية الي لم تتحرك أمام 
الويلاات الب أصابتها. 

وفي حضم العمل الإذاعي والتلفزيوني من أجل اللحاق بالخبز اليومي للحياة 
كتبت عددا من المسرحيات الكوميدية بالعامية /فارس/ من الى تعتمد الموقف 
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الكوميدي أكثر من الفكاهة والملح اللفظية الآنية الي كر ك 1ا رقن بعراضيك 
مسرحية «حلاق زمان» ثلاثة أشهر متوالية على مسرح السفراء في مستهل 
الثمانينيات» كما أن مسرحية «أنا وزوجاتي» ومسرحية «مين بحب مين» لم تشاهدا 
النور بسبب الغزو التلفزيونى من جهة؛ والأحداث الدامية ال وقعت في دمشق واليّ 
كان من أول ضحاياها المسرح من الناحية الفنية» فغاب عن المسرح التجاري؛ مسرح 
محمود جبر» ومسرح عبد اللطيف فتحيء» ولم يصمد سوى مسرح آل قنوع. 

هذه المسرحيات الى كتبتها باللغة العامية» إنما كتبتها بمدف الراحة الفكرية علما 
أن الكتابة الكوميدية من أصعب أنواع الكتابات. في العام ١95١م‏ صدر عن وزارة 
الثقافة كتابي «الموسيقى في سورية.. أعلام وتاريخ» وكنت قد أبحرت قبله كتاب 
«كنت في قلب أوروبا» الذي يبحث في الفن المعماري في أوروبة ومواكبة 
الموسيقا الغربية له» وقلب أوروبة في الكتاب هي تشيكوسلوفاكيا الى تضم ألف 
قلعة أثرية وثلائة آلاف قصر تروي تاريخ فن المعمار من العصر القوطي مروراً 
بالباروكي والنهضة وانتهاء بالأمبيري ومدى علاقة مؤلفات عباقرة الموسيقا يبهذا التراث 
إن في تشيكوسلوفاكيا أو ألمانيا أو إيطاليا أو غيرها من دول أوروبة العريقة يمذه 
الفنون. 

في العام ٠94١م‏ قبل وفاة السنباطي بعام واحد قررت تأليف كتاب عنه؛ 
والسبب في هذا يعود إلى شعوري بأن هذا العملاق لم يأحذ حقه في الحياة مثله 
في ذلك مثل شيخ الموسيقيين المعلم محمد القصبجيء» ومن خلال الوثائق الي جمعتها 
عنه تبين لي أنه لم ينصف حي في بلده الى كانت تتم يمن كانوا أقل شأناً منه» وأنه 
من وراء أعماله الي تزيد على حمسين وسبعمئة عمل تحدث عن عصر بكامله وأن 
ألحانه الي غناها أكثر من خمسين مطرباً ومطربة ما زالت متداولة بين الناس لأنما كانت 
تتكلم بلغة العصرء وبعضها كأعمال القصبجي سبقت زمافاء ووجدت أيضاً بأن بعض 
النقاد المصريين من المشهود لهمء يتضفوه'حباً محمد عبد الوهاث؛ أو إيحاء منه» ومع 
ذلك درست كل ما كتب عنه؛ وما صرح به» وما قامت به الهيئات الموسيقية من رمية 
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وغير رنممية عندما را شح لحائزة أعظم موسيقي في العالم الي تمنحها اليونسكو سنوياء 
شريطة ألا يعترض إنسان واحد على الترشيح. وكما يحدث دائما فإن واحدا من أعز 
أصدقائه هو مدحة عاصم اعترض على الترشيح بدعوى أن يكرم أولاً في وطنه ثم 
في الوطن العربي ومن ثم في العالم... وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأي» فقد ثار 
الرأي العام المصري ودفعوا مدحة عاصم إلى سحب اعترضه» حى إذا فاز باللقب 
وكان مدحة عاصم عضوا في لحنة التحكيم الي عقدت اجتماعها في براغ رفض 
أن يحمل إليه كأس الكريستال الي تمنح عادة للفائز... 

من هنا أردت بكتابي المتواضع عنه «السنباطي وجيل العمالقة» أن أفيه بعض 
حقه علينا لقاء المسرّة الي أسعد يما ملايين العرب وغير العرب في العالم. 

آخر أعمالي الي ظهرت عن هيئة الكتاب» كتاب «الموسيقا في سورية أعلام 
وتاريخ» ويقع في 6٠١‏ صفحة, ومازال عندي مخطوطات تنتظر الطباعة» منها 
كتاب عن عدد من بيوتات عظماء الأدب والموسيقا في أوروبة من الي زرقها على 
مدى عشرين سنة والي صارت متاحف» وآخر يبحث في الموسيقا العربية» الذي 
آمل أن يرى النور العام القادن. ْ 
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الأب عل 
طلال الشريف 


لا أعلم بالحقيقة هل رحل والدي أم لم يرحلء فما زلت أسمعه وهو يناديئ قائلاً 
«أبو الطل»» ولازلت أراه في كل مكان.. قلت لوالدي كنت أتمئ لو أن والدي لم 
يكن معروفاء حن لا يذكّرن أحد به كيلا يعتصر قلبي عليه» فالصحف والمحلات 
والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة مافتقت تتحدث عنه.. وكأن 
قلبي الذي انفطر عليه سقط عليه البرد والثلج» واعترى الهدوء والصمت حياقٍ بعد 
عامين من الجهد والتعب والتوتر المستمر خلال مرضه ومن ثم سباته. 

الشيء الذي يجهله الناس عنه بأنه تعايش مع المرض وكان أقوى وأكبر من أصعب 
مرض يتعرض له الإنسان» وبقدرة الله عز وجل استطاع وبقوة الإرادة والتصميم أن 
يهزم مرضه.. ربا يعتقد كثيرون بأنه توفي بسبب مرض عضالء ولا يعرفون بأنه 
كان قد هزم المرض منذ زمن»؛ وتوفي بسبب آخحر وهو توقف القلب عن النبض 
بتأثير ما عائى منه خلال السنتين الماضيتين. 

لم أعرف فرينا عقيف وسعزامها مامه نكاد ١‏ كمف هف له فريق 
دمشق الذي أحبها رحل وفي قلبه غصة كبيرة على بلده من الآلام والصعاب الي 

لقد كان أباً عطوفاً معطاء لم يبخل علينا بشيء وكان يقول (ما تريدون أن تفعلوه 
عليكم فعله أمامي) لقد عرّنا والدي كثيراء وتحدث عبن وعن أخي زيد بفخرء لقد 
وها نوس أعاف وعانة وسد ومو قال يان الت 2د 

تند تند تت 
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ه» 


الارادة أقوى من القدر 
زيد الشريف 
عندما طلب فع أ اك دنا قن والدف اديب صميم الشريف» لم أعرف 


من أين أبدأ ولا ماذا علي أن أقول؟ مع أن أبي كان يقول عني بأنئى كاتب يحب السرد 
الطويل» وحذرن مرات عدة بألا أكثر من الاستطراد وألا أطيل على القارئ. . فكرت 
طويلاً إن كان علي أن أكتب عن صميم الشريف الباحث والناقد الموسيقي» أم عن 

صميم الشريف الأديب والمسرحي» أم عن صميم الشريف الصحفي والإعلامي.. 
وقلت لنفسي في النهاية «أعمال صميم الشريف تتحدث عنه» ولن يزيدها زيد 
الشريك ضمقا ولد نك غنينا ]لز كان .لذا فسأتحدث عن ملامح غير معروفة من 
حياة صميم الشريف الأب والرحل الطيب الذي أحبه الناس جميعا والذي كان مخلصا 
دائماً لعائلته ووطنه. 

لم يكن صميم الشريف من هؤلاء الذين يتحدثون كثيراً عن أنفسهم؛ حى إني 
أجهل أشياء كثيرة عن حياته الخاصة» وأقصد بذلك نشأته وعلاقته بأمه وإحوته (والده 
توفي بعد ولادته بأشهر)» وقد تشكل لدي انطباع مع مرور السنوات بأن علاقته مع 
والدته وإخوته لم تكن علاقة مميزة» ومع ذلك فلا يمكنن أن أحكم على الأمرء لأن ما 
نعرفه عن حياة صميم الشريف الفى في الثلاثينيات ثم الشاب في الأربعينيات أقل 
من قليل وهو لم يتحدث عنها إلا نادراء والنبذة الي تركها عن حياته قبل وفاته لم 
يتطرق فيها إلى علاقته بعائلته إلا بشكل سطحيء وكل ما نعرفه عن حياته في 
تلك الفترة هو ما رواه لنا أو قصّه علي أو على أخخي طلال. أعرفعلن سبيل المقال 
أنه عمل فترة من الفترات موظفاً في وزارة المالية (نحو عام 91١م)‏ وأشار إلى الأمر 
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في النبذة الي تركها عن حياته» وكان قد قص علي قصة طريفة بعض الشيء تتعلق 
بتعيينه موظفاً في الالية فقال لي بأن والدته قامت بتفصيل بزة له يذه المناسبة عند 
خياط أرمئ يدعى جورجء وكانت البزة من الحوخ الإنكليزي الثمين ودفعت ثمنها ه 
ليرات سورية وكان مبلغا باهظا في ذلك الوقت. . وقال لي بأنها كانت البزة الرسمية 
الأولى الي ارتداها في حياته.. لا أعرف كم ا سنة عمل صميم الشريف 
موظفاً في المالية» ولكن شخصيته بدأت في ذلك الوقت بالتبلور» وعن طريق أخيه 
المرحوم الدكتور سهام الشريف وجد طريقه إلى حزب البعث» وحدثنٍ مرات عدة عن 
الاحتماع التأسيسي الأوّل للحزب عام 941١م‏ وكذلك عن اجتماعات حزبية عقدت 
في مترل العائلة في الشعلان» وبقي حت فاية حياته مؤمنا بمبادئ الحزب الأصيلة. 
هناك ملامح قد تكون بسيطة في حياة الأشخاصء أو حي إنها غير هامة؛ 
ولكنها تلعب دوراً كبيراً في تكوينهم الثقافي وتدل على صفات متميزة فيهم.. 
أحد تلك الملامح الي لا يعرفها حى أقرب المقربين من صميم الشريف هي علاقته 
بالسينما وحبه لهاء وكثيرا ما حدثنٍ عن دور العرض الي كانت في دمشق في 
الأربعينيات والخمسينيات مثل سينما روكسي.. والشيء الذيي لا بغرن أحدّ عنه هو 
حبه لأفلام الغرب الأمريكي 98765]617.. قبل وفاته بسنتين أرسلت إليه مجموعة من 
أفلام الغرب الأمريكي أبطالها «حون واين» و«حيمس ستيوارت» و«غلين فورد» 
و«ريتشارد ويدمارك» وممثله المفضّل «إيرول فلين» 181101 119:01 بطل أفلام طفولته 
مثل «الربان بلود» و«صقرٍ البحار التنيدة» الى شاهدها في الثلاثينيات وانطبعت 
في ذاكرته ول كمه أبذاب ‏ كاث سعيدا بماء وحدثين بال حاتف من دمشق إلى براغ 
قائلا «أعدتى إل أيام الشباب وذكرتئ بالماضي» كان في الثالثة والثمانين من عمره 
وقصّ علي بال هاتف قصة فيلم قديم يعود للخمسينيات بطله الممثل الأمريكي 
«ريتشارد ويدمارك» امعه «العربة الأخيرة».. قال لي وبطريقته القصصية (على أيامنا 
في فناية الأربعينيات كان هناك ممثلون أمريكيون مغمورون مثل «روريكالاهون» 
و«حورج مونتغومري» و«ستريلينغ هايدذ»» وكانت دور العرض في دمشق 
تشتري أفلامهم لأنما أرخص من أفلام «حون واين» و«جيمس ستيوارت»» وكنت 
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أشاهد أفلامهم في سينما روكسي).. استغربت أن يتذكر وهو في الثالثة 
والثمانين من عمره ومن دون أن يعود إلى أي مرجع أسماء ممثلين مغمورين مثل روري 
كالاهون وغيره» وأن يقصّ علي قصة فيلم شاهده للمرة الأخيرة قبل أكثر من 
خمسين عاماً مل فيلم (العربة الأخيرة)» ولما عدت إلى المراحع اكتشفت بأن روري 
كالاهون توفي عام 999١م‏ وكان حقيقة من ممثلي الدرحة الثانية» وأن فيلم 
العربة الأخيرة هو من أشهر أفلام رعاة البقر في تاريخ السينما..كان يتمتع بذاكرة 
متينة تلك الصفة الي لازمته طوال ' حياته» وساعدته على تأليف كتبه عن الموسيقا وفن 
الققاءة سحن إذ :ذا كرمه كانت أحياءا افطل وساف كز يدن رايع 

طوف صمي لسري رن خلال اانه اللوسقية ليما ع مر سيق ردنا 
لا يعرف الكثيرون أو لا يتذكرون بأن أول أبحاثه الموسيقية الى صدرت فى 
بيات كانت جا فم ترات رياطف الرميق ‏ العالئة ويك كان ذا 
الكتاب (وأنا لست مؤرخاً) أول كتاب من نوعه يؤرخ ويبحث في تاريخ الموسيقا 
الكلاسيكية الغربية في الوطن العربي.. لا أعلم ما الذي دفعه في ذلك الوقت إلى 
تأليف كتاب عن الموسيقا الكلاسيكية» ولاسيما أنه كان قد بدأ في مطلع 
الخمسينيات بتأليف قصصه الأولى» واليّ توحت فيما بعد بصدور بجموعتين 
قصصيتين» الأولى تحت عنوان «أنين الأرض» والثانية تحت عنوان «عندما يجوع 
الأطفال»» ولكن الذي أتذكره هو أني عندما بدأت بتأليف كتاب «أعلام الموسيقى 
الغربية» في أواسط الثمانينيات (وبالمناسبة فعنوان الكتاب من وضعه) حذرني قائلاً: 
«ابتعد عن الأسلوب العاطفي في حديثك عن المؤلفينء فكتابي (أساطين 
الموسيقى العالمية) مكتوب سرت فلن له الطابع العاطفي الذي عرف به جيلنا 
بح الخمسينيات» والتزمت بنصيحته» وسألته فيما بعد عن رأيه في الكتاب. . 
زم شفتيه وقال لي «لا بأس»» لم يكن من عادته أن يبمدحين أو يكيل المديح على أحدء 
اللهم إلا إذا كان من وزن من أحبهم من عمالقة الموسيقا وعشق أعمالهم؛ 
«جوهانس برامز 81811115 101131165».. كان صميم الشريف يحب برامز ا 
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الأولى.. كان يقول لي «عند برامز وصل فن الموسيقا الكلاسيكية إلى الكمال!» ومرة 
قال لي «لم يكتب برامز أعمالاً غزيرة مثل موتزارت 7/102316 أو هايدن 11 
لأنه كان ينقح كل عمل ,من أغباله عفوات الراك بولا تضدرم ]لذ عندما يكرن نواتها 
من أنه لا يمكن أن يكون إلا بالشكل الذي كتبه به.. لذا فإن أعماله كلها حيدة دسمة 
وعظيمة» أما عند بتهوفن 286611101765 وهايدن وموتزارت فقد نحد مصنفات عفوية 
لا دسم فيها». 

لا أعلم مى تحول اهتمام صميم الشريف من الموسيقا الغربية إلى الموسيقا الشرقية 
من شومان وبراضر إلى القصبجي والسنباطي» في إحدى المرات سألته عن السبب 
فأحابئ قائلاً «عندما تبحث في لموسيقا الشرقية ستجد أنما لا تقل عمقاً عن 
الزيينا لزي سهد فسيهاتر انا وقارهنا جره قات الأغوان عليك ال بيد 
إليه لتنهل منه» الجواب نفسه سمعته من الدكتور عفيف نسي حار أبي في حي 
الشعلان القديم وابن حيله وصديقه عندما سألته مرة عن سبب اهتمامه بالتراث العربي. 

0 بالموسيقا الشرقية وتراث الموسيقا الشرقية لم يأت صدفةء 
يجب أن نعود هنا إلى العصر الذي نشأ وعاش فيه صميم الشريفء إلى بداياته الأولى 
لنقول بأننا إذا كنا لا نعرف مى تحول صميم الشريف إلى الموسيقا الشرقية وبدأ 
بالبحث فيهاء فإننا نعرف لماذا تحول إليها؟.. 

صميم الشريف كان رجلاً وطنياً قومياً يؤمن بأن مصير العرب واحد وأنه لا مناص 
من وحدهم مهما طالت الأيام» ذات مرة ذهبت معه إلى مبئ التلفزيون الكائن في 
ساحة الأمويين» كان ذلك في فاية الستينيات» كنت في الثانية عشرة من عمري؛ 
وكنت مثل أغلب الأولاد في ذلك الوقت مولعاً بكرة القدم» وكان من يمثل الكرة 
في سورية بالنسبة لولد في مثل عمري هو المرحوم الأستاذ عدنان بوظو.. كان 
عدنان جاراً لأبي في الشعلان القدم من اليل الوطيئ الذي رحل عمالقته للأسف.. 

مارك دكن كو ابرط تبس لتقي يا جوم عوناد بردو مي باكنيه وجيت أخار 
والدي بسبابته إلى عدنان قائلاً: «هذا عمو عدنان» وهض عدنان من خلف مكتبه 
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وشألق بأسلوية الساخر:قاقلا: نت أيضا ابن الشجادة .+ 'قاتعيعه يسدابحة مكل أي أو 
في عمريء لا أنا من الشام! فنبهينٍ أبي قائلاً عندما يسألك أحدهم من أنت أو من 
أين أنت؟ عليك أن بحيبه أنا عربي..». 

هذه القصة هامة ليست لأنها حدثت مع ولد لم يتجاوز السنة الثانية عشرة من 
عمره. وإِنما لأنما تلقى الضوء على الفكر القومي عند صميم الشريف» والذي دفعه 
للفجون_(كك تراك بوقاقة. قحي السواية للشولق. باد دوو ينانا لذ تقل ابد غرنة ريق 
الغربية» وأن كل ما نحتاجه هو إحياؤها بالعلم والمعرفة والثقافة.. في آخر مرة جلسنا 
فيها معا في براغ في صيف عام 7١10م‏ سألته عن رأيه فيما يحدث في 
العالم العربي هر رأسه بتأثر وقال لي «أستيقظ ليلاً وأنا لا أصدق ما يحدث!. . صدقئ 
بأن ما يسمونه الربيع العربي هو سبب مرضي» كان رأيه بأن الناس تغيّروا وبأنهم اليوم 
لا يعودون إلى الماضي ليقرؤوا التراث الثمين ويستلهموا منه» وإنما ليحملوا لنا التخلف 
والانخطاطء ومع ذلك فلم يفقد إعانه القديم بأن لإقوة الغربا .في :وخداهم».. 
استعودت ونحن في عصر الامخطاط الوصدوي انال عونا بالر شي العرية ركه 
كان بطبيعته رحلاً متفائل» كان برأيه أن تلك غيمة عابرة» ولما قلت له بأننا «هلكنا 
من الغيم وشبعنا منه.. من غيمة إلى غيمة منذ فتحت عييٌّ على هذا العالم!» هرّ رأسه 
وقال لي «لا تستعجل على التاريخ. . هذا مخاضء الناس حربوا الدعوة القومية» 0 
اتحهوا اتحاها دينياء ولكن في النهاية لن يصح إلا الصحيح مهما طال الرمن».. 
قلت كان رجلاً متفائلا دائماء لم يكن من هؤلاء الذين تمزهم الأزمات أو المصائب» 
مرة قال لي هل تعرف ماذا يقول أرنست هسغواي «الإنسان يتحطم ولكن لا ينهزم».. 
ورمما لحذا السبب ولأن الإنسان «يتحطم ولا ينهزم» لم يهزمه المرض طويلااء وبقي 

حى الأسبوع الأخير من حياته وقبل أن يفقد وعيه يخطط لأعمال ومشاريع جديدة. 

را لأن الإنسان يتحطم ولا ينهزم الم يكن يفضل دوستويفسكي على غيره من 
افيه ا موقب مكوة عفنا الدج خا ليد كنك يها بدوستويفسكي وفي 
السبعينيات أهداني الدكتور سامي الدروبي رحمه الله امجموعة الكاملة لأعماله» وذهبت 
مع والدي لزيارته في متزله» وكان الدكتور سامي مريضاًء وتوفي بعد لقائنا به 


-/71؟- 


بأيام قليلة» ومع ذلك فقد جرى الحديث عن أعمال دوستويفسكي لأن الدكتور سامي 
كان قد ترجمها كاملة» وقال أبِي للدكتور سامي ما معناه (لأنئي لم أعد أتذكر 
الكلمات بحرفيتها) بأن دوستويسفكي يحبط الإنسان» وأعماله قاتمة لا حيط أمل 
فيهاء وأبطاله مجموعة من المهزومين المحطمين «المذلين المهانين»» ومصنفاته الأدبية 
تدل على طريق واحد هو الطريق المتشبث بالسلفية الروسية القديمة والكنيسة 
الأرثوذكسية»وفاياته هي فايات دينية يعود فيها الناس إلى المسيح المصلوب 
ليخلصهم!.. كان هذا رأيه بأعماله.. ومرة قال لي «لو أن الشيوعيين وصلوا إلى 
السلطة قبل نشر أعمال دوستويفسكي لما عرفنا مصنفاته» شعرت أكثر من مرة بأنه 
«يلوم» دوستويفسكي على تشاؤمه وفاياته الدينية السلفية» حي أنه حذري وأنا أقرأ 
رواية «الأخوة كارامازوف» من شخصية «الناسك زوسيما»» وبالتأكيد أنّه كان 
يفضل «منغواي أو جوركي على دوستويفسكيء والشيخ والبحر على الجريمة والعقاب؛ 
أو الأم على ذكريات من مترل الأموات» فلم يكن لدي فك أيذاء زانهة كان سيدا 
وهو يران أقرأ مؤلفات دوستويفسكي ..إذ كان يعتبره أكبر الأدباء قاطبة!. 

لم يكن يحب الأعمال القائمة في أي فنء يوك كان ذا "الف اها اموا 
لذا كان يفضل برامز وغوته على تشايكوفسكي ودؤستوينسكي: . كان يؤمن بأن 
الأراقة الإسوعتى القاذرة والة امهيا" كان كدن الانقناك لها 2 11 ذا ناا اكه قاقر 
على التغلب عليه» فالهزيمة في قاموسه لم تكن موحودة وهو م يكن يعرفهاء وكم 
مرة رأيته يرمي لف ظهره المصاعب والمصائب» كان يتخطاها بدلاً من أن يواجههاء 
وينظر إلى المستقبل بتفاؤل وهو يقول «لا بأس» لا مشكلة هناك»» ولهذا السبب كان 
يرى بأن بتهوفن عملاق لم يعرف التاريخ مثله في جميع العصور وفي الفنون 
كافة» ليس لأنه تغلب على صممه وانتصر على قدره؛ بل لأن فنه وعلى الرغم من 
أر ستقراطيته كان فنا للناس “0 قال لي «أي فن لا يكون الإنسان موضوعه 
لبن ها بالسية ل كان على الف اله يقول؛ شيا اللنائن بوالتيية له 4 يكن من 
الضرورة أن يكون فنا عملاقاً عظيماًء فالناس جميعاً ليسوا قادرين على فهم فن صعب 
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مثل دراما فاغنر 7/2806 المعقدة والمسّممة بالسم الأيديولوجي.. كان يكفيه أن 
يكون الفن بحرد طرب بسيط ليقدم السعادة ويداعب الروحء مرة قال لي المرحوم 
صلحي الوادي «موتزارت لم يكن عميقاء وأعماله غاية في البساطة» ولكن عبقريته 
كانت في بساطته وفي عفويته». 

عندما بدأت بتأليف القصص كنت في الثالثة عشرة من عمري؛ حملت له مرة 
قصة من تأليفي ليقرأها ويعطيئ رأيه بماء قرأ ما كتبته وقال لي «لغتك عوجاء.. 
أضرت با الترجمات السيئة» عليك بقراءة القرآن.. لا يوحد أفضل من القرآن لإصلاح 
اللغة وإعوجاج اللسان».. كان صميم الشريف مثل أبناء جيله يحفظ القرآن بشكل 
حيد» ويفهمه من المنظور العربي القومي.. كان هناك قصة يرددها أمامنا بأن أفضل 
طالب في العربية الى أبعاده في المدرضية (محمد سعيد الأفغاني) كان يحصل على 
علامة -ه من ٠٠١‏ أو -4 من ٠‏ لا أعلم كم هي عدد المرات الت قصّ على فيها 
كيف طلب منه أستاذه أن يتلو في إحدى حصص اللغة العربية «جزء عمّ» كاملا.. 
كان هذا أمراً عادياً في الثلاثينيات؛ قال لي «بعد أن قرأت نصف الجحزء غيباء عد إلى 
مكانك صفر من عشرين يا بئ.. كانت علامة جيدة وممتازة عند الأستاذ الأفغاني 
وكان معناها بأنئ لم أخطئ في التلاوة سوى ثلاث مرات». 

كان يرى بأن عدم إتقان اللغة و سببه عدم إتقان القرآن وعدم تفسيره 
بالشكل الصحيحء؛ وعندما عمل نزافا/ المطيوطايف الى لعاف لكايه العرزيية كان 
يؤلمه بأن المخحطوطات المقدمة مليئة بالأخطاء النحوية واللغوية.. مرة سألته عن السبب 
فقال لي «لسافهم أعوج لأهم لم يقرؤوا القرآن».. 

في عام 985١م‏ جاء ليزورني في براغ وقدمت له قصة كتبتها تحت عنوان 
«الحفل» شرت فيما بعد في كتاب «سيمفونية الموت»» عندما سألته عن رأيه 
فيهاء أجابئ قائلاً «أمامك طريق طويل وصعب حي تصبح كاتباً» صدقين أنا لا 
أخدعك.. واصل الكتابة وسنرى».. لم 27007 عن عمل قدمته له وكان 
يقول لي «لن أحكم عليك فأنت ابئ» سأرسل أعمالك لزملائي القصاصين وهم 
سيقررون».. كان من المدرسة القديمة.. مدرسة برامز والسنباطي الي تؤمن بالكمال» 
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وهذه المدرسة من الصعب إرضاؤها.. كان يقول لي «أنت من مدرسة خالك صلحي 
الوادي الذي كان يحب الأشياء الجديدة والطليعية».. أما هو فقد كان من المدرسة 
التقليدية (الكلاسيكية) ال تؤمن بالدقة والكمال» مع أن انتماءه لهذه المدرسة كان 
يتناق مع واحد من أهم صفاته!. 

الفوضوية!.. أحد الملامح المميزة في حياة صميم الشريف وصفة من صفاته 
الحامة!ء أو لنقل بأن هذا ما اعتقدناه حي وفاته! .. لا أذكر بأني شاهدته مرة من دون 
أوراق» حت بإمكاني أن أقول بأنه كان مجموعة من الأوراق ووالدق نفسها وصفته هذا 
الوصف.. كان يحمل معه دائما ملفات فيها أوراق تتضمن مقالاته وأبحاثه وقصصه 
ومسرحياته وكل ما يخطر على الال غالبا با كان يلقي بهذه الأوراق في مكان 
ماء أو يضعها في زاوية من الزوايا في مكتبه أو في البيت» ثم يبحث عنها 
ونبحث عنها معه.. وعندما لم يكن يجدها كان يكتب غيرها.. لم يكن يعتقد بأن ما 
يؤلفه هو شيء عبقري أو هام لذا فعندما كان يضيع ما يكتبه» كان ببساطة يكتب 
غيره.. عندما كان في براغ للمرة الأخيرة قلت له «ستتعبئ مستقبلء أين وضعت 
أعمالك كلها.. أين وضعت المدينة الحجرية ولمياه العائمة والإله يسترد وديعته وأنين 
الأرض وعندما يجوع الأطفال ومسرحياتك» زم شفتيه بشيء من عدم الاهتمام 
واللامبالاة» وكأن مصئفاته لا مه صحيح بأ كان ريخا ولكنئي اميدق بأنه 
غير مهتم بماء وأجابيى في النياية جؤابا مقنضيا «موحودة..».. لم أعرف أين وماذا 
يقصدء واعتقدت عندما توفي بأنه سيكون علي البحث عن أعماله وكتابتها على 
الحاسوب وتجحهيزها للطباعة» إلى أن اتصل بي أحي طلال وقال لي «كنا نعتقد بأن 
والدك فوضوي لا يعرف أين مؤلفاته» ولكن تصور بأنها موجودة ومنسوحة على 
أقراص ليزرية». 

اطلعت على ما تركه من أعمال فذهلت, مجموعة كبيرة وضخمة من المؤلفات 
في البمحالات كافة» القصة» الرواية» المسرح., أبحاث موسيقية» أعمال نقدية» تمثيليات» 
مقالات» وهذه كلها هي الجزء المحفوظ على الأقراصء؛ عدا عن المخطوطات الى لم 
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تطبع..تذكرت بأن لم أره ذات يوم إلا وهو يحمل أوراقاًء وقلت لنفسي «إذن هذه 
هي الأوراق!ء كلها هنا في هذه الملفات» وعاد إلى ذاكرنّ ما قاله يي في براغ 
«موجودة!».. ولو أن بعض مؤلفاته لم بحدها حنى الآن مثل «اعتراف الزنزانة»» 
ورواية «المدينة الحجرية» الي حدثئ عنها مراراً.. ولكنها على الأغلب «موجودة» 
وك ثقةيذلك: 

حاتت شق وها اذا رقن بظيني الشريت تعن ا افيه رالنه السؤال 
نفسه مرات عدة ولكنه كان وفي كل مرة يجيب إحابات مقتضبة» ولو أنه بين 
سطور الحديث كان يتحدث عن قصة حديدة كتبها أو يكتبهاء أو رواية يعمل عليها.. 
ومع ذلك فمنذ منتصف الستينيات لم يصدر أي عمل أدبي وجميع المؤلفات الي 
أصدرها في السنوات“» القلائين. الأخيرة من نحياته كانت عن الموسيقا' ..'استغربت 
الأمر كثيراء حي أن اعتقدت بأن موهبته الأدبية قد نضبت» وذكرني بالموسيقي 
الفنلندي حان سيبيليوس 51561105 1631 الذي لم يؤلف أي عمل جديد خلال 
السنوات الثلاثين الأخيرة من حياته» وكان يدعي دائما بأنه يضع خطط مصنفات 
حديدة وأعمال سيمفونية» ولكنه في الحقيقة لم يتم أي عمل وبقيت السيمفونية 
الثامنة الى ادعى لسنوات بأها في رأسه وأنها بحاحة للكتابة فقط» «في رأسه», 
ولم تر النور أبداً.. ولكن صميم الشريف لم يكن مثل جان سيبيليوس» فموهيته لم 
تنضب ولو أن لم أقطع الشك باليقين إلا بعد وفاته عندما عثرنا على أعماله الأدبية 
على الأقراص الليزرية. 

جواب السؤال الذي طرحته والذي لم أصل إلى جوابه طويلاً وجدته في النهاية 
في النبذة الي تركها عن حياته» كتب يقول والكلام له «في منتصف سبي 
الستينيات من القرن الماضي» ومنذ رفضت بجحلة المعرفة نشر قصب «اعتراف الزنزانة» 
أدركت أن علي أن أتوقف عن الكتابة» وكتابة القصة بالذات» لأن الشرطي الموضوع 
في رأس كل مسؤول عن تحرير الصحف والبحلات» هو الذي جعل أغلب الكتّاب 
ينأون بكتاباقم عن النشر».. أترك ما كتبه من دون تعليق. 

إذا ما عدت للتحدث عن الجوانب غير المعروفة في حياة صميم الشريفء فأول 
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ما يخطر ببالي هو علاقته بخاللي «صلحي الوادي» رحمه الله . 

عندما توفي صلحي اتصل بي وافحيا ونال لي «توفي صلحي قبل قليل» 
استغربت هدوء أعصابه والطريقة الي أبلغي يما وفاة أعز صديق له.. ولكن وريها لأنه 
كن برعل كرا هد ىله الركدحي ع النهايةاء فالوضع الصيدي لمتلمحي 

في السدوات الأخيرة من حياته بعد إصابته بالخلطة الدماغية كان مؤسفاء لهذا ربا 
اعتبر وفاته خخلاصاً له» فقد ساءه كثيراً أن يراه يعاني من العجز والمرض. 

لا أعلم من الذي أَثْر بالآخر أكثر, مع العلم بأن صلحي كان يصغر صميم تست 
تواكة رلك لا شا كانه لشي كور كيرا فحن حياتة وساعد يشكل أو ادن فين 
تحوله من الأدب إلى الموسيقا.. 

أستطيع أن أقول بأن صميم الشريف لعب في حياة صلحي الدور نفسه الذي 
لعبه فرانز ليست 11526 1132 مع ريتشارد فاغنر (مع الفارق بالطبع)» فصميم عمل 
من حلال مقالاته الصحفية ووسائل الإعلام على التعريف بأعمال صلحي الموسيقية» 
والاهتمام بكل ما كان يقدّمه.. ولكن هذا الدور لم يلعبه صميم الشريف في 
السبعينيات والثمانينيات فقطء وإنما منذ بداية العلاقة بين الاثنين (الجاران أيضا في 

حي الشعلان القديم) ومنذ أن صدر مرسوم بتأسيس العيك الوصيعي في عهك وزير 
الثقافة السابق المرحوم رياض المالكي, حيث كان من النادر أن يترك صميم حفلاً 
مُوسيق اطاذي العيد سوا لكاتو أطفالاً أم محترفين من دون أن مسر شعي 
ليكتب عنه في اليوم التالي في الصحف السووية مدنا عو المراكتت والكفادرات 
الموسيقية الجديدة» وباستطاعي القول بأن المعهد الموسيقي الذي أسسه صلحي الوادي» 
كان واحداً من أنمح الموسسات في سورية ليس على المستوى الثقافي فقطء وإغا 
عل جيم ريات لأن القبول والنجاح في هذا المعهد كان نخاضعا وخخلال أكثر 
من أربعين عاما لأكثر الشروط دقة» حي أن صلحي رحمه الله لم يكن يقبل إلا أفضل 
الطلاب والأساتذة لديه» ويكفي أن أقول بأن من بين الطلاب الذي لم يستمروا 
في معهده وانتهوا بالسرعة الى دحلوا إليها فيه لعدم كفاءة موهبتهم أنا وابنه 
سرمد وعدد آخر من الأقرباء» وحن عدد كبير من مدرسي الموسيقا الذين لم يكن 
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يعتقد بقدراتهم وأبعدهم عن المعهد. . وكان صميم يدعم صلحي ويقف معه في 
جميع قراراته ال أكسبته أحيانا عتب الناس عليه وح من أقرب المقريين 

اا 00 
عن علاقته بكرة القدم.. ريما لا يعرف الكثيرون بأن صميم كان يحب كرة القدم (مثله 
في ذلك مثل صلحي وأبناء الشعلان القدهم يع . وحدثئ مرات عديدة كيف 
كانوا يلعبون الكرة وكيف كان المرحوم عدنان وو الذي يصغرهم بست سنوات 
يقف خلف المرمى ليجلب الكرة كلما ذهبت بعيداء وكيف انتقم منهم صلحي الذي 
كان بدوره يصغرهم بست سنوات عندما قطع هوائيات الراديو كلها انتقاما منهم لأنه 
كان صغيرا ولم يسمحوا له أن يلعب معهم.. 

عندما لم تكن هناك هواتف نقالة» كنت أنتظر موعد مباراة كرة قدم هامة لأتصل 
بصلحي من براغ إل مضق لأتئ كنت والقا بان ساعد :فى المنزل حلال المباراة» 
والأمر نفسه ينطبق على صميم. . مرة في الثمانينيات وخلال إقامة إسبارتاكياد براغ 
الشهير (عام ام تحديدا)» التقى المرحوم عدنان بوظو بأبي في براغ وحلسنا 
وكانت والدتي هدى معنا في مطعم صغير» ودار الحديث عن كرة القدم وليس عن 
الموسيقا أو الأدب» وفوجئت عندما عرفت بأن صميم كان لاعب كرة قدم في أحد 
الأندية السورية وإذا لم تخطئيئ الذاكرة» فاسم النادي كان نادي الاتحاد الدمشقي!» 
وتحدث مع عدنان عن تاريخ الكرة السورية وفوحئت بأنه حى في هذا المكان 
يعرف أشياء لا يعرفها الكثيرون.. 

في عام ٠‏ ١٠م‏ زرت الدكتور عفيف يمنسي في متزله في حى الروضة» 
وبالعمق الذي يز به اع عن الماضي البعيد وعن التاريخ وعن الفيوث وعن 
السارالض اللقة كان شرا كيم ع عمفا . . ولكن الشيء الذي لم أنسه. هو 
ل 
7 علي الي ل اس 

لماذا أحب صميم وصلحي الكرة» لأن الكرة لعبة مثلها مثل ال حياة تبدأ سريعة ثم 
يتعب اللاعبون فيما تبقى الكرة تدور من دون توقف!ء أو ريما لأن الحياة كما يقول 
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فالستاف في مسرحية شكسبير «نكتة», نلجها بقوة وعنفوان» نلعب فيها تحت 
الشجرة!ء هي تبقى وتستمرء أما نحن فنخرج منها محمولين على ظهور الناس إلى مثوانا 
الأخير.. رحم الله صميم الشريف..ورحمنا الله جميعاء فالرحمة تحوز على الأحياء 
والأموات. 
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شهادات واراء 


ساعٌ- 


رحيلك وجع في الصميم 


الدكتور هزوان الوز 
في حداثة عهدي بالأدب حملت أحلامي في قصة وقصيدة شعر إلى مسابقة 
المهرحان الأدبي في جامعة دمشق عام ١/9١م,‏ وكان الأستاذ صميم الشريف من 
أعضاء لحنة التحكيمءوأذكر أنه قال لي يومها: قصيدتك أعجبت لحنة التحكيم؛ إلا أني 
أتمبى ألا يسرقك شيطان الشعرء فاكتب القصة. 
واليوم أقول لك أيّْها الراحل: لم يسرقئ شيطان الشعر بل سرقتئ أنت» ومنذ 
وكانت طاولتك الي تحتل زاوية من زوايا مقهى الكمال قبلة نفر من الأدباء والكتاب» 
ولم تكن لتبخل على أحد منهم برأي أو نصيحة» فكنت تشجع بعضهم» وترعى 
وكانت تلك الطاولة أشبه بزاوية من زوايا العلم والأدب» أما سيارتك الصغيرة 
(فولكس فاكن) الي كنت تركنها أمام المقهى فكانت تبشرنا بوجودك. 
فتح صميم الشريف عينيه على نور الحياة عام /951١م‏ في دمشقء وأغمضهما 
الموت فيها في كانون الأول عام ١١‏ م 
حمس وثمانون سنة استحقها رجلاء وإنساناء وأديباء وموسيقياء وعربياً حمل العروبة 
فش اقل ليقن ا منة قلق أعطانا كدر من الأعمال الأدبيّة والموسيقية» وعمل 
في تدريس الموسيقا في ثانويات دمشق بعد تخرحه في المعهد الموسيقي الشرقي. 
أعدٌ غير برنامج ثقافي وموسيقي قدّمها التلفزيون العربي السوري» أسندت إليه 


دلا - 


أمانة تحرير بحلة الموقف الأدبي»كذلك رئاسة الجمعية السورية لتنظيم الأسرةءوكان 
عضوا في المكتب التنفيذني لاتحاد الكتّاب العرب. 

57000 أحد فرسان الخمسينيات» أدبه مسكون بالإنسان» ولكن أي 
إنسان؟ ولعلى في تسميته مجموعتيه القصصيتين «أنين الأرض» و«عندما يجوع 
الأطفال» تكمن الإجابة» فأدبه يكشف عن الناس الغلابى الحائمين في الطرقات أشباه 
عراة» حفاة» فالشوارع موحلة الوحه تمل دبيب أقدامهم؛ بيوتهم لا تعرف النور فكأن 
الحياة تدريهم على ظلمة القبر 

ولم يكن صميم الشريف ينظر إلى العلاقات بين أفراد امجتمع بعين راضية» بل رآها 
حياة تسودها الكراهية» والحقد, والضغينة) فالأدب عنده ابن بيئته وزمانه وثقافته» لم 
يزين أدبه أو يزركشه فجاء واضحاً جلياً صادقا وافي بعيداً عن الأدلحة من غير لفّ 
أو دوران» ومع أن صميم الشريف في بنيته التقافية والنفسية كان متفائلاًمستقبل 
ألنفه موها .يأن الأدب أخلاقي بالضرورة؛ إلا أنه بقي وَاقعياء وم يحمّل أدبه أحلاما 
مستقبليّة وردية تعكس تطلعاته. 

لم يقف صميم الشريف عند حدود كتابة القصة» فلقد كتب مسرحيات عدة 
بعضها بالعامية (حلاق زمان, الرسالة المفقودة» مين يحب مينء أنا وزوجاتي) وبعضها 
الآخر بالفصحى «(الإله يستعيد وديعته» المدينة الحجرية) وفيها يستنهض مخزونه 
العقائدي العربي» ويستلهم التراث الشعبي للدفاع عن الثقافة العربية الي كانت تعاني 
في تلك الفترة من التغريب والعزلة والهزيمة» إثر انتكاسة المد النضالي في الوطن 
العربي» وبرأيه فإن التأصيل لا يكون إلا بالعودة إلى التراث لعجن الثقافة بتربة الوطن 
الممزوحة بعرق الفقراءء والفلاحين» وبذا يضع القارئ أمام مشاكله ليغوص فيهاء 
ويتأملها تأملا شبه عفوي لتلمس درب الخلاص من ذاك الواقع المر. 

أصدر الشريف كتاباً فحن أدب الرحلات بعنوان «كنت في قلب أوروبا» 
تناول فيه الفن القوطيء والماروك» وعصر النهضة؛ والأمبيري» من خلال عشرات 
القصورء والقلاع الي يزيد عددها في تشيكوسلوفاكيا عن ألف قصرء وثلاثة آلاف 
قلعة. 


-/غعٌ- 


نفلك ابا فريك ور كنت انا اضيا كاف ظزه ا سو لاسي لسرن بالأطفان 
الدامعة» وهدرة مياه بردى -أيام عرّه-لسواعد شبابناء وهيبة قاسيون لنفوس رجالناء 
وفدا لشي رجور اتركط أذ « اتسين تداك عيدودة تفي تروايه لوه تحاوت 
بالجائزة الأولى في مسابقة صحيفة «النقاد» الدمشقية عام 957١م‏ وكان قد فاز 
بالجائزة الثانية من بحلة الأديب عن قصة أخرى؛ واحتل صميم الشريف المركز الثالث 
عن قصته «بائع العرقسوس» عام 557١م‏ واستحق تقدير النقاد وإعجاهم بأدبه» وإذا 
كان انين بالكلفة أرق وده الشني عدن الانناة عن مشاعية وتفكيوت نفإن اللعين. 
بالموسيقا ينطلق من انفعال أكبر بلغة أمى تصل إلى حدٌ التجريد» وكمثال على ذلك؛ 
فاده فول كم أغين ]ذا 7د آناء أنحيق تولكنة رذ مدان الكل مه وساف ويذا 
تتوقف أبجدية الكلمة لتنطلق أبحدية الفعل؛ أو التجريد» وقد يكون صميم الشريف أراد 
التعبير عمًّا في داخله للوصول إلى الآخر بالكلمة والموسيقاء فقدم كثيراً من الأعمال 
اوس ا ا عدة منها (أساطين الموسيقا العالمية) و(نجيب السراج عصر من 
الموسيقا والغناءع وفيه توثيق لمسيرة الفنان السوري بحيب السراج. 

وإلى جانب إصدار الكتب أغّد للتلفزيون برنامج (العصا السحرية) الذي قدم فيه 
روائع الأعمال الموسيقية الأوروبية الكلاسيكية» وبرنامج (فنون الشعوب) وفيه قدّم 
موسيقا ورقصات من كثير من دول العالم» وبرنامج (أساطين النغم) الذي عرفنا 
بعمالقة الموسيقا العربية» وآخر برابحه الي أعدّها (من ذاكرة التلفزيون) وقدّم فيه 
أعتدالا مر ليقي ودرافية 

لم ينصرف الشريف فائياً عن الأدب على الرغم من شغفه الشديد بالموسيقاء وبذا 
يمكن أن نقول: هو أديب قبل كل شيء. فلقد كتب في الستينيات والسبعينيات 
عملاً روائياً ضحماً في جزأين بعنوان «الياه العائمة» ونشر فصوله في بعض 
المحلات» وتحري أحداث الرواية في مدينة دمشق» ودمشق عند الشريف هي الحب» 
والعطاءء والولادة» هي الإنسان والوطنء والرواية لم تصدر حت الآن» وكتب عدة 
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قصص قصيرة أخرى في فترات متباعدة أتميى جمعها وإصدارها لتكون بجموعته 
القصصية الثالثة» إلى جانب إصدار الرواية أيضاء وكلي ثقة بأن السيدة وزيرة الثقافة 
الدكتورة لبانة مشوّح لن تبخل بذلك. 

أدب الشريف وثائق تاريخية للمجتمع عن فترة معينة» وثائق إنسانية صادقة. هو 
كاتب واقعي لا يحدٌ أدبه شكل أو مضمون مادام قادراً على تملك الواقع. 

عاش كما يليق بالحياة» لم يزهد يما ولح يغب منهاء ومات كما يليق بالرحال فمن 
الصميم تحية إلى روح صميم؛ إلى روح الشريف. 


مقدمة رعندما يجوع االأطفال» 
الصادرة عام ١95١م‏ 


الأديب المصري الكبير الدكتور يوسف إدريس 


منذ أن تنسمت لأوّل مرة في أحد أيام صيف عام 954١م‏ هواء دمشق» منذ أن 
بدأت أعي وأحس عن قرب وإدراك بكياني العربي» منذ أن ضمئئ مؤتمر الكتّاب الأوّل 
موفدا عن زملائى بالقاهرة» منذ أن بدأت أتعرف على الحركات الأدبية الجديدة من 
يروت ودمشق وبغداد وعمان وأحد أنّها مع حركتنا الجديدة في القاهرة تكرّن ظاهرة 
تبعث عق" الدهشة: إذ وحدذت.فيها تشايما لا يمكن: أن يكون .وكيد الصدفة» “وترابطا 
أعجب ما فيه أنه جاء بغير اتفاق. منذ أن حدث هذا كله وأنا أعاني من مشكلة لا 
تزال تلح علي إلى الآن. مشكلة ألخصها في كلمة.. الأجيال القديمة من كتّاب مصر 
وسورية ولبنان والعراق وشعرائهاء كانت بينها صلات وثيقة ما في ذلك شك ولكنها 
صلات فردية تلقائية لا دخل للإرادة فيهاء صلات أكثرها ب على الصداقات 
الشخصية والصللات» وأسبابها ترجع للكاتب نفسه أو الشاعر. ولقد ظل هذا الوضع 
سائداً إلى مابعد الحرب العالمية الثانية» وح إلى ما بعد نشأة أجيال ان 
في كل بلد عربي على حدة» وهي أجيال لم تكن قد تعارفت بعدء وكل منها يحيا 
في شبه عزلة) مشغول بأمور نفسه وبلاده» ومعركة وطنه المنفردة مع الدولة الي 
تستعمره. ولعل هذه المعارك المتفرقة نفسهاء ولعله من خلال تلك المعارك, أدرك هذا 
اليل حاجته للترابط والتضامن والتجمع. وعلى هذا بدأت سياسة المؤتمرات الدورية الي 
كان لها فضل القيام بتعريف كتّاب جيلنا المعاصر بعضهم لبعض» واكتشافهم بعضهم 
لبعض» وإدراكهم أن الصلات الى بينهم أعمق دوو اه وا بعل خو را قا “كاندا 0 
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وعلى أثر ذلك بدأت في كل قطر عربي حركة هدفها الاندماج أكثر وأكثر في 
الكيان العربي الموحد. وعلى الرغم من هذاء وعلى الرغم من مضي أكثر من سبع سنوات 
على أوّل مؤتمر للكتّاب العرب؛ وعلى الرغم من كل القرارات والتوصيات والمجهودات؛ 
فالحقيقة الي لاشك فيهاء أن الأدباء العرب لا يزالون يعانون من أوضاع انعزالية 
تفرض نفسها عليهم» وتبقيهم على مبعدة من إحوقم في الدم واللغة والتاريخ والمصير 
ولاتزال هذه الأوضاع تقف حجر عثرة في سبيل تطورنا الأدبي» وتبقي حركاتنا 
الأدبية المختلفة في طور جنيئ طال أمده؛ وطال انتظارنا لزواله. فعلى الرغم من كل 
ما حدثء» رغم ثورات الوحدة وثمراتها» رغم التحركات الشعبية العربية الكبرى اليّ 
تطلب الاندماج والتقارب وتحققه. رغم ظمأ كل عربي للقاء العربي وضم ما عنده إلى ما 
عنده وتحطيم كل ما وضعه الأعداء من حواجزء رغم كل هذاء لايزال أدباء الإقليم 
الشمالي مثلا ممعزل عظيم عن أدباء الإقليم الجنوبي» ولا تزال الحركة الأدبية في لبنان 
حركة غريبة عن الحركة الأدبية في القاهرة» ولاتزال رغم كل مؤتمرات الأدياء 
العرب» الانعزالية هى الحقيقة الواقعة الملموسة الى تملا القلب بالأسى» وتبعث على 
الحقد. لابد أن بقاء 5 كهذا لد لمجاب د كان من المفروض أن يحدث على الأقل 
في محال الأدب واللغة» تفاعل عربي موحد بحيث يصبح باستطاعتنا أن نتحدث عن 
حركة أدبية عربية واحدة» وبحيث يصبح للكاتب من دمشق اجمهوره في 007 
وبحيث تصبح المحلة الأدبية العربية - أي محلة أدبية عربية- مير الكل فلل قرم و 
يكون شيء من بهد افد اخدتك» ولكن الموكد أن صحفا وخلاانا وؤسائل النسن ودوره 
في القاهرة لا تزال بمعزل حقيقي عن الأقلام العربية في بقية أرجاء الوطن العربي. 
أقول 8 وضعاً كهذا لا بد له أسبابه الي لابد لما هي الأخرى من دراسة» وحلول» 
لا أعتقد أن فو دهده الكلمة مها آر. تعيالا ها ولكيئ اضطررت للإشارة في 
طريقي للحديث عن كاتبنا العربي الشاب صميم الشريف ومجموعة قصصه الثانية الي 
يسعديي أن أقدمها للقارئ العربي. اضطررت» أن الحديث عن قصص صميم الشريف 
وأدبه مرتبط أوثق الارتباط بالحديث عن الوضع الأدبي في بلادنا العربية عامة؛ والوضع 
في جمهوريتنا العربية المتحدة بشكل خاص. ولعله من محاسن الصدف أن يرتبط صميم 
الشريف في خاطري بقضية الأدب العربي الكبرى» قضية حاضره وماضيه ومستقبله 
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فلقد قابلته في مؤتمر الأدباء العرب الذي عقد في بلودان عام 455١م‏ مقابلة لن 
فياه للد د بع لحي انيز عستا اموي 0" دنسي تيان ارم لراك 
ومناقشات بلودان» وروح بلودان» وأصدقاء بلودان» وكل ما دار في هذا المصيف 
الرائع من ذكريات هي أجمل وأروع من أن يتحدث عنها بكلمة أو يشار إليها بفقرة» 
كانت كأيام الحب الأوّل» واللقاء الأعظم بين طليعة الجنوب» وطليعة الشمال أيام 
الصدور المنفتحة» والآمال المتعانقة» وإدراك ما تفيض به القلوب من وفاء. عرفت 
صميم قبل أن أقرأ له وفي بلودان نفسها قرأت كتابه (أنين الأرض) وذهلت» وأيقنت 
مرة أحرى أنه لا يحب علي أن أحكم على الشخص وعلى الكاتب بالذات إلا إذا رأيت 
وجهه الآخر» عمله. حىّ ذلك الوقت كنت أحد في صميم الشاب المرهف الرقيق 
الأبيض القلب الذي يتحدث ويطلق النكات» وحن إذا صب اللعنات يفعل هذا بأدب 
حم وبوحدة انفعالية إنسانية متكاملة. ولدهشي وحدت صميم الكاتب كائناً آخر 
لاقراء "ل الدوزرة مناه القريي: العنيت السطحيء ولكنها الثورة بروحهاء بعمقهاء بالرغبة 
الجذرية القاهرة في التغيير وفي دفع الأمور -كما يقول الزعيم سيكوتوري- من 
النقيض إلى النقيض. لا أزال أذكر من الكتاب قصة الشاب فى تمرده الأول على حلقة 
أسرته الضيقة وأبيهء ولم تغادرني بعد صورة اللاحئة» والثوري الواقف بطوله» وبقوة 
قبضته فقطا في وجه صاحب الضياع. للاختصار أقول حرجت من قراءة الكتاب 
عفهوم آخر لصميم, مفهوم أعمق وأصدق. إنه كشعبنا العربي» لسطحه نعومة وجه 
البحيرة وموجانًا الرقيقات» ولأعماقه, يا لهول أعماقه» دمدمة البراكين» وحرارة باطن 
الشمس» حرحت وقد نسيت» أنستنٍ حرارة الرغبة في التغيير» كل ما أجحهزه في 
الغاكة عن امع افنة اطتع ا نض عن بك قرا العمل كد أن :بعد قزاياته» قل عرفت 
كنه كاتبه ومدى صلاحيته أو امعنداداء للقمية لقعي أو الرواية أو النيخيه 0 
شيع ان ايع شاعل ثوره أو الت وين ع أعداقي حاويت مم وعدت 

وها هو ذا كتاب صميم الشريف الثاني. أحذته معي للقاهرة» وأتيح لي أن أقرأء 
وارالعع اكاراسن نرف ركم كاذ بودي ار أسطع ١01‏ مكدع كل دياس على 
حدة» فأنا لا أستسيغ ولا أغفر لنفسي أو لغيري أن أتحدث عن القصص القصيرة 
«كمجموعة» إن أؤمن وأغتقد أن الكتابة القضنة القصيرة عملا من أفال: التخضض 
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الف الكبرى» وأرثي لهؤلاء الذين يقيسون أهميتها بالنظر إلى حجمها وعدد صفحاتا 
لباق فالقصة لعي الواحدة الحيدة» لابد ونحن نتحدث عنها ونقيّمها أن نضعها 
في مستوى تقيبمي واحد مع أية رواية طويلة أو مسرحية بل لو شئنا الإنصاف 
لوضعناها في مستوى أعلىء إذ لو أخذنا الفاعلية كمقياس لأهمية أي عمل ف أو غير 
في لوجدنا أن فاعلية القصة القصيرة اتقو تر اند" امون قز ادليه اباد وو اد 
مسرحية» إذ هي تنفرد دوماً عنها يمزايا أهمها أن قوتما الإايحائية مركرة أعظم تركيزء 
وحجمها الصغير يسهل مهمة استيعابها وتداولها ووصوها إلى عدد أكبر وأكبر من الناس, 
ومن المعروف أنه كلما احتزنت الطاقة في حجم أقل وكلما ضغطت وركزت إلى 
الحد الأدن كلما تعاظمت قدرقا على الانفجار أو التدمير, أو لو أمكن التحكم فيهاء 
تعاظمت قدرقا على تغذية محركات القوى والتسيير. إن القصة القصيرة الجيدة تعد فى 
نظري كالقنبلة الذرية إذا قيست بغيرها من المتفجرات» كانك أنلهاو دكي مها عن 
لا يكاد يذكر لها حجم بالمرة» وإذا قيست قدرقًا على التفجير تضاءلت بحوارها القنابل 
كافة والأسلحة حي لا تكاد تذكر. 

لقد ظل النقاد في بلادنا سئين طويلة يقدرون الأعمال الفنية حسب ما فيها من 
متانة وما لحا من حجمء وهي نظرة لا بد قد انقرضت أو هي في سبيلها للانقراض» 
فبيت واحد من الشعر الخالد حبَلهَ قصة قصيرة- ممكن أن يؤحج وحده ثورة! ممكن أن 
يظل مئات ومئات من الأعوام يؤثر في ملايين وملايين من الناس» ويغير من أفكارهم 
لتخضع لحكمه ومنطقه. بينما تمر دواوين بأكملها من دون أن تحدث أثراء أو يكتب 
لكلمة منها الخلود. 

مقياس أهمية العمل الفئ الحيد ليس إذن بمقدار ما له من كتلة وحجم ووزن ولكن 
عقدار مافيه من وصول إلى كبد الحقيقة مقدار مافيه من فن. ولهذا فإني أضع أية 
قصة قصيرة» وح قبل أن أحكم لما أو عليهاء أضعها بادئ ذي بدء وكأني بسبيلي 
للحكم على أي عمل (كبير) رواية كان أم مسرحية. وكما أنه لا يعقل أن يتحدث 
الإنسان عن (مجموعة) روايات وكأنما عمل واحدء فكذلك لا يحق له أن يتحدث عن 
(جموعة) قصص قصيرة حديث المحاميع» أم ترى لأنْ القصص القصيرة تنشر في العادة 
كمجموعة. 
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إننا نعلم جميعاً أن السبب في هذا راجع إلى أن طريقة النشر وحجم الكتاب تحتم 
أن يضم بين دفتيه أكثر من قصة؛ فلا تخدعنا الطريقة وتقودنا إلى الافتفات. 

صحيح أني مع البعض حين يقلبون النظر فلا يجدون من عشرات الكتب الي تضم 
مئات القصص القصيرة ما يستحق أن نعامله على هذا الأساس» وصحيح أن كثيرين من 
كتّاب القصة القصيرة أنفسهم لا يدركون خطورة المادة الفنية الى يتعاملون معهاء ولكن 
هذه الأوضاع تحتم علينا أن نفعل نحن الصوابء لا أن نظل سادرين في الخطأ. 

إن القصة القصيرة أحدث ألوان الفنون الأدبية وللأسف للنظرة السطحية تبدو 
أكثرها سهولة» وهي ليست أحدث الألوان فقط ولكنها أحطرها با فهى التطور 
ا هائل الذي حدث نتيجة تفاعل الأدب المكتوب ب مع الأدب ا مروي» لشن مع الشعرى من من 
نقطة الالتقاء انبئقت القصة القصيرة المكتوبة» حنينا عاش فى كنف الرواية زمناء 
وكفلته الحدوتة بعض الوقت» ورضع من خيالات الشعر وأحوائه) لكنه لم يلبث أن نما 
واستقل واتضحت ملامحه الخاصة المختلفة تماما عن كل ما سبقه؛ المختلفة حى عن كل 
ما اشترك في تكوين أمومته وأبوته. وذلك التطور لم يأت عبثا» والتطور أبدا لا يأ 
عبثا» إنه يأيّ ليقدم الأحسن والأكثر ملاءمة للحياة وغير الحياة» لقد جاءت القصة 
القصيرة لتؤدي الدور الذي تقصر عن أدائه الرواية والمسرحية والشعر» دور أخطر ما 
نحي أد أجدا له نظن إن كاوه ومعجزة القصة القصيرة أَنّها فن مصنوع؛ القصص 
والحواديت والشعر زاوها الإنسان بغير وعى, القصة القصيرة» هى على وجه التقريب 
أوّل فن حلقته البشرية بعد ما غادرت ري طفولتها التلقائية اللاواعية فن من صنع 
ذكاء الإنسان واعبيرا عن لوعي ولحذا فهي قفزة ضحمة كالقفزة ب بين الجمل والسيارة» 
وأبعا اشمبه مده الا عاذ لاستعراض نشأة القصة القصيرة وأمميتهاء فلنعد إلى 
مجموعة كاتبناء ولنختر بالذات قصة «عندما جوع الأطفال» لنحاول التعرف على صميم 
ككاتب قصة؛ والقصة في أدب صميم. 

«عندما يجوع الأطفال» لكي ندرسها لابد أؤلأ من القيام. وتقيعة [بخراعالت مبدئية) 


ع ع 


احب أن أتخذها (وهذه طريقي) 0 كل قصق فلنشطب عنواما ولا فهو نواد 
رومانسي سببه لاريب نوبة عاطفية أُلَّت بصديقنا صميم؛ هرق وف قد سواغانا 
أن كا عاتم أذ كان توانها شوقن الما تيم تقرييدا لما القسية بها تناة 4 ذا 
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وجدناه تقدم حياة» ولنتعرف إلى أشخاصها من واقع حياقم تلكو وهذا لابه 'لنا أيضا أن 
نشطب أسماءهمء ونمسح عنهم أيضا كل الصفات الي يعطيها لنا الكاتب» لاعن طريق 
الحياة الفنية الموحودة في القصة ولكن باعقضان الطريق وإغطائها لنا مباشرة ؤيدا بيذ. 
هذه أيضاً لا تحسبء فلا قيمة للصلة المباشرة بيننا وبين الكاتب؛ القيمة الحقيقية في 
سوقاف يننا :واف لعي < قن يشو “لكات كص شرك إن بطله كان يرتدي الأسمال» 
بينما نحن لو أسقطنا هذه المعلومات المباشرة عن البطل وراقبناه نفسه فى القصة 
لوجدانه يتصرف ويحيا كما لو كان يرتدي الدُمقس والحرير.. ْ 
لنتأمل إذن» قطعة الخيال الحية الي يقدمها لنا صميم.. راوي القصة يدخلء مكانية 
المكان» لا تلبث أن تتضح ولا نلبث أن بحد أنفسنا أنه إِمّا احتوانا مع من فيه أو أعادنا 
إلى ذكرى مكان مماثل كنا فيه الأشخاص يتح ركون ويبدؤون الحديث» نسبة الحركة 
موزعة بعدالة في معظم الأحيان» وكذلك ما يتفوهون به من كلمات. ملامحهم لا 
تزال غامضة غير مميزة» وهذا واحبء فمعرفتنا يهم لم تبدأ إلا من دقائق قليلة ولنا العذر 
إن ظللنا مع الراوي لا نستطيع التفريق بين العسكري الأوّل وزميليه وبينهم وبين 
الشرطي إلا بصعوبة» ها هو حديث موجه يدور ويبرز من خلاله» وبفنية بارعة» قطبا 
الشرارة الإنسانية الي ستحدث بعد حينء الطفل يهمس: إِنٍ جائع, ثم يعلو همسه. 
ولعنات صاحب العربة» تمهد الطريق لظهور أسعد, الأحداث الصغيرة تتوالى» وتدمو 
خلالما معرفتنا بالركاب» ومن تبريرهم لأنفسهم؛ ولصاحب العربة أسباب استعجالهم 
وصول العربة» نقف» وبطريقة طبيعية محضة على المشكلة الممسكة بتلابيب كل منهم, 
وعلى المسرح المشحون بفروغ البال» والشتائم وصرحات الجوع والاستعجالء المسرح 
الذي بدأت تمتد إليه من الخارج مطالب وتحتله مع الحاضرين أشباح الزوج المريض» 
والرئيس الخشنء وناظر المدرسة الطيب» على المسرح المشحون, وتحت إلحاح الجماهير 
ممثلة في صرحات المعلم ونداءاته يزيح أسعد الستارة القذرة» ويظهرء فاره العود 
بالقياس إلى الحاضرين» بطيء الحركة ثقيلها بالمقارنة إلى الحوس الذي شحن كل الممثلين» 
عنانها ” ل يمرك ل 7 بينما الجميع تتعالى أصواتهم الداحلية والخارحية صارخة 
.عطلبهم الوحيد, العربة» ماعدا الطفل الذي كان لا يطلب سوى الطعام.. ولا يلبث 
ظهور أسعد على هذه الصورة أن يغبر ويضيف.. فهو بشخصه. بعوده الفاره» بصمته 


دكه 


بكل ما له من صفات يخفيها المؤلف أو يبديهاء لا يبدو الصورة المخالفة لما سبق أن 
رأيناه على المسرح فقطء ولكنه يبدو ليكون العامل المحرك» والحافز» والشيء الذي ينقص 
الحياة: لتتحرك» وتندفع إلى الأمام. 

والأحداث تنتهى بالقصة» والقصة تقف أحداثها عند فايات كثيرة ولكنها تلتقى 
جبيعاً عند نقطة وهمية خخارج دائرة القصة تلتقي لتحدد لنا معن من معان البطولة عند 

صميم الشريف» إِنّها ليست بطولة هيرقلية) أو عملا خارقا للعادة يقوم به بطل حارق 
0 وليست بطولة شكسبيرية حينما يكبو البطل الملك أو الأمير كبوة» ثم يعود أو 
لايعود لتمالك نفسه والنجاة منها» وح ليست بطولة تشيخوفية:؛ مبعثها بطولة الحياة 
نفسها وظروفها ال هي دائماً عند تشيخوف أقوى وأغئ من أيّ رحل أو أيّْة امرأق 
إنّها بطولة دلم أحدها إلا عند صميم الشريف» حين يقوم شخص (شبه) عادي بعمل 
(شبه) غادي فخي لظة برعي عادية» حين يرد أسعد الليرة ال أخذها حطأ ويحضر 
للطفل طعاماً في الوقت الذي مها عا شويع بأتوبيس ال حياة واللحاق به. إن إعادة 
ل ل ل ا 
فصل لتوه من العمل؛ من إنسان يُفترض أن تشغله هذه الكارثة الشخصية العظمى عن 
كل ما يقع خارج نفسه؛ للحظة حددت معن بطولياء ليس غريبا عن حياتناء إذ هو 
المظهر البطولي المشتق من علاقاتنا الاحتماعية الحقيقية» إنُا ليست بطولة مفروضة لا 
يصدقها العقل» وليست بطولة مصنوعة لا يكترث لها الإنسان» ولكنها البطولة الممكنة.. 
وهو أصح مفهوم للبطولة في عصرنا الحديث. وهو ليس كذلك فقطء ولكنه أكثر 
المفهومات فنية وجودة» إذ الحقيقة أننا نظل نتأرجح بين تصديق أن يقوم شخص كأسعد 
يمذا العمل والشك في قدرته على القيام به أو إمكان حدوثه. أحيانا نقول ولماذا لا 
يحدث؟ وأحيانا نقول غير معقول أن يحدثء هذا التأرحح لا يشتت القصة من خواطرناء 
بالعكس» إن التأرحح بين الشك واليقين عملية تدفع العمل الف للانطباع في أعماقنا 
ومفهومناء وحفر مكان له فى ذاكرتنا بطريقة لا تمحى. 

ا ا ل ا ل 

» صحيح هذا مستوى من الفن» ولكن المستوى الأعلى؛ الممثل الأعظمء هو ذلك 


الذي يجعلك وأنت تشاهده تظل تتساءل عما تراه» وعما إذا كان تمثيلا أم حقيقة) 


لاه 


تساؤلك هذا هو الذي يجعل ما تراه يؤثر فيك إلى مدى أبعد بكثير ثما لو كنت قد 
أخذت الأمر كقضية مسلّم بما. 

إذنء «الامتحان الأول»» احتازه صميم الشريف بنجاح فها نحن نراه قد بجح في 
تحسيد قطعة خيال متكاملة» بعضها على هيئة جوء وبعضها على هيئة حدث؛ وبعضها 
على هيئة كائنات إنسانية تتحرك وتنفعل» فهل نحح صميم في الامتحان الثاني؟! هل 
حرك في نفوسنا منطقة ما وراء الاقتناع؟! إذ لا يكفي أن نقتنع بواقعية القصة أو 
إمكان حدوثهاء فليس كل ما يقنع يؤثر» وليس كل ما يؤثر فناء هل ترك صميم في 
أعماق نفوسنا بقصته ذلك الأثر الذي لا بمحى والذي لا يحدثه إلا الفن الصادق الخالد. 

الحقيقة أني لا أستطيع أن أحيب عن هذا السؤالء فلا يستطيع الإجابة عنه إلا قاضي 
فن نزيه» إلا ناقد» ولست هذا الناقد» كل ما أستطيع قوله إن حين تمر أعوام وأعوام 
وتضيع من ذهين كافة التفاصيل» وأنسى اسم أسعد» واسم المعلم» وقد أنسى أين دار هذا 
كله وميء لن أنسى بالتأكيد صورة أسعد وهو يستيقظ ويغسل وجهه من ماء الحنفية 
ويسيل الماء على الأرض ثم وهو يجفف وجهه بالستارة القذرة» وقد أنسى أنه أعاد الليرة) 
ولكين لن أنسى أنه عاد ومعه كعكتان» كان يقضم من واحدة» والأحرى شق طريقه إلى 
الطفل وناوله إياها. وسوف أقول لنفسي حينئذ: حبذا لو كان صميم قد احتار هذه 
الفط ورك عاء وده يقعااء باحديت عن اليه المفقودة» وعودة الرحل ليثبت لنا ولمعلمه 
أنه أمين وأن الأمانة كتر لا يفيئ. نقذ كمف نشكا أن أحب أسعد سواء أعاد الليرة أم 
ل ل بل حبذا لو كان قد غالط المعلم 

في الليرة وأصر على مغالطته في الوقت نفسه الذي كان يقوم فيه بتقديم الكعكة 

إن عندنا مثلا شعبيا شائعا في الإقليم الجنوبي يقول «الكعكة في يل اليتم 
عجبة»») باعتبار أن حيازة طفل يتيم لكعكة مسألة لا بد وأن تدعو للدهشة والاستغراب» 
ركلا كان العلنا تنقسا وتسنيوذا ولا أغل له كانت جات للكفكة عيض 

لهذا حبذا لو صدر هذا العمل الإنساني الجميل عن شخص يتيم من أية حصال 
إنسانية أخرىء إذ كلما كان يتمه من الخصال الحميدة أكثرء كلما بدا العمل الإنساني 
منه أكثر بطولة وأكثر استثارة للحماس والإعجاب. 
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ولكنٍ أعود فأقول؛ إِنّها ليست وجهة نظر قاضي فن إِنّها وجهة نظري ككاتب 
قصة ونادراً ما تصح وجهة نظر كاتب القصة في قصة زميلك إذ هو رغماً عنه 
يتحدث عن الطريقة الى يعالج يما (هو) كان الفكرة ون طريقة أي منا لا تصلح 
للآخر» بل أحيانا تضر بعمل الآخرء لهذا فإ أسّوق الرأي وأسبقه وأعقبه بالتحفظ 
الشديد. 

وقصة «عندما يجوع الأطفال» مجحرد أنموذج للقصص الى تضمها المجموعة» وقد لا 
تكون في رأي الكثيرين أروع القصص وأقواهاء ولك آخذها كمثل» إذ فيها 
تتجسد كل مزايا صميم الشريف الفنان وكل عيوبه. 

وميزة صميم الشريف الكبرى في رأبي أنه قادر على الانفعال الصادق» وأهم من 
ذلك أَنّه قادر على إقناعنا بانفعاله الصادق. فلا يكفي من الفنان أن ينفعل» ولا حي 
أذ يكون: اتفغالة حادق : لابد ليكمل الأثر الفئ أن يقذفنا بصدق انفعاله. هذه النقطة 
الدقيقة هي المحك الأوّل والأخير للموهبة» وهي الفارق الأساسي بين الكاتب وغير 
الكاتب. ها شيء لا تستطيع أن تتعلمه أو تكتسبه بالمران والقراءة والخبرة» نه شيء من 
تكوين الكاتب نفسه لابد من وجوده أولا ليصبح الكاتب كاتباء ولأفد تمي 'فحيقه كانياء 
ليصبح الكاتب فناناً خطير الأثر في مجتمعه وعالمه. 

وواضح في قصص صميم وموضوعاتها أن صميم لا ينفعل انفعالاً ذاتياً من تلقاء 
نفسه» واضح أنه لا ينفعل إلا باحتكاكه بالمجتمع الذي يحيا فيه بممهازله ومآسيه وأناسه 
وبكل ما فيه من مشاكل ومتناقضات. 

وقصص صميم في الواقع ليست سوى حادثات تصادم فنية بينه وبين جتمعه. 
بينه» هو الفنان المرهف الحس.ء المشرع الفهم والوعي والإدراك» وبين الوضع أو التناقض 
أو نقطة القوة أو الضعف» العام يا احور .» شرارة لا تحدث عند صميم انفعالاً 
وقتياً يتنفجر ذ في الشواء ولكنها تحدث انفعالاً وطلقة انفجار يختزغما صميم إلى حينء إلى 
وفيا ريم لتخرج هذه الطاقة على هيئة فن أو قصة ومفهوم. 

انفعال صميم الذاتي إذن» يتحول عند إخراجه والتعبير عنه إلى فن موضوعي» ومع 
هذا فهو فن فيه ملامح كثيرة من ذاتية صميم؛ إن قصته كالابن الحلال» قريبة الشبه 
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د خب طانها (قريي كي الطاعيك أن تيف نيفين العشترانك والمئات من 


ع 


أمثالها. 

ولعل من هذه الميزة نفسها يكمن العيب في قصص صميم لا أقصد العيب يمع 
الخطأ أو التقصير أو ضعف المستوى» ولكن أقصد عبت هذا النوع من القصص 
الشريفية؛ فهي قصص متعبة؛ إن صميم لا يريح قارئه أبداً. إنه يظل يقلبه على اللغلى 
حى ينتهي به إلى ما يريد إن فنه ليس من ذلك النوع الذي تستطيع قراءته قبل النوم أو 
لقطع الوقت» وتقرأه وأنت مضطجع سارح مستريح» إنك تظل مؤرقا إلى فاية القصةء 
وتبقى بعد قراءتها لا يغمض لك جفن؛ إذ القصة لا بد قد غيرت فيك شيئاً أو غيرت 
مفهومك لقن و ثان» بخملتك الا "تكن إلى نتقيقة كنك مظمهنا إليها: 

إن ع بالفخر والسعادة وأنا أقدم هذه المجموعة من القصص لقرّاء العربية فهي 
إنتاج صديق أعتز كثيراً بصداقته» وإنتاج صادق» بدليل أني» على الرغم من صداقي 
لصميم؛ مختلف معه في الرأي حول كثير من المسائل والمشاكل والمفهومات. وعلى 
الرغم من هذا لم أحس باختلاف ما بيئ وبين أي من القصص الى تضمها المجموعة؛ 
وهو في حد ذاته دليل على صدق الأحاسيس الواردة في القصص وعمق جذورهاء 
عمق تحس معه أنها تنبع من القلب» ومن مناطق في النفس الإنسانية» ومنابع لا حلاف 
عليها ولا جدال بشأنا. 

أقدمها وأنا مقدر أننا بعد قراءقاء قد يختلف بعض منا في الحكم لها أو عليهاء 
ولكنئ مطمئن أيضاً إلى أنّها مع أعمال قصاصينا الكبار في إقليمنا الشمالي» مع أعمال 
فؤاد الشايب وعبد السلام العجيلي ووداد سكاكيئ وألفة الإدلبي وغيرهم وأعمال الجيل 
الجديد من الأدبيات والأدباء» معالم طريق من تاريخ القصة العربية القصيرة» أقدمها وأنا 
سعيد بالمناسبة» كبير الأمل في لقاءات كثيرة مقبلة مثمرة تتم وعلى صعيد أوسعء 
وتتيح لنا تفاهماً أكبر ومعرفة بأنفسنا في الشمال والجنوب إلى درجة ينعلم. يها 
الجنوب والشمال» وتنعدم المسافات وتختفي العزلة» يوم قريب لابد أن تعمل جميعا 
لنجعله أقرب. 


ات 


صميم الشريف العالم الموسيقي الرائد 


د. عفيف البهنسي 


اح تل ود الور ين دي ماياو بارع اااي ا يلين 
الشباب كوّن طليعة الحركة السياسية والثقافية والفنية في سورية» خلفا لحيل أسبق 
انطلق من هذا الحي وكان قد ساهم في تحرير البلاد من الانتداب» ووطد دعائم 
المعرفة على منابر التعليم والتربية» أو أسس لنهضة فكرية ما زالت منهلاً للأجيال 
اللاحقة. 

كان صميم الشريف قد ولد ونشأ في هذا الحي المتميز» ضمن أسرة تحمل اسم 
الوالهتعقي الشريف الذي توفي كر في هذا البيت كان سهام وعصام وابتسام 
الأخرة الأ كين سنا والذين أحاطوا أحاهم الأصغر صميم بالعناية والرعاية مع والدهم 
سيدة امجتمع النسائي في ذلك الوقت. 

دكن المدرسة الى ضمت جيل الشباب بعيدة عن هذا الحي» كانت مدرسة 
التطبيقات المسلكية ومقرها في بناء المدرسة التجهيزية الى تحمل اليوم اسم ثانوية 
حودة الحاشمي. وكان أستاذ الموسيقا مصطفى الصواف يولي الطالب صميم رعاية 
متميزة. 

في هذه المدرسة وفي هذا الحيّ توطدت صداقة حميمة بين شباب هذا الجيل 
امتدت عبر السنين» توزعت اختصاصاقهم في حقول لمعرفة والعلم» منهم العالم 
والفيلسوف والأديب والشاعر والموسيقي والطبيب» تشاركوا مقاعد الدراسة 
الأولى» كما تشاركوا في تكوين أندية ثقافية وموسيقية وح سياسية تنادي بنهضة 
الأمة العربية ووحددها. ركان الشاب صميم متفرداً في اهتمامه بالموسيقا العالمية منذ 
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نعومة أظفاره» إذ كان يدعو أصدقاءه لسماع تسجيلات الموسيقا العالمية» لأشهر 
الموسيقيين من أمثال بيتهوفن وموتزارت وليست. 

وفي نادٍ للموسيقا قريب من بيته» كان صميم أصغر المتابعين للتدريبات 
والحفلات الموسيقية الى يشارك فيها مشاهير العازفين فى ذلك الوقت. 

وكان صميم يتمتع يذا كنلا هرسا عماتنا وده االقنات اللرسيقية معو 1 
على آلة العود الصغير «الماندولين». 

تابع صميم ثقافته الموسيقية من خلال دراساته المنشورة ومن خلال تعاليمه الي 
يقدمها كمدرس لادة الموسيقا في المذارس ١‏ القائويةة: كا كان قدا درنا يتابع 
ا سد ا 1 رض له لو اراح ار ج التلفزيونية 
الي ساعدت في بناء ثقافة موسيقية عامة» وفى يي | التعريف بالموسيقيين السوريين 
الأوائل وبإنتاجهم الأصيل. 

ولقد أورث اهتمامه بالموسيقا ابنه زيد الشريف الذي تابع مسيرة والده في 
الكتابة عن الموسيقاء وله مؤلفات عن حياة مشاهير الموسيقا الغربية» ونهج ابنه الثاني 
طلال مج والده في سلوكه الاجتماعي والثقافي. وكانت علاقة صميم بالمايسترو 
عاك" الوادي وطيدة " النن امسوم انظ الساكرة بيجا بقعط ا دقيود ليق زو سه 
هدى الوادي» بل كاذ اعون لشيقية كيجا أنضا: 

رافق صميم جميع تطورات الحياة الأدبية والموسيقية في سورية كان ميقن 
ملتزما قضايا الشعب من فلاحين وعمال. وكان مرجعاً ثقافياً في تاريخ خ الموسيقا 
وتحياة الموسفييق العاليى "والعريهه وأسدن عيدا من الدراسات والمولفات الموسيقية 
والروايات. وعلى الرغم من غزارة نشاطه كان عراضها ازاقدا بعيدا عن الإعلام 
والشهرة» صديفا وفيا لأصدقائه, ري رضالءه الرسقيه جمدن عدي وركيه مؤمنة 
بالعمل على نضة الموسيقاء وكان بحق رائداً اناجحاًء لعب دوراً واضحاً في النشاط 
الفئ والثقافي المعاصر. وسيبقى اسمه مقترنا بالحركة الموسيقية في سورية. افيا 
في خواطر الموسيقيين والهواة. 

ونحن إذ نبكي عه فاكتنا قسن اا :عاديا رمعا درتت ورف مين 
مسيرته الطويلة الطامحة لبناء مستقبل ثقافي أفضل. 
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أعطى الموسيقا العربية حياته وعشقه 
وأعطته الرحيل الحزين 


. إسماعيل مروة 
قامة أدبية وفكرية فنية مهمة تغادرنا وتتوجه إلى العالم الآخرء تاركة 7 5 
في ميادين عديدة منها النقد والإبداع والموسيقاء صميم الشريف الأستاذ المبدع 


الله حل حو ينا سي الراع ب السشرين من الور ااه وم ول اشر يدل 
عاما جديدا يتم فيه رحلته الإبداعية... 
صميم الشريف كاذ صديف حينيا وملازما لمناحى الحياة الثتقافية والفكرية 

والفنية د وق الشويف: والعد ايع الستخصياك رموس القلياة اناكو فقن 
عصرنا الحاضرء ومن هنا كانت خسارة. الساتعين: المزورية :والغزية الققفافت»ة :,الفية 
كبيرة و فالشريفٍ : يكن خصورا بخبرته وجهوده بالجانب السوري فقط» بل 
كان كارتا فنا ومرسقيا عرييا وتزانيا قر لد 

عمر حافل بالعطاء 

المكتبة الإذاعية والتلفزيونية السورية تحفل بالعديد من البرامج والساعات الفنية 
والموسيقية لصميم الشريف» الذي يكاد أن يكون أهم الناقدين الموسيقيين في 
سورية» وخاصة أنه لم يقصر معرفته على نوع واحد من الموسيقاء إذ كانت برامج 
الصديق الراحل فاهيه دمرحيان منارة كلاسيكية في إعلامناء وكانت برامج الشريف 
تتناول الموسيقا الشرقية» والغناء والأصوات» وهو الذي قدم» وبصوته في أحايين 
كثيرة تحليلات عن صنوف الغناء العربي من القصيدة إلى المونولوج والطقطوقة» وقد 
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أسهم في توثيق وأرشفة الكثير من التراث الغنائي العربي» وصنفه حسب نوعه حيناء 
وحسب موضوعه أحياناً أحرى» وأرشف تسجيلات التلفزيون السوري وحفلاته» 
فكانت برابحه الأسبوعية» الى م تتوقف إلا مؤخراء كرا من كنوز التراث الموسيقي 
العربي» من دون أن يغمط حق أي مطرب أو نوع من الغناء ففي برابحه استعاد 
الشريف وأعاد الأغنيات الشعبية الي كانت دارحة» فكان لكل اسم مهما اختلف 
الناس حوله دور في التكريم والتقييم من سميرة توفيق إلى بجاح سلام وموفق بكجت 
وغيرهم من المطربين الذين كانت وقفاته معهم تكرعاً لائقأء وتقديراً لإسهامهم في 
صنف من صنوف الأغنية العربية الشعبية.. وهو فى الوقت نفسه استعاد أغنيات 
الأساطين وموسيقاهم» وأغنيات الطرب ومبدعيهاء ل كا برابحه ناطقة وحية وغير 
استعلائية» وهو في كل ذلك كان الخبير العالم في الموسيقا وشؤوها الذي يعطي 
كل جهد حقه ومكانته الي تليق به» ولم يشأء وهو الخبير المتذوق أن يقف إلى جوار 
ذائقته الطربية العالية على حساب الفنون الأخرى. 

أقف عند هذه القضية لأهميتهاء فكثير من النقاد الذين لا يكلكون عَشرَ معرفته 
النقدية كانوا ينظرون نظرة استعلائية بحاه الفنون الشعبية والترائية والطقطوقة» وقد كان 
له إشادة مهمة بتجربة المطريين ن السوريين الشعبية» وشجعهم كثيراء وقدم أغنياقم في 
برابجه منتقداً وموجهاً في إطار سعيه للتأسيس لأغنية سورية كان يريدها أن تكون» 
لكن الأغنية ذهبت جانباء وبرابحه في الذائقة الموسيقية توقفت أو تحولت إلى قناة 
أرضية» وكان وقتها ميتاً لا يتابع! فضاعت جهود هذا الموسيقي المؤرخ» وقلّما تجتمع 
صفتا الموسيقي العارف والمؤرخ الكاتب في شخص كما احتمعت في صميم 
الشريف» حى صار اسمه ملازما للموسيقا والأغنية في سورية والعالم العربي» ولرأيه 
قيمة كبيرة عند أغلب الموسيقيين والمطربين العرب الذين يقدرون علم الموسيقا 
ويحرصون عليه؛ لكن صميم الشريف غاب في السنوات الأخيرة عن الساحة الفنية 
والإعلامية فلم يفتقده الذين جهلوا حبرته ومكانته» ولو ذكر أمامهم اسم صميم 
الشريق» فافم لن يعرقوا ظنيعاً عن علمة وتاريضخه!! 


دعًا- 


الموسيقا وتأريخها 

م يقتصر عمل صميم الشريف على البرامج الإذاعية والتلفزيونية في الموسيقا 
والغناء» بل كان اضرا خوما في الإسالك [لرسانا قد عن ويفا با سيا 
يوعيوردا في المؤتمرات والمنتديات» ممثاا الذائقة النقدية المحبة الي لا تعرف كره أي 
شخصء وإن اختلفت معه في الرؤية» وكذلك لم يكن صميم الشريف إعلامياً 
موسيقيا فحسبء بل كان مصنففاء فإضافة إلى سعيه الدائم لنشر الموسيقا الراقية 
والأغنية الجميلة في الإعلام قدم الشريف مؤلفات مهمة في الموسيقا والأغنية 
منها: الأغنية العربية إذ تناول الأغنية العربية وتاريخها وفنوفاء وهو بذلك قدم مؤلفاً 
م في الوقت الذي تتهافت فده المؤلفات والكراسات التجارية الى تعمل على 
تشويه الأغنية والمغنين على السواء» لكن الشريف عمل على مؤلف له وزنه وروحهء 
ومن مؤلفاته «السنباطي» و«حيل العمالقة» الذي أرخ فيه للموسيقا العربية 
وأعلامهاء ومنها أيضاً «أساطين الموسيقا العالمية».. وفي هذه المؤلفات ظهرت 
معرفة الشريف الي كانت ذات طيف واسعء من العالمية والكلاسيكية» إلى الطربية 
العربية» إلى أساطين النغم العرب يتقدمهم السنباطي ومعرفته العميقة ومناهله الموسيقية 
الشرقية والعالمية» وكذلك الأغنية العربية .مختلف أنواعها وتعدد مطربيهاء وهذا ما 
أشرت إليه من معرفة موسيقية ليست إلى جانب دون آخرء فقد أرّخ لكل جانب من 
حوانب الغناء الكلاسيكي والشعبي» والأغنية الطربية؛ والموسيقا الكلاسيكية العالمية.. 
إنه صميم الشريف الذي حمل الموسيقا والأغنية في روحه ودمه وانحاز إليها انحيازا 
تاما. 

الإيمان بالموهبة 

أذكر ما كان صديقي المبدع صفوان بملوان يرويه من ذكريات عطرة عن صميم 
الشريف» وكان يذكر له على الدوام إيمانه بتفوقه الموسيقي والغنائي 0 وقد بقي 
الشريف متحمساً وذاعماً لموهبة يملوان العاليق وقد تحدث كثيراً وفي كل جلسة عن 
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ترات تعره الجا وص تنراق حو لق الل وسكي الدجي لااصكا زيما وقد فعا وخر 

من أكثر النقاد. إنصافاً وكييزاء وقليلون هم النقاد الذين أنصفوا صفوان من سطوة 
الضوات. الذي أحبه وعشقه وتابعه. 

وله ذال عابنا لإبمانه الشديد بالخط الغنائي والطربي الأصيل» وقد سمعت آراء 

صميم الشريف مرات عدة؛» وعلى منابر متعددة وهو يتحدث عن هذه القدرة الصوتية» 

والمعرفة الموسيقية» والقدرة العزفية والتأليفية وهو من القلة الذين دافعوا عن 
المواهب والخبرات وبقي على ذلك» وكيوا هاا كان بفعس على منخرة هذه الخبرات» 
والنسارة الي تتزل بسورية لأنهم لم يستقبلوا كما يحب» ولم يتم احتواؤهم؛ وإلى ذلك 
يشير د علي القَيّم في كلمة رثائه الأولى: 

ذكاد عا للحا ,امندقانه. ركاه مدافنا قياضي ارين قري وال ان 
من أنه كان يعي كل أعلام الموسيقا الغربية» شارك في بمجموعة كبيرة من المؤتمرات 
الى تؤكد أهمية الموسيقا العربية والحفاظ على هويتها». 

فالشريف لم بمنعه تفوق الآخر وعالميته من الدفاع عن موسيقاه العربية والشرقية 
والدعوة للمحافظة على خصوصيتهاء وربما كان هذا من أسباب ميله إلى السنباطي 
وسادة الموسيقا الشرقية» وأهمية هذا الدفاع والدعوة تنبع من معرفته المزدوحة اسم 
العالمية الكلاسيكية وأعلامها وتراثهاء ومعرفته بالموسيقا العربية الي تتجاوز اللحن 
والقاة والقه فصل ' إن حمق الرنيقا تالبنا وتاريكا بوأعاامافيل إن كيرا من مبدعي 
الموسيقا العربية لم نتعرف إليهم إلا من خلال برابجحه وبرامج الموسيقي الدكتور سعد الله 
اغا القلعة. 

صميم الكاتب القاص 

كان فناناً بالنغم والبحث» كان كان ركد رونا بلقي كبن نه من 1 
مجموعته القصصية (أنين الأرض)». وخص الكاتب المبدع يوسف إدريس صميم 
الشريف ,مقدمة مجموعته القصصية الثانية (عندما يجوع الأطفال) وحين يكتب 
د.يوسف إدريس صاحب (بيت من لحم) لكاتب آخر مقدمة» وهو من هو في 


-1اا- 


القصة والمسرح والإبداع» فهذه شهادة للشريف بالبراعة في الكتابة» وإن كان 
القارئ اليوم لا يعرف شيعا عن قصة الشريفء فذلك لبعد المسافة الزمنية» وعدم 
وحودها في الأسواق والمكتبات» وأنتهز لأدعو إلى طبع هاتين المجموعتين مع أعماله 
الموسيقية» وأعماله الموسيقية نحتاحها اليوم للفنان وثقافته» إن كان فى ميدان العمل 
أم يريد أن يبدا رتخلة لفن والموسنيقا والفعم: 1 

والشريف يستحق من المؤسسات والأصدقاء أن يكرّم» وهو الذي كان له نشاط 
بارز في اتحاد الكتّاب العرب» في تحرير محلة الموقف الأدبي» وفي عضوية 
المكتب التنفيذي للاتحاد» وكذلك عضويته في جمعية القصة والرواية» وكذلك 
يستحق تكريم الأصدقاء وهو الذي ما عرف منه إلا الحب لأصدقائه وخدمتهم 
والانحياز إليهم» ولو كلفه ذلك فوق طاقته. 

رحل صميم الشريق: في ظروف. جعلت رحيله صامتاء حيث: شيع إلى مثواه 
في ثرى دمشق (الباب الصغير) يرافقه صفوة أصدقائه الذي علموا أو تمكنوا من 
وداعه» ول يتهيأ لأصدقائه ومحبيه أن يرافقوا قامته ويحملوا نظارته وبسمته الودودة 
في الرحلة الأخيرة.. فلن يصل صوته من بعد إلا من خلال تراثه الفئ والموسيقي 
الضحم الذي تركه بيننا ولم يبخل بكلمة أو نغمة.. 

رحل كبير آخرء ليلتقى بالباب الصغير بكل الذين سبقوه إلى هناك» واختاروا 
دمشق وبابما الصغير فكانا وشبطرا ليدلفوا إلى الشاغور وشوارع الياسمين الدمشقي 
الشامي الذي لا يطوله الحرم وإن تعمدنا النسيان. 


-/اا- 


أصالة الغناء العربي عند صميم الشريف 


د.خليل ال موسى 


صميم الشريف -١911(‏ 5017م) أديب وكاتب دمشقي المولد والوفاة شارك 
00 النقاكية كحي سؤرية؛ وكان له صوته وأسلوبه. وقد عمل في بداياته 
معلماً وموظفاًء ثم أميناً لتحرير بحلة «الموقف الأدبي» في اتحاد الكتّاب العرب في 
دمشق» وكان عضوا في المكتب التنفيذي» وهو عضو في جمعية القصة 
والرواية» وله باع طويلة في حقلي القصة القصيرة ة الى كان من أبرن زوادها في 
سورية» والموسيقا العربية والعالمية» وهو من أبرز دارسيها في الوطن العربي» ففي 
محال القصة صدرت له مجموعة بعنوان: «أنين الأرض» في دمشق سنة ام 
وهو زمن متقدّم في تاريخ القصة في سورية» ثم أردف ذلك .كمجموعة قصصية 
ثانية بعنوان: «عندما جوع الأطفال»» وقد صدرت في مدينته دمشق في سنة 
١م‏ وهو وقت متقدم تقريبا. 
أما الحقل الثاني الذي اشتغل عليه فهو لا يقل أهمية عن الحقل الأول» وهو حقل 
الموسيقا والغناء» فقد درس الموسيقا دراسة متأنية طويلة» وأصبح أحد مدرسيها الكبار 
في سورية» ولسورية فضل الريادة والتجديد في هذا البمحال فمن مدينة حلب 
انتقل أنطوان الشوا وابنه سامي عازف د الأصابع الذهبية في تخت أم 
كلثوم إلى القاهرة» ومنها أيضا الموسيقي الكبير توفيق الصباغ الذي أغين المكتبة 
الموسيقية بألحانه وبشارفه الشرقية ودر انتاقة الراقية» ومنها كتابه المهم: «الدليل 
الموسيقي العام في أطرب الأنغام» الذي صدر في حلب سنة ٠96١م‏ عن مطبعة 
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الإحسان» ومن ل أيضا يمكن أن نذكر الكتاب الموسوعي في الموشحات 


-18- 


الأندلسية الذي صدر عن مطبعة الشرق في حلب سنة 555١م‏ بعنوان: «من 
0 دراسة فؤاد رحائي وتدوين ندم علي الدرويش» كما يمكننا أن نذكر شيخي 
فيها الشيخ علي الدرويش والشيخ عمر البطشء وعلينا. ألا ننسى جهود عبد 
م «المختارات الغنائية» الي أصدرها تباعاًء وكتبه في تعليم 
الموسيقاء وكتابه الشهير ريما الشرق»» وإذا انتقلنا إلى دمشق موطن صميم 
الشريق فغلينا أن شوقن ولا عند قبي اسح الغنائي أبي خليل القباني» وثمة أسماء 
أخرى» ومنها فؤاد محفوظ وعدنان المنيئ ومصطفى الصواف وهشام الشمعة؛ ؛ ثم حاء 
صميم الشريف ليضع النقاط على الحروف في دراساته ذات المنهج الرعيية والللقصة 
المدروسة والأهداف الواضحة» وهو العالم بأسرار الموسيقا والغناء وحطورتما لتغلغلهما 
في الوجدان الجمعي تورات قاف اولك إل الرسيكا" اعاين وك ناه الأول 
فى هذا الحقل» وهو بعنوان: «أساطين الموسيقا العالمية» الذي صدر فى دمشق 
مه 014 ام وربّما كانت الإحابة عن التساؤل: لماذا اتحه إلى أساطين سينا العالمية 
ولم يتجه أولاً إلى الموسيقا لدى العرب السهلة والواضحة:؛ فالخطة الي رسمها كانت 
دقيقة» وهي أ عرقت اول الدغرن سواه من نحن.. وماذا نملك.. وهكذا اتجه إلى 
الأساطين» ولم يتجه إلى الموسيقيين العاديين» أن المقارنة لا تكون مفيدة بين مبدعين 
من الطبقات الأولى وآحرين من طبقات أدن» ثم إن ذلك يفيد أيضاً في معرفة 
المبدع من سواه ومعرفة الغريب من الدخيل في الموسيقا العربية. 
فالبحث عن الأصالة في الفنون والآداب يحتاج إلى خبرة نقدية واسعة» وهذا ما 
فعله في كتابه الأول» وهو يدرك أن الموسيقا العربية ذات جذور راسخة وأبعاد 
متينة» ومن يقرأ كتاب «الأغاني» يقع على ذخيرة من الأصوات العربية الفريدة الي لا 
نحد مثيلاً لها لدى الشعوب الأخرى في عصرهاء فقد اهتم العرب في العصر 
العباسي الذهبي بألوان الترف والغناء» وكتاب «الأغاني» يعجّ بأسماء المطربين 
والمطربات» وثمة كتب أخرى كان موضوعها الجواري والقيان» خاصة أن اللحارية غير 
الفينة» وإن كانتا من طبقة واحدة» والأولى تُطلق على الأَمّة الخادمة» والثانية تُطلق على 
الأمّة المغنية» وهي تتمتع بمكانة عالية وبأسعار مرتفعة لإتقانها العزف والغناء» وبناء على 
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ما تقدّم : نشر الشريف كتابه الثاني في هذا الحقل» وهو بعنوان: «الأغنية العربية»» 
وقد صدر عن منشورات وزارة الثقافة حوو صا ب ا وهو من أهم 
الكتب العربية في هذا لمجال وأكثرها دقة ومعرفة وموسوعية وبحفاً عن الأصالة في 
الأغنية العربية» ولذلك عل قزالب التراث كالمو شحة والدور والقصيدة والمواليا المكانة 
الأول هيدا "سمه الأول :في اللوشضات) لمحت .عن تطورها سا ين الوشسية 
الأندلسية» فالحلبية» فالمصرية إلى الموشح الحديث» وتناول بعد ذلك بالترتيب المواليا 
والليالي وفنٌ القصيدة والغناء الديى في الإسلام والمسيحية» قبل أن يتناول الأغنية 
العربية فسي مرحلة السيدما والميكرفون والحواريات والأغنية السينمائية والأوبريت» ثم 
توقف عند الظاهرة الرحبانية» والمراحل الفنية الي مرّت با الأغنية عند محمد عبد 
الوهاب وأم كلثوم» لينتهي هذا الكتاب عند التحت الشرقي وآلاته والتأليف الموسيقي 
من بشارف وسماعيات ولونغات ودواليب وتحاميل وتقاسيم» وهو ينشد في ذلك 
يي ا ل ل ال «إن التراث الذي بين 
أبديكا واللكي انه سادة التلحين في هذا العصرء منذ ثلاثينيات هذا القرن وحىّ 
اليوم» هو وحده الأمين بالحكم له أو عليه (. ..) ومهما قبل ويقال في هذا التراث 
مدحاً وذمًء فالأحيال ال مرّت وتعلّقت به. والأجيال الأحرى الي ستمّر» ستظل ترى 
فيه الشعلة الي ستضيء بنورها الدرب للملحنين والولقعية فيد النون يشهوة 
درويمم في طريق الأغنية العربية الشاق والحلو معأ» (ص 8). 

ولاحيق أتحد أن الخيريك كان سحارا إلى القديم لقدمه؛ وإِنما كان البصير بحال 
الأغنية العربية والخبير بأسرار الأصوات وعوامل النجاح والإحفاق» ومآخذه على كثير 
من الأصوات الشهيرة لا تعد ولا تحصى في هذا الكتابء وبالمقابل كان ناقدا فذا لا 
يعرف المحاملة والمداورة» ففي مرحلة الميكرفون (صه54؟١5507-5))‏ مثلاًء استعرض 
أصوات بعض المطربين والمطربات» ومنهم صباح وشادية ووردة وبحاة الصغيرة وفايزة 
أحمد وعبد الحليم حافظ ومحرم فؤاد» وبيّن مواطن الضعف في هذه الأصواتء ولكنٌ 
أصحاا تلافوا هذه العيوب يجهودهم الحثيثة ومساعدة الميكرفون بعد ذلك» وقد 
أصاب تحربة الرحابنة غناء وتلحينا غير قليل من انتقاداته. 


سقلءك 


ولم يكن اتحاه الشريف إلى رياض السنباطي وجيله محانياً في كتابه الثالث في 
هذا الحقل» وهو بعنوان: «السنباطي وحيل العمالقة» الصادر في دمشق سنة 
0 انا حو تيكف اللا وا مكارو ميك ملثلقا 4ق لسراو السكرا مل اذى 
نذارلاكت: اغبي عن تمان عقاف لفارت اميا فون كن اكير لمن العرنت 
في العصر الحديث وأكثرهم تشدداً ومحافظة على الأصول العربية في الموسيقا 
والغناء» وألحانه لأغنيات أم كلثوم وليلى مراد وسعاد محمد وأسمهان ماتزال حنى يومنا 
هذا على كل شفة ولسانء ومنها «احنا الاثنين- أراك عصي الدمع- أروح لمين- افرح 
يا قلبى- أقبل الليل- الأطلال- الحب كده- القلب يعشق كل جميل- ثورة الشكٌُ- 
دليلي احتار- رباعيات الخيام- على بلد المحبوب ودين- من أجل عينيك عشقت 
الموى- هج البردة- يا ظالمني- يا ليلة العيد ...إلخ»» هذه الألحان وسواها أُمّلت 
السنباطي كي يتربّع على عرش الطرب» خاصة في فن القصيدة» وهو ما دعا 
الشريف إلى أن يختار هذا الملحن العملاق ليكون موضوعا لكتابه» وقد ممّاه في 
كتابه «الأغنية العربية» «سيّد القصيدة بلا منازع» (ص١5)»‏ وقال عنه أيضا : 
ووكفاذل ارين عام ون لحن الستباطي عدداً ضخحماً من القصائدء تعتبر اليوم من 
الأعمال الراك فى الجا العربي» ولم ينجح ملحن واحد في تلحين قصيدة ما 
إل إذا سار على على النهج الذي أبدعه السنباطي» (ص5"). 

إن صميم الشريفء فضلاً عن أنّه أذيب بارز وقاص مبدع» أ من أبرز 
دارسي الموسيقا والغناء العربي في عصرناء وهو ذو وجهة نظر صائبة وسليمة» فهو 
يعي امار إل الأغضاتة والتذونء وق يرق أن لكل أنه مويليتاها :واعانيها ولكانا 
وآلاما 0 المتنوعة» وريما كان الغناء العلامة الأبرز في طبيعة الهوية الجمعية) 
ولذلك فإن الحرص على هذه العلامات يمثل الأصالة الي ينبغي الحرص عليهاء وإلاّ فإن 
ذلك ستودي إل نقذان اطرية كينا فشيعاء وهذا ما نراه اليوم في الأغنية العربية الي 
تتوازعها الإقليمية الضيّقة» وتقليد الغرب قليداً أعمى» وانحسار الأصالة في الكلام 
والألحان» واستبدال الآلات الغربية بالتحت الشرقي» ولذلك كانت جهود صميم 
الشريف في إعادة الأصالة إلى الغناء العربي في دراساته جميعهاء ويتجلى ذلك 
فحيماياق: ١‏ ش 


الا 


ولا إن ذهابه إلى رياض السنباطي وجيل العمالقة من أمثال 0 أحمد ومحمد 
عبد الوهاب وداود حسيئ ومدحت عاصم. . هو تذكير بحلقة من حلقات الأصالة» 
فمجرد ذكر السنباطي يعني النذ كير بسيدات الغناء العربي» ومنهن أم كلثومء» وكان 
يعمل ضمن فرقتها عازفاً وملحناء وأسمهان» وليلى مراد من جهة» والتذكير يحذور 
الأنغام والمقامات والأصوات الموسيقية العربية الي ترحع إلى الماضي البعيد في 
الموشحات والقصيد والأدوار والمواليا من جهة أحرى. 

ثانيا: تكمن الأصالة الى يسعى إليها صميم الشريف في المحافظة على الموسيقا 
العربية والفكت الشرقي من الاندثار» فقد استطاعت الآلات الغربية التسلل إلى التتحت 
العرقي رقيعا ذغيها لل أن.خلت عل" الآلات: الغرئية 'وطزدعا 'بنية /صادقة أو تخيينةة 
وهذا يعن هاية ما يُسمّى بالموسيقا العربية ال تقوم على المقامات والألحان الشرقية؛ 
وتعتمد على الكوما وأرباع الأصوات» ويحدّد توفيق الصباغ في كتابه «الدليل» 
الكوما بالوسحدة الصوتية» وهي تساوي تسع تسع الوثر أي ١/4١‏ (ص7”8)» فى في 
حين أن كرا د الالات الدرية عفة الاسزاك سنا بأنصافه الدريعانة» وف هنا 
يعدن عليها عزف معظم المقامات العربية الأصيلة كالراست والبيات والنهوند 
والجهاركاه» والاستعانة بمذه الآلات الغربية الصاحبة يععئ إلغاء هذه المقامات» ولا 
يقتصر الأمر على ذلكء وإنها يتعدّاه إلى طبيعة الغناء العري. والأصترانت العربية الأصيلة» 
وهي أقرب إلى آلات العود والناي والقانون والبزق والدفوف من الأورغ والغيتار 
والأكورديون. خ. 

ثالثاً: امحافظة على الفصيحة في الغناء قدر الإمكان, والحدٌ من انتشار العاميات 
المحتلفة في الغناء المنتشر في هذه الأيام» وهذا ما يفسّر اتحاه الشريف إلى رياض 
السنباطي وجيل العمالقة الذين لحنوا لأم كلثوم وأسمهان وليلى مراد بجموعة من 
القصائد الفصيحة؛ وانتشار الفصيحة في الغناء يعي انتشارها بين الناس» 0 
السمو بالذائقة الشعبية حين يغين المطربون والمطربات لأمراء الشعر العربي» كأبي فراس 
الحمداني وأحمد شوقي والأخطل الصغير وسعيد عقل ونزار قباي.. إلخ. 

رحم لله صميم الشريفء» فقد كان علما من أعلام القصة القصيرة ة في سورية 
ورائدا من رؤادهاء وكان معلما في الموسيقا والغناء» وفك حاول كل حك أن يعد 


دالا 


إلى الغناء العربي صفاءه ورونقه وأصالته في عصر يسير فيه الغناء العربي بأقصى 
مرعة للتقيه والدرية وقليدة ولك الدراسات الجادة الى قدّمها فى هذا امحال 
تكون علامات على الطريق اليّ حب علينا ]3 تسلكييا التخافطة 0 حضارتنا 
وهويتنا وأصالتنا. 


ر 5 


دمت خالداً في كل حرف كتبته 


صفوان بهلوان 


رحلت اليوم أيها الصديق الغالي.. أيها العزيز الرائع صميم الشريف.. هاهي المعاني 
تفرٌ من قلمي عاجزة عن وصف مشاعريء وعن حملها لكلمات الحب الي تفيض 
من قلبي إليك» وعن الحزن الذي ملأ نفسي لرحيلك أيها الحاضر في كل نوتةٍ عربية 
ونّقتها بقلمك الرشيق عبر مقالات وكتب زيّنت يما صدر المكتبات العربية» فكانت 
خير منهل لكل طالب وكل باحث ظمآن قد روته وشفت غليله.. هاهو كتابك 
(أساطين الموسيقا العالية/ن قدن. شهدا على تشكيل خيالي الفئ وتكوين ثقافي 
الموسيقية» وهو كغيره من الكتب الفنية الي صغتها والي بدورها كونت كل شيء 
جميل في ذوقنا وفي ذاكرتنا الموسيقية. 

رحلت يا صديقي.. وها هي نوتاتّ الموسيقية الى شهدت ولادقاء تبكيك وتشهد 
انكر تور ار قرا مك شير يوانو فقا في يها رار حرو مياد اللا ناف كا لكل 
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رحلت يا صديقي وبقيت ذكرياتنا الجميلة في كل مكان قصدناه معا في 
دمشق يروي قصة أغنية وحكاية لحن. 

هاهو تراس متزلك الكائن في حي الروضة يشهد ويحكي قصة الألحان الي 
هناك.. وهاهي قصيدة (حبهة المحد) الى ولدت بين جدران بيمارستان النوري عند 
صديقنا الرائع الدكتور علي القيّم» ترثيك وتشهد أنك كنت المستشار الف لكل نوتة 


ةلاد 


فيها.. وشاهي قصيدة (ياشام) ال تكونت عندك» على التراس حيث كنا نتناول 
عشاءنا سوياء ترثيك وتقول أنك مامضيت عنها إلا لتبقى في وجدانها حياً تخفق بين 
افا بأغدات اللدكر ياك 

رحمك الله وأسكنك فسيح جناته كما أسكنك في كل قلب من عرفك 
وأحبك.. ودمت خالداً في كل حرفي كتبته. وفي كل لحن ونّقتهه وفي كل 
كتاب زيّنت به صدور المكتبات» وفي كل فكر شكلت ذاكرته وبنيت معرفته. 


عازف على أوتار الكلمة 


د. محمد مثير أبو شعر 


يعد ثلاثيق عاما من الافتراق: كل منا سار في طريق. . احتمعت بالأستاذ صميم 
الشريف مصادفة في لخاد قامينا "القسية. رابع بدالنيا انفكا امع ثلة من 
أصدقائه.. اقتربت منه مصافحاً ومقبلاء وكم سررت عندما عرف فور ومن دون 
اسمريعاع لعي من ذا كرانه. 

سأله أصدقاؤه» هلاً عرفتنا بضيفك» قال: إننا كنا معأ فبي صف واحد!! وبعد 
برهة صمت وتأمل من قبل أصدقائه لوحهه ووجهي.. انفجر الجميع بالضحكء قال 
أحدهم لصديقي الأستاذ صميم الشريف» وكيف هذاء وأنت تكبر ضيفك بأكثر من 
ربع قرن؟ أي صف هذا الذي جمعكماء نرجو أن تحل لنا هذه المعادلة الصعبة. 

عندها تدحلت وقلت لهمء أنا سأحل هذه المعادلة السهلة إننا فعلاآ كنا في صف 
واحد.. حيث كان هو الأستاذء وأنا الطالب! كان ذلك فى أواخحر الخمسينيات» 
وحصراً في ثانوية الميدان في دمشق (وسميت فيما بعد ثانوية عبد الرحمن 
الكواكبي)» حيث كان الأستاذ صميم الشريف يقوم بتدريسنا مادة الموسيقا.. على أن 
للأستاذ صميم عمرا حقيقياء وعمرا ظاهريا.. فعمره متوقف عند عمر الخمسين سنة.. 
قد تسألونئ لماذا يتحلى هذا المظهر الشبابي» فأقول: إنه يكبر سنة كل عدة سنوات» 
ولاه راتفا طلا بشبابه هو نفسيته المرحة» وحبه للطبيعة» وقناعته القائمة على البساطة 
فى كل شىء.. إن فى ذلك السر كل السر.. 

ع عندما كنا طلاباء كانت معظم دروسنا في الموسيقاء تأحذها في اطواء 
الطلق.. حيث لم يكن حول مدرستنا تلك الغابات الإسمنتية» الي نشاهدها اليوم» بل 
كان حوها أجمل الجداول والبساتين. كنا ننتظر درس الموسيقا الذي يعزفه لنا الأستاذ 
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صم امار الصبر حيث يأحذنا بنزهة موسيقية عبر حقول حي الميدان وبساتينه. ولا 
أعفي سرا. . إن الأشجار كانت تكف عن حفيفهاء والجداول عن خريرهاء وقداً 
الطبيعة» ؛ لتستمع جميعا إلى عزف أستاذنا صميم» وهو يسمعنا أحلى الألحان والأنغام 
لعربية والعالمية. أوَّل مرة جميع الطلاب (الشاطر والكسلان)؛ يسعدون في درس 
الموسيقا.. لقد كنا نحضر درسه برغبة لا برهبة.. وكان أستاذنا صميم دائما في دائرة 
منظار تصويبنا جميعا.. إنه صديق الجميع. 

كان أستاذنا صميم الشريف يشدنا بأسلوبه الممتع وهو يتحدث عن عمالقة 
الموسيقا.. ومن خلال حكاياته تعرفنا إلى موتزارت وبيتهوفن وشوبان.. ومن خلال 
حديثه الشائق أحببنا الموسيقا العربية والغربية وأساطينهما. 

هذا هو أستاذنا الراحل صميم الشريف الكاتب والأديب والباحث والمربي والمؤرخ 
الموسيقي» والذي أتقن سقس كته وبين رع اراز اناي 

عرفت منه وعنه كيف يكون عشق دمشق. اا 
تتولع بالياسمين معريقنا على جدرافاء وبالتفاح المكري بقرايدا في بساتينها.. 
تكون عاكنا لدمقق هو أن تطون اكير ماذفا» وقط رت لجان كنائسها. . 

عرفت منه وعنه أن احترام التراث والتقاليد هو في ااذه سيطلفا خ إددالة 
والتجديد» وليس في التمسك با لتعطيل سنّة التغيير» أذكر أن كلما التقيته» كانت 
كلماته موجزة ومعبرة ومكثفة ومحسومة.. وكلما ذهبت لزيارته يذكرني بقول الكاتب 
الأميركي مارك توين» وهو على فراش المرض: 

ما أكثر ما كنت أريد أن أصنع... 

وما أقل ما صنعت.. 

هذا قليل من الماضى الذي حضر.. هذا قليل من كثير عن سيرة ومسيرة الأستاذ 

صميم الشريف.. رحمه الله تعالى» وأسكنه فسيح الحنان. . وإننا اليوم كمحبين لراحلنا 

الكبير صميم الشريف نتمئ على الجهات الثقافية أن تسارع إلى إشعال منارات 
التكريم عرفانا ووفاء لعطاءاته.. ولاشك في أن سورية الي تحترم مفكريها ومبدعيها 
وعلماءهاء لن تتوائى عن تلك المبادرة الوفية. 


دلالا- 


صميم الشريفء وداعاً! 


د.غزوان الزركلي 

كم كان ذلك اليل متميّراً! وكم كنا نحن حالحيل التالي- معجبين بهء متعطشين 
اب سر ساود لاحي اماما حو 

عرفته عندما كنت طفلاً صغيراً عن طريق الجر كحي رادي سرمي العوده 
العربيّ للموسيقا في عام ١95١م‏ إذ كنت من تلاميذ الدّفعة الأولى فيه. وعلى 
مدى عشرات السنين كنت ألتقي ام في مقهى الكمال» حيث أعرّج 
للتخديت :مغه. كلما وبحت في الخوار. 

منكبٌ على أوراقه ومستغرقٌ في الكتابة: هذه هي الصورة المطبوعة في ذهيئ 
عن صاحب القلم القوي» بالغ الحيوية» حاضر البديهة» واسع الذاكرة» طيّب المعشرء 
موسوعي الاطلاع؛ صاحب المكتبة الورقية والسّمعية الهائلة صميم الشريف. 

ما كان يختلف به عن غيره من المخقصين في الموسيقا العربية ومؤرّخيها هو 
اهتمامه بالموسيقا الكلاسيكية الأوروبية. أول ما قرأتة له هو كتاب «أساطين الموسيقى 
العامة و عر ما قرأنة لها مهد قريب زفي الله الوسيقية 'هى مقال عن «زقراق: 
ليست»- كتبّه 0600 مدينة فاعار الألمانية. لقد كان 
مواكبا بشكل دائم للحياة الموسيقية الكلاسيكية الأوروبية في دمشق؛ وبالتحديد 
ل ا ل 7 
لتأليف موسيقا مسرحية «أيام من الثورة السورية» من إخراج فنّان الشعب تيسير 
السعدي. وقد استمر صميم الشريف في متابعة تحربة صلحي الوادي عن كثب» 
درلقا ومقيما كاء مدق ذا كد .وقاة الأشير عام ادو كم 


-ل/لا- 


عَمِل في حقل الأدب كاتباً (لفتت مجموعتاه القصصيتان اللتان كتبتا في بداية 
الخمسينيات نظر الأديب المصري يوسف إدريس) وموسييا (لاتحاد الكتّاب العرب). 
أمّا الباحث- المؤرّخ- والكاتب الموسيقي صميم الشريف فهو اسم بارز تكرّر في 
أغلب الإصدارات الصحفية السورية على مدى أكثر من نصف قرن (وقد نالئي 
شخصياً العديدُ من مقالات نقده الفي). كان مربياً معروفاً في حقل التعليم» واشتغل 
في المجلس الأعلى للآداب والفنون (ورشّحيٍ لنيل جائزة الدولة التشجيعية لعام 
28 كما كان تاشظا الجماع قمر ظال: نقتم الأشرة وعضيوا نؤنيا فين 
جمعية «صدى» الموسيقية. أذكر من أبحاثه المقال الموسّع عن أندية دمشق الموسيقية 
في عهدي الانتداب والحكم الوطين» وكما أذكر من كتبه كتابيه وسقي دي 
سورية» (أعلام الموسيقا الشرقية والغربية) و«الأغنية العربية» (الكتاب الذي نشرت 
عنه مقالا حين صدوره). وله 2 -إضافة إلى «أساطين الموسيقى» المذكور اناك 
كتابٌ عن «السنباطي» وآخرٌ ع «نحجيب السّراج». أمّا عن الإعلام من إذاعة 
وتلفزيون فحدّث ولا حرج إضافة إلى كم كبير من المحاضرات والندوات.. 
صميم الشريف شخصية ثقافية سورية أرى أن يكون تكريّه بنشر أعماله الكاملة 
ولا 0 محفوظاء وعلّنا في المستقبل نعمل على تأمين الشروط المناسبة 
الى توفر التواضل. بين الأجيال غلى أفضل صورة وتسمح بتقل 'التجارب: القيْمة 
لمتقفينا وهم لا يزالون على قيد الحياة. 
إن رموزنا الثقافية هى وجدان الأمّة وضميرهاء فلنحافظ عليها فى حياهّا 
0 . . 


-1/ا- 


الصديق والأخ والآب الروحي 


رعد خلف 


رحل بالأمس آخر عمالقة البحث الموسيقي الأستاذ صميم الشريف.. الصديق 
والأخ والأب الروحي... لي ولكل الموسيقيين السوريين والعرب.. والآن قد شعرت أن 
صلحي الوادي قد رحل كلياًء لقد كان يذكري به دائماً. . لقد قلتها مراراً (ل يتحدث 
ويكتب عبن أحد أكثر ما قاله عن صميم الشريف) رحل صديق من حياتي بصمت» 
في ظروف لا نحسد عليهاء على رغم من ذلك كان بيننا هاتف قبل أسبوعين من 
وفاته عن مشروع حديد من تأليفي كان سيشرف عليه كما جرت العادة في 
مسلسل: امعان وليلى.مواة.. ل يكن صمي تلحصا عادياء "فهو (الموشوعة المتنقلة) 
تلك الصفة الي كانت تجمعه مع المرحوم الغالي صلحي الوادي؛ لقد كان صميم يكتب 
المقالات النقدية عن الفعاليات الموسيقية ليس من باب استعراض الحدث الفئ» بل من 
زاوية نقدية فنية فيها الكثير من الملاحظات والأمنيات لمن قدم الحفل» وأقولمحا صراحة 
لى يكن لصميم (صاحب - صديق) كما يقول المثل» فقد كان يتعامل مع الفن وكأنه 
حالس في أوروبة» لا يريد التفكير بأننا في الشرق» والذي هو قيد التطور. 

لقد كان صميم الشريف صديقاً للجميع؛ محباً لهم ولتتاحهم الفن» خاصة الشباب 
والذين كان يرى فيهم كل المستقبل الفئ لسورية المستقبلية» وأذكر ذات مرة حين 
قدمت العرض الموسيقي المسرحي الكبير (ألواح أوغاريت) في الذكرى الخامسة 
والسبعين لاكتشاف حضارة أوغاريت والذي شارك فيه أكثر من مئة وعشرين 
6 ين عار فين رومعين ,وراقصين وعنبن جاع صميع إلى خلف المسرح بعد 
العرض الأول وقال لي (وكعادته بال هجوم الجميل فورا) (هذا العرض يقترب في 


/م٠-‎ 


شكله من قالب الأوبرا... ليش ميتو عرض موسيقي؟)لم ألحق الإجحابة حي قال (جميل 
أن تجمع كل هذا الكادر الموسيقي السوري) ثم استرسل في نقد المغنين» ثم أشاد 
ببعض المقاطع الموسيقية في العملء؛ ثم وجه ملحوظة لعازفي التشيللو في النصف 
الثاني من العمل؟! وهكذا لم أستطع تقبل التهاني من الحضور خلف المسرح بسبب 
اللقاء النقدي الفي الرائع والجميل من صميم.. 

كان في بداية أي حديث بيننا الجملة التالية (شلونك يابه؟ شلونك عبيي؟) وهي 
باللهجة العراقية» ويقول لي (أنت من القرابة)» ثم يعود ويذكرني بأني أصبحت سوريا 
بعد كفسة وغشريق عاما عزن اإقامين “فى دمسق, قلس له ذات غرة وشكر ا يدري 
على كل ما كتبته عين) فقال (أنا أكتب عن الناس الي تحرق نفسها كي تعمل.. وأنت 
نوا اع الم ا حاتم للقي مك متحي الدر دنه الئل عع احدد مكنا ريق 

اتصلت به ذات مرة وقلت له إنئ بحاجة لمساعدة استشارية في عمل تلفزيوي 
دزائى كرت كار قليف ويفا . فسألئي (ما العمل؟) قلت له (أسمهان) فقال (أنت 
ليش مورطئ دائماً معك. . بس المهم هاي أحلى ورطة) وضحك كثيراً. م أ لك 
مكتي بعد أيام حاملاً معه أكثر من أربعين مادة موسيقية وأرشيفية نخاصة به وقال لي 
(اقرأ واستمع.. ثم سنبدأ العمل).. وهكذا لم يكن ليظهر العمل لولا مساعدته لي 
وإشرافه هو الدكتور حميد البصري عليه.. كانت تلك الفترة من أجمل لحظات عمري 
الموسيقي. 

ضديقى العزين ضعي 'أنك باق في ذاكرني بكل ملاحظاتك وآرائك الحدلية.. 
أحبها وأحب التحدي فيها. ل ل 
سورية والوطن العربي.. وكالعادة وداعا أستاذ صميم.. سأتصل بك بعد عودتي من 
القاهرة. 
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شريف دمشق وصميم البلد 


د. وسيم القطب 


رحل صميم البلد وشريف دمشقء رحل وترك خلفه عبق الياسمين الذي لطالما أحبه 
ا ا ل 0 

عمود من أعمدة الحركة الموسيقية وداعمهاء إنه الاسم الذي حمى تراث الموسيقا 
العربية» دققه وبحث عن مكنوناته ليترك لنا تاريخاً ضادنا قوينا لسر د ل ين 
فيه إنه الباحث والمؤرخ الموسيقي الأستاذ صميم الشريف. 

لا زلت أذكر المرة الأولى الي التقيته فيها لأشكره على ما كتبه مادحا ناقدا 
لإحدى حفلاتي مع الفرقة السيشرةة الوطنية السورية وال كانت بقيادة المايسترو 
أخن الضعيدي: كدت آنذاك, أعرف كونشيرتو فرانزليست الثاني على آلة البيانو. 
ذهبت لزيارته في مكتبه وأنا أحمل معي تسجيلاً للحفل كهدية له. لازلت أذ كز 
كلماته الي استقبلي بها وهو يقول: «أهلا بفرانزليست الدمشقي» فكان ذلك اللقب 
الذي ارتضاه لي والذي أتبعه قائلاً: «لو لم أكن أراك وأسمعك على المسرح لقلت بأنك 
هنغاري الأصل». 

كان شخصاً لا تستطيع أن تزيح نظرك أو فكرك عنه عندما يتحدث» تحس بشغفه 
بالموسيقا العربية والعالمية. كانت متعيّ هي أن أستمع للتسجيلات النادرة الي «لا 
بملكها أحد سواي» كما كان يقول لي. أغانٍ لأسمهان» أم كلثوم» طقطوقات منوعة 
وموسيقا كلاسيكية» كلها حاضرة في حديثه وكأنه تاريخ يفرغ مافي جعبته من 
كنوز ويضعها أمامك لتدهشك وتبهرك. 

قبل وفاة الأستاذ صميم» كنا نعمل معاً على مشروع ترجمة كتابه «الموسيقى في 
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سوريا» طبعة ١١70م»‏ وكتاب «السنباطي وجيل العمالقة» إلى اللغة الإنكليزية 
لنشرها في الجامعات الأوروبية ليتم تدريسها. مشروع اقترحته لإحساسي بأنه 
سينعكس بفائدة على التاريخ الإنساني ككل. هذا المشروع لم يعرف النور بعد لكنه 
حلم لابد أن يصبح حقيقة. 

رحيل الأستاذ صميم الشريف أثار ألما قليما وخسارة كبيرة لطالما كانت حديثه 
وحديث الجميع إنها وفاة الأستاذ الكبير صلحي الوادي «رفيق الدرب وصديق 
العمر» كما كان يقول لي. لطالما كان الأستاذ صميم يحدثين عن جلسات الاستماع 
في مترل الموسيقار صلحي الوادي وعن التسابق بينهما في استعراض ماهو جديد 
رسيا الكاسيكية والترية والتحة. كدى: السحدات تعلق النباينة الموسيقية وتحليل 
الأعمال الو سيقية و جميعهاء 

كان لأعمال الأستاذ الموسيقي صلحي الوادي نصيب قيْم فيما كتب عنه الأستاذ 
صميم فكانت له كلماته الناقدة والمورحة حيث قال عنها: «ربما كان صلحي الوادي 
الموسيقي العربي الوحيد الذي تحدث في ورشقاة كو المعو “كان و ا 
موسوعيا درس يعيق نوست العصور أكافة»: 

لعزا نا كدق رحا اناف د مورجها انعد جناي ارات والمكان» سنذكرك بحب 


واحترام ونحافظ على اللإرث الذي تركته لنا. نه لتاقت غلينا القايا اقنش ودر ينا 


فاسمح لي بأن أدعوك باسم لطلما أحببت أن ألقبك به يا «شريف دمشق وصمر 
البلد». 
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د. صادق فرعون 


كان من غير المقبول في امجتمع الدمشقي في أربعينيات القرن الماضي أن يتعلم 
شاب أو فتاة العزف على آلة موسيقية! وكنت أعيش في بيت دمشقي يتبئ ذلك 
الموقف المحافظ. ولك كانه ان ررمه قرا ل فيا :حعنى: العقحوك قذ ا دامر اله 
موسيقية تدعى الكمان ويعزف عليها ما سحرني وسرعان ما برزت لي فكرة أن أقتئ 
كمانا وأن أتعلم عليهاء أنا الشاب المندفع. صارحت حدكيٍ بذلك فنظرت إلي نظرة 
محبة وعطف تمتزج بعدم الموافقة. لكن ما العمل كيلا تحزن حفيدها؟ قالت لي: 
والداك يعيشان في السعودية وأرى أنه من الأسلم أن تكتب لوالدك وأن تأحذ رأيه 
وموافقته. كان أبي سوريًا قوميا مُلاحقا من قبل القوات الفرنسية الديغولية فآثر أن 
يهاحر إلى السعودية في أثناء الحرب العالمية الثانية. سرعان ما كتبت له ورجوته أن 
يوافق ففعل شريطة ألا تلهيي الكمان عن دراسي. م أضع وقتاً وأسرعت إلى صديق 
لوالدي رحوته أن يساعديي لأشتري كماناً أتعلم عليها ففعل واشتريت أوّل كمان من 
بائع في الحسر الأبيض بلغ حمس ليرات سورية! سارعت لأحد أستاذاً يعلمئي 
العرف على الكمان وكان أستاذاً تركياً عثمانياً اسمه «شوقي بك» بدأ يعلمئ البشارف 
والسماعيات إلخ.. ويدرسي المقامات الموسيقية الشرقية وهكذا استمرت دراسي معه 
عامين أو أكثر. كاذ مني حي تريس احير اي حفس للحرسينا بدي صم 
الشريف وكان مشهورا بين رفاق صفه بأنه يحمل آلته الموسيقية «الماندولين» ويجوب 
معها حارات الشعلان اللي كانت في أربعينيات القرن الماضي ناحية هادئة ونظيفة 


ومتطورة نظراً لقربما من الصالحية الى يكثر ويقطن فيها الكثير من الفرنسيين 
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والأحانب. أخبرني صميم أن قاف ايليا سانا يحكي عن حياة «فريديريك 
شوبان» وشجعينٍ على حضوره ففعلت. سحرني الفيلم وسحرتئ موسيقاه إذ 
عرفتئي على نوع آخر من الموسيقا لم أعرفها ولم أسمع يما من قبل: إنما الموسيقا 
الكلاسيكية أو العالمية. سألت صميم: أريد أن أتعلم الموسيقا العالمية فكيف السبيل إلى 
ذلك؟ قال: بحانب بييَ «نادي أصدقاء الفنون» وهناك أستاذ موسيقي للكمان هو 
«عدنان الركابي». وهكذا بدأت معرفي بصميم وبالموسيقا الكلاسيكية» كذلك 
صرت واحداً من (الشلة) الي يتوسطها ويشرف عليها صميم» ندور ونغئي بعض 
الأغاني الغربية الحديئة على أصوات «ماندولينته» الصادحة. بعدها عرّفئ على موسيقي 
روسي قيصري هو «البارون إيراست بللينغ» يعيش أيضاً في الشعلان لأتابع دراسة 
الكمان على يديه. . وهكذا صارت لقاءاتنا شبه يومية. في يوم من أيام العام ١1155‏ 
أو 941١م‏ صاح ب بنا صميم قائلاً: سأعرفكم على شاب يعزف على الكمان أيضاً وهو 
فقة "من النهقات1 كين ذلق؟ إنه يلك اما عدا نيعا فير يعرف على -الكمان 
وكأنه يتقاتل معها وهو يتغئ بألحان سيمفونيات مشاهير المؤلفين ويريد أن ينشئ 
فرقة موسيقية في دمشق. إنه صلحي الوادي. وهكذا كان. أحذنا إلى بيته المللاصق 
لحديقة المدفع ليسمعنا أشهر سيمفونيات بيتهوفن وبرامز وماهلر وشوستاكوفيتش 
وغيرهم من مشاهير المؤلفين القدامى والحديثين» الذين سمعنا بحم والذين لم نسمع يهم 
بعد. سرعان ما تفحّصنا صلحى وتساءل من يعزف على الكمان؟ فكنا اثنين: رفاه 
قسوات وأنا. با ركتانينا: اك جلك كجافها بم شياع اموس ان لوف كه بدا عملا 
الجدي والمتحمس كقائد لفرقة موسيقية تتألف من قائدها صلحي هو وكمانه وشابين 
هما رفاه وصادق. هكذا استمرت حياتنا في الشعلان: (شلة) من بي الموسيقاء 
بعضهم يعزف وبعضهم لا يعزف ولكن الجميع يحبها حباً كبيراً. يؤسفئ أن نسيت 
بعض الأسماء أذكر منهم: (اللواء) سعيد طيان وعرفان هدايا وعمر الفرا. كان صميم 
زعيم (الشلة) الحوالة في الشعلان وأطرافهاء وكان صلحي هو المؤسس الحقيقي 
للحياة الموسيقية في دمشق وسورية منذ أربعينيات القرن العشرين. ولم تنقطع صلاتنا 
خلال كل تلك السنين حي عندما سار كل منا في طريقه الذي رسمته له الأقدار. 
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فوجئت وحزنت عندما علمت صدفة برحيل أحي وصديقي المرحوم الأستاذ محمد 
صميم الشريف» في أيام ندرت فيها الصداقة الحقة وعرٌ الأصدقاء. عرفت صميم 
منذ العام 1547 أو 1941م. كنا نحب أن نتجول في الشعلان. 

استمرت الشلة فى تمضية أمسيات الموسيقا الحؤالة «التروبادورية» فى الشعلان 
وفي حديقة السبكن.وكانك حديقة طبيعية وعفوية لا صنعة فيها. حي فاية 
الصيف كان صلحي يعود إلى الإسكندرية ولكن (شلتنا) كانت تتابع نشاطاتهًا 
وحولاتا الموسيقية في تلك الفترة الى كان فيها سكان دمشق لا يزيدون على 
ثلاثمئة ألف نسمة. دارت السنون ومشى كل منا في طريقه الى رسمها له القدر 
ولكن علاقتنا الصميمية استمرت» ولم تن ولم تضعف: صميم ورفاه قسوات وكاتب 
هذه الأسطر. ولكن شاءت الأقدار أن تتباعد لقاءاتنا من دون أن تنقطع وإذا بالموت 
طق والحدا من الأوائن الذين ساهموا في مسيرة تأسيس ال حياة الموسيقية في 
سورياء الأستاذ صلحي الوادي ثم يليك أن سارع لاختطاف صميم الشريف الذي 
لعب دوراً كبيراً ورياديًاً في تعريف الجمهور بالموسيقا بشقيها الشرقي والغربي 
الكلاسيكي. 

وعلى الرغم من مرور ستة عقود ويزيد على تلك المرحلة التأسيسية والرائدة في 
عالم الموسيقاء وعلى الرغم من أن ل ل ل 
للموسيقا وتلك الصداقة العفوية والحقيقية لم تؤثر فيها الأيام وتابع كل منا طريقه 
ولم ينس واجبه بحاه الموسيقا في بلدنا. اد سو 1 د 
والتأليف والنقد الموسيقي ولم يخفّ حماسه للموسيقا العربية والشرقية التقليدية.. 
ىلا0 
شعوب العالم وأن كل مؤلف موسيقي بمكنته أن يؤلف موسيقا تعبر تعبيراً حقيقيا 
وخخالضا اع لله وقاركه تحط امهو أن" الفارق حابي الوميقا الفالمةوالوميقا 
الشرقية أن الأولى تستخدم السلم الموسيقي اللعذل الذي شكنها من الاتتعفادة من ده 
الأصوات «الهارموني) وتعدد الألحان والجمل الموسيقية (البوليفونية) بكل أشكاها وهو 
ما يدل آفاقاً واسعة على التعبير الإنساني في عالم الصوت الموسيقي. 
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الأخ العزيز والصديق الكريم. من قلب حزين أقول وداعاً وإلى رحمة الله وإن شاء 
اله:فى أعلق جتان العا والطلوق لرفسيقة يانه السيدة عد الوادي الشريفن 
وإلى أبنائه وأهله وأصدقائه وإلى كل بي الموسيقا وستبقى ذكراك حية في قلوبنا 
مادامت الحياة. ْ ْ 

أحتتم كلمي بقول أذكر أنه لكاتب فرنسي ألزاسي (كزافييه دو مايستر) يقول: 
«سعيد من له صديق في هذه الحياة» وهذا ما نفتقر له كثيرا في أيامنا هذه الى 
سيطر فيها حب المال والثروة ونكران كل أشكال الحب والصداقة ما بين البشر. 
عاشت الموسيقا الرفيعة الى تعبّر أصدق وأعمق تعبير عن كل المشاعر الإنسانية النبيلة 
وال تستطيع» إن لحأنا لهاء أن تشفينا من كل أمراض العصر من أحقاد وضغائن 
وضيق فى التفكير وأثرة وعبادة للذات إلى آخر ذلك من أمراض هذا العصر 
العاصف الذي يهدد البشرية بالفناء والانقراض إذا هي تابعت مسيرتًا في تلك 
الطريق الآثمة والمريضة. 
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الرحيل إلى الضفغة اللأخرى! 


عمر محمد جمعة 


لئن عرفه الجمهور في سورية والوطن العربي أنه علم من أعلام البحث والنقد 
الموسيقي إلى حانب عدنان قريش وعدنان أبو الشامات وإهام أبو السعود وسعد اله 
آغا القلعة» إلا أن الشريف كان من الكّاب الذين أأجدووا! علا قمعا شك يدأة 
.كجموعته «أنين الأرض» الي عرفت القراء والمتابعين عام ام على قاص مترع 
محموم مجتمعه» والذي تبئ الملمح الواقعي الذي لازمه وبدا جليًا وواضحا في 
مجموعته القصصية التالية «عندما يحو الأطفال» وال صدرت في عام ١95١م‏ 
وفيها تكرس صميم الشونيتة و احلا مو الكتاف السووووق الذي معو ين الريادة 
في فن القصة وبالقدر ذاته البحث والتأريخ للموسيقا العربيةه حيث فاز في 
خمسينيات القرن الماضي بالحائزة الأولى بحلة «النقاد» عن قصته (العتال). على أن هذه 
التجربة القصصية لت إلى حدٌ ما أسيرة النبض الواقعي والتوجّه الكلاسيكي اللذين 
ميّرا القصة السورية في تلك الحقبة الزمنية» ولاسيما إذا علمنا أن القصة القصيرة 
في سورية كانت في مراحل تكونها الأولى كفن راق سيشهد تاليا وكين الصف 
الثاني ب التكياف قد عقا إن قات عتيدة ا كركذا با زاكر جاتر اننا 
بالمنجز القصصي العربي والعالمي. 

كما لم يقف الراحل صميم الشريف عند الكتابة الإبداعية وحسب» بل كتب 
العديد من المقاللات 0 والأبحاث الي تتناول القصة والرواية والمسرحية في 
سورية» وساهم من خلال عمله في المكتب التنفيذي لاتحاد الكتّاب العرب وبحلة 
الموقف الأدبي وبرامحه الأدبية والثقافية في الإذاعة بتبئ وتقويم التجارب القصصيّة 
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الشابة الي سعى إلى أنأدكوة قاوب وآنين آنا سلف قارف المتعر الشوري م دون 
أن تتخلى عنه وعن الموضوعات الى عالحهاء وتجترح لغة خاصة يما تشير إلى وعي هذه 
التجارب الشابة مموجبات الحداثة ومبررات الارتقاء أكثر بالخطاب القصصيء فضلا 
عن إصراره على مراعاة الكثير من المعايير والمقاييس الي تشجّع هؤلاء الشباب, لا أن 
تقزم حماسهم وتلجم اندفاعهم إلى عالم الكتابة والإبداع. 

تورك اخوا أن الأعال "الصف عن كانت قاف وس رين وال ة فجعت 
برحيل صميم الشريف واطلعت على ما كتبه ودانت بالففرن لعطاو انم يفت ها 
عند هذه التجربة الرائدة ال كان من علاماتها النافرة انفتاحها حي فى لغتها 
وتعبيراتها عن الفنون عه عار التعبير والكتابة الأخرى. ْ 
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أخلص للموسيقا رغم تعدد مواهبه 


أمينة عباس 


المملرخ له يرال ]ل عدا وقد رخل ,صميم الشريف :يعد موا طويل ل :يتن 
فيه ول يكلء فصال وحال وأخخلص لكل ما قام به» فكان أنموذجاً لرحل عصاميّ لم 
تدأ عزيمته حى عندما داهمه المرض» ولم يرفع الراية البيضاءء بل قاوم المرض بالعمل 
والإبداع ناعير ا من أنفاسه فرحل تارك فقئ عقول حبيه وأصدقائه 
ذكريات ومواقف وإبحازات كثيرة ستجعله حاضراً بقوة في ضمير كل من عرفه. 

يقول د.علي القيم: شك رهزل الناسك واارى والاسد فيو الخريت سيارة 
كبيرة للفن والأدب في سورية» فهو من الرعيل الأوّل للمبدعين» وقد بدأ حياته 
في تعليم الموسيقا من خلال مدارسها وتخرّحت على يديه مجموعة كبيرة من الأدباء 
والباكين والمعلميق والأمتاتدة إل جاتب ريية فى ال الفضة وال كانت فر 
وأعتقد أنه لو استمر في هذا المحال لكان اله كان كبر وعقلف إلأأن عسل ان عه 
إلى البحث الموسيقي فأصدر مجموعة من الكتب الي نشرت بعضّها وزارة الثقافة» إلى 
جانب نشره العامة يسرع !أر اليفايت العامة وآلاف المقالات» وكان من أشد المدافعين عن 
الموسيقا العربية ومن المطالبين بإعطائها الريادة والاهتمام فى المعاهد الموسيقية والمعهد 
العالي للموسيقا وفي المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية. + اإبخل ميم الشرزيفن 
إلا أن اسمه سيبقى في الذاكرة من خلال ما أنحزه من أعمال ودراسات وأبحاث لما 
مكانتها في المكتبة العربية» ورحيله يعدٌ حسارة من الصعب تعويضها في ساحتنا 
الفنية والتقافية. ْ 

وترى أ.إطهام أبو السعود أن الراحل أخلص للموسيقا مضيفة: لم يكن صميم 
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الشريف بالنسبة لي بحرّد شخصية مبدعة معروفة» بل كان صديقاً عزيزاً ظل حي رحيله 
يقاوم المرض الذي أصابه منذ سنوات» فلم يستسلم ولم يتخل عن قلمهء فكان شديد 
الحيوية على الرغم من ضعف جسده. يواظب على ارتياد مجلة «الحياة الموسيقية» الي 
كانت تحتضن مقالاته» فكان يأ للمجلة؛ يحاور ويناقش» وعندما يشتد عليه المرض 
كان يرسل مقالاته لأن أمله كان بالعمل والإصرار عليه حب آخر رمق.. نخدم الراحل 
الموسيقا اليدة والصحيحة» وهو الذي أسس للموسيقا الكلاسيكية وحبب طلابه 
بالموسيقا الجيدة» وكتب في النقد الموسيقي وقدم برامج وأبحانا متعددة عن حياة 
الموسيقيين» إلى حانب تعليقاته وكتاباته, فكان 00 عن ثقافة 
ومعرفة» وبرحيله فقدت الساحة الموسيقية مبدعاً أخلص للموسيقا على الرغم من تعدد 
مواهبه واهتماماته. 

ويؤكد أ. محمد حنانا على دأب الراحل الذي ظل يتردد على مكتب محلة «الحياة 
العا داه رن لاحر ا مواد الوا ربد حي عر 
وستدشر دن عد قله الذي مهيدان اتررياء. هذا في أن الراحل كان محتهدا 
ومواظياً على عمله وهو الذي يكتب عن الموسيقا الشرقية مؤرخاً لها وظل يتابع نشاطه 
حي لامك ان الزيتاء كيو روا ورور ل ليا كيلا وتيك كبكدا تور 
الذي كان يجيد اللغة العربية بشكل جيد وقد أدلى بدلوه فى الموسيقا الغربية إلا أن 
الكفة ظلّت راححة لديه للموسيقا الشرقية الي أولاها الاهتمام الكي فيناظا الضوء 
عليها وعلى تطوراتما وأهم الشخصيات الموسيقية فيها من مطريين وملحنين وظل 
هذا ال هاحس يتملكه حي النهاية وقد أدى مهمته على أكمل وجه. 

وكان أ.حوان قره حولي على علاقة وثيقة بالراحل حيث قال: تربطيئ بالراحل 
معرفة قدليعة» وكنتُ قد تعرفتُ عليه منذ أن كنت طالباً في المعهد الموسيقي 
وأستطيع أن أؤكد بكل صراحة أن صميم الشريف هو الذي زكّانٍ لاستلام إدارة 
بعد ول الرادك برس عد رتور العدى #المخضيابت المثقفة على الصعيد 
الفي والأدبي لذن كان «قبانا.ونافدا ومتقها كبيرا»: التععل “عل الموسوعة الو نيفية 
وأصدذر كنا غدةملط الضوة نمعيها على" الوسيقا العرنية والشوقية روعاف توما كنا 
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كاد بيت بالتسايل الوسيقي وبالريهينا ل اله . من هنا كان 
متابعا لكل ما يدم في هده اخ لاهو كان قاقديا الأخما»> وبر جيل قتي الساكدة 
الفاكمية زعا :هاف 

بينما كانت صدمة د.صادق فرعون برحيله إذ يقول: فوحئفت وحزنت عندما 
علس سداق برحل احي روصتي الأساق محرا لحريت في أيام ندرت فيها 
الصداقة الحقة وعرٌ الأصدقاء.. عرفت صميم الشريف منذ العام ١955‏ أو .١940‏ 
اح ا بورك مح عد القتداال ران سرجه عاو ا دسج و 
متاجر.. كان يحمل «ماندولينته» ويعزف عليهاء وكنا نحيط به من اليمين واليسار 
ونغ معه بعض الألحان المبتكرة في لحظتها.. عرف على البارون بللينغ الموسيقار 
الروسي القيصري وشجعين على أن أدرس عزف الكمان عنده وأن أترك عام الموسيقا 
الشرقية السادرة في عالح ألف ليلة وليلة.. كنا هكذا نمضي أكثر أمسياتنا حي نفترق 
ولللسب كل لامع الى روه من الأبامتص اح هاف لجاب شال تر ام رن 
علخ شاب موييش راع قادم من الانتكتدرية وهو يعرف علق الكماك راس فرلحي 
الوادي» وهكذا كان أن تعرفنا عليه» ذهبنا إلى الوادي في بيته في حديقة المدفع 
وبدأ يسمعنا على أسطواناته الكثيرة أعمال المشاهير من مؤلفين ممن سمعنا يهم وممن لم 
5 ْ 

دارت السنون ومشى كل منا في طريقه الي رسمها له القدرء ولكن علاقتنا 
الصميمية استمرت ولح تمن ولم تضعف: -صميم الشريف ورفاه قسوات وكاتب هذه 
الأسطر- ولكن شاءت الأقدار أن تتباعد لقاءاتنا من دون أن تنقطع وإذا بالموت 
يتطق واحدا من الأوائل الذين ساهموا في مسيرة تأسيس ال حياة الموسيقية في 
سورية. 
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حارس الموسيقا العربية 


أحمد بوبس 


عندما وصلئ نبأ رحيل الناقد الموسيقي صميم الشريف أصبت بغصة. فالراحل 
العزيز كان بالنسبة لي الأستاذ والصديق. فبه اقتديت فيما قمت به من جهود في 
اللأريع الله 35 الوستقة اير اقبط عند كل تعيعم فحن فيدر ادك ألن يعد أن 
أصدر آخر كتاب له (الموسيقا في سورية) في طبعته الثانية الموسعة بعيد مرضه 
الأخير» قال لي أنه لم 52008 على العمل بسبب المرضء» وأن علي أن أتابع المهمة 
وحدي. وبذلك حملن مسؤولية كبيرة» أرجو أن أكون على قدرها. 

وأوّل معرفي بصميم الشريف كان خلال دراسيّ في المرحلة الإعدادية عام 
5م عندما كان يدرّسنا مادة الموسيقا. ومن دروسه الممتعة بدأت ثقافي 
الموسيقية. فمنه تعرفت على أساطين الموسيقا العالمية. وعندما تعارفنا من حديد بعد 
دخولي الصحافة كان أوَّل مشجع لي على اقتحام بحال التوثيق والتأريخ الموسيقي. 

وعشميو: العترلك,«حريج العمد الوسيقئ الشرقي: مارش تفاط الوسيق غارفا 
على المندولين فى الأندية الموسيقية الدمشقية. وعمل فى تدريس الموسيقا فى 
ثانويات دمشق حن تمده الوظيفي. لكن نشاطه اسن الأهم كان في حال 
النقد والتوثيق الموسيقي. 

ففي هذا ابحال أصدر خمسة كتب. أُوَّها (أساطين الموسيقا العالمية) عام 4 55١م.‏ 
والثاني (الموسيقا العربية) عام ١39١م‏ الذي تناول فيه بالنقد الحركة الموسيقية 
العربية. ثم جاء كتابه الثالث (الموسيقا في سورية) عام 917١م‏ الذي وثّق فيه 
جموعة من الموسيقيين والمطربين السوريبن» وصدر هذا الكتاب في طبعة حديدة 
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وموسعة عام ١١١١م.‏ والكتاب الرابع حمل عنوان (السنباطي وجيل العمالقة) عام 
م وفيه تناول المسيرة الموسيقية لرياض السنباطي» وصدر الكتاب في طبعة 
ثانية مزيدة عام ١٠٠5م.‏ وضمن فعاليات مهرجان الأغنية السورية صدر له عن 
المهرحان كتاب (نحيب السرّاج عصر من الموسيقا والغنا» ونّق فيه لمسيرة الفنان 
السوري الكبير بحيب السرّاج. 

وعلى صعيد التلفزيون أعد صميم الشريف العديد من البرامج الثقافية والموسيقية. 
ففي عام ١15١م‏ أعد أُوَّل برنامج له وعنوانه (نافذة على العالم)» وهو برنامج 
يُعرّفنا بثقافات شعوب العالم» واستمر البرنامج نحو عشر سنوات. ثم انتقل بعد ذلك إلى 
البرامج الموسيقية فأعد برنامج (العصا السحرية) الذي قدم فيه روائع الأعمال 
الموسيقية الأوروبية الكلاسيكية. وبرناحه الثاني حمل عنوان (فنون الشعوب) وقدم 
فيه موسيقا ورقصات شعبية من كثير من دول العالم. أمّا برنابحه الثالث فكان 
(أساطين النغم) الذي عرّفنا فيه هذه المرة على عمالقة الموسيقا العربية. وآخر البرامج 
التلفزيونية الي أعدها كان (من ذاكرة التلفزيون) الذي قدم فيه أعمالا موسيقية 
ودرامية من أيام الأبيض والأسودء ولاقى البرنامج مجاحاً واسعاً. وإضافة إلى البرامج 
أدار للتلفزيون العديد من الندوات الموسيقية الى استضاف فيها موسيقيين وباحثين 
سوريين وعرب. 

وإذا كانت الموسيقا قد شغلت معظم حياة صميم الشريفء فإنه كان للأدب 
مساحة في حياته. فكتب القصة وأصدر فيها بجموعتين (أنين الأرض) و(عندما 
يجوع الأطفال). وتولى أمانة تحرير الموقف الأدبي» اعون بعطوا قن" بكب 
التنفيذي لاتحاد الكتّاب العرب. 

مسيرة حافلة بالعطاء خاض صميم القركت اعجار اطباة يها قرا 'وموسيقيا 
وباحثاً وأديياً. رحمك الله يا أستاذي الغالي» وأي دمعة حزن مهما كبرت. لاتكفىي 
لفراقك. 
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إليه في غيابه 


عبد القنادر القصاب 


كان نسيج وحده- ليست كلمة- فمنذ وعى نفسهء وملك زمام أمرهء ما اتكاأ 
على سواه ولا عول على غيره» ولا أكل إلا ثما جنت يداه. 

وما رجل الدنياء وواحدها 

من لا يعول في الدنيا على أحد 

ولق زا أن يكف" العف لكان ذانا اليس قري عنس إعلن عش سعصيية أودعلن 
كاهل راحلء ولعله بلغته كلمة يزيد بن المهلب» حين قال: 

ما يسرق أن كيت آمر الذنيا كله 

قيل: ول أيها الأمير؟ 

قال: أكره عادة العجز 

ولقد كان يكره أن يكون الطاعم الكاسي. 

عرف الشريف سورية العربية في صميمهاء ريفاً ومدناء موظفاً ومعلماًء وفي 
كل قدم الجهد» وبذل الوقت» وأخلص النية» وأجاد العمل. 

عرق منه الحبين وتعبت منه اليدان» وهو دوين العشرين» وبقي يحرث ويبذرء 
ويفرك سنابله» حى خلف الستين وراء ظهره وأو على الثمانين» وحقّ فيه القول 
شيخ على درج الشباب. 

وحين أحدق به المرض» ودنت النهاية» وظن أنه الفراق» لم يجزع ولم يهنء 

يغالب البشر أسقاما نزلن به 

أبى له الكبر أن يأسى له أحد 


رقف الخذ اعم لفلفو يرن سق سق قينا" الأول ذا كر ريق وعقاذ ماقا ييه 
تعرف ملالة» وهمة لا تعرف كلالة» وحين افتتحت نور الشام دعي فلى» وقد أثقلت 
الثمانون من عاتقه» وأكلت العلة من جسده., فعمل كأن المرض على غير جحسده وقع؛ 
والموت على غيره كتب. 

ولئن فقدناه صديقاً ودوداء وزميلاً باراء وباحثاً دؤوباء وكاتباً ورجل إعلام» فقد 
فقدناه قبل ذلك قدوة بارزة ومثالاً شاعخاًء نتطلع إليه بإكبار» ويتطلع إليه غير مصدقين» 
فتيان يهربون إلى التعب وهم يستقبلون الدرب» ويصطنعون العذرء وهم لم يبدؤوا 
الطريق. 

أيها الرائح الحد ابتكارا 

قد قضى من قهامة الأوطارا 

لقد أتيت يمدوء»؛ وعشت بمدوء» ورحلت بمدوء» ولكن هدوءك سيبقى طويلاً. 

«فيا شجر الميدان» مالك مورق!» 


إليه في غيابه» صميم الشريف 
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صميم النقد الموسيقي وتاريخ الأغنية العربية 


يوسف الجادر 


حين تدخحل مكتبه في أبي رمانة في دمشق تسمع الموسيقا من زوايا المكان» 
وتشعر بالحرص الشديد على الأصالة والتراث الموسيقي العالمي والعربي» وحين يدير 
ظهره ليفتح خزانته (المكتبة الموسيقية الخاصة) فإنه يغوص في الأسطوانات والحوامل 
الصوتية القديمة (البشارفء واللونغات؛ والأدوار)» وأهم الأعمال الموسيقية العالمية من 
عصر ماقبل الباروك إلى بدايات القرن العشرين» وكل هذه الأعمال جمعها عبر عشرات 
السنين من المتابعة والإصغاء والنقد الموسيقى. 

كان يشدد في حواراته المعمة وقين الجلسات الخاصة على مسألة مهمة 
في النقد والإبداع الموسيقي وهي الإصغاء (فحين تحيد الإصغاء فإنك تحيد الإبداع 
والنقد الموسيقي). فالإصغاء للموسيقا ليس عادة بل هو ثقافة وحياة» من يمتلكه يختصر 
الككبر فى الشافاك ينه وي يها 1 الوسيقا الراشع 

في آخر حوار معه أواخر العام ١٠0٠5م»‏ وكنت حينذاك قد بدأت الاشتغال 
على ملف الأغنية السورية» وهي محاولة تنظيرية لكشف حذور الأغنية السورية 
وهويتها عبر الببحث في العديد من التجارب الإبداعية منذ حمسينيات القرن الماضيء 
كان لصميم الشريف وجهة نظر حاصة بالأغنية السورية. فهو يعد الأغنية السورية لونا 

من ألوان الغناء العربي» وهي لاتنفصل عن تحارب لمق العرية عدون كان اراد 
ارا سجالياً في مظهره ه ودود في جوهره. فصميم فصميم الشريف تلك القدرة على 
الإقناع عبر دلائل بسو اناري بقاعي دون نه كافينها افا حرفميا 
وقتذاك: (لايوجد أغنية سورية؛ بل هناك أغنية عربية بلون سوري). 

وكان متفائل" مما يقدمه الموسيقيون اللحدد في سورية على مستوى التأليف 
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والتلحين» لأنهم يعملون في حقل الموسيقا العربية بالأسلوب الغرربي» ولأن عملهم 
يقوم على العلم. وقد عد صلحي الوادق: :و اخدا من الوسيتيية الذي اشففلوا على 
طلاب حملوا ويحملون من بعده هذه المهمة الشاقة» منهم عازفون ومنهم مؤلفون ومنهم 
مغنون. هؤلاء تابعوا الطريق» فبعضهم ركض خلف الموجة التجارية» لكن بعضهم 
الآخر يصر على العطاءء وفكرة صلحي الوادي تقوم على طريقة الكتابة الموسيقية على 
الأسلوب الغربي. فعندما تؤلفٍ عدا ابويقيا ٠‏ تكدية بطر قل" علمية إن القوانب 
الموسيقية هي أمامك» تختار قالباً منهاء أو تتحرر منهاء وتضعها في أسلوب ينم عن 
شخصيتك العربية السورية. هذه الفكرة قدمها صلحي الوادي لطلابه عبر مؤلفاته. 
الآن هم يكتبون بهذا الأسلوب الغربي» لأنه لابحتوي على أرباع المقامات الي تحتويها 
الموسيقا الشرقية عامة. 

صميم الشريف أحد أهم المورخين والباحثين الموسيقيين في سورية والوطن 
العربي. أغنت مؤلفاته النقدية المكتبة العربية في عدد من الأبحاث والدراسات 
الموسيقية» وترك مساحات كبيرة على مستوى النقد الموسيقي العلمي» يمتلك قدرة على 
كشف تفاصيل الحملة الموسيقية» وبميز بين الاستماع الموسيفا الغربية ال تدعو 
للتفكير والتأمل وبين الاستماع إلى الطرب التأملي في الموسيقا العربية. وله تحارب 
على مستوى الكتابة الأدبية والتأليف» فقد كتب القصة القصيرة كر ونشر جموعته 
القصصية (أنين الأرض)» وقد خصه الكاتب يوسف إدريس عقدمة أدبية للتجربته 
الأولى» ثم نشر مجموعته القصصية الثانية (عندما يجوع الأطفال). 

من أهم مؤلفاته النقدية والتاريخية (الأغنية العربية) الذي 2 في بداية 
السبعينيات» وقد أفرد لكل مبدع موسيقي وغنائي صفحات كثيرة في التحليل 
والقراءة» وكان مبهورا بتجربة القصبجي الموسيقية» إذ جعل منه ركيزة ك2 
الكتابة الموسيقية العربية الحديثة. وآحر إصداراته النقدية كان كتابا أ شاملاً عن تحربة 


الموسيقي رياض السنباطي. وقد اشتغل في الإذاعة 56 ونقنينا لأهم الأعمال 
ا موسيقية العالمية والعربية» وترك مئات الساعات الإذاعية والتلفزيونية ا مو سيقية. 
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صميم الشريف.. قاصاً 


د. نزاربني المرجة 


..كان ذلك في «ثانوية العناية» والي كانت عرد سن كم بطريركية الروم 
الكاثوليك الملاصقة تماماً لسور دمشق والمحاورة للباب الشرقي لدمشق.. 

كان الأستاذ صميم الشريف موجهاً وأستاذاً لنا لمادة الموسيقا. . حيث كان البعض 
ولا يزال رما ح اليوم»ء ينظر لمادة -الموسيقا- على أنما مادة هامشية وغير مرسبة 
في منهاجنا الدراسي» وكان معظم الطلبة ينظرون إلى كتاب الموسيقا.. (بصفحاته 
المليئة بالسلال الموسيقية وسطورها المطرزة بالإشارات) وكأنه كتاب طلاسم عصي 
على الفهم؛ + كان الكتوروة: يعيرةفانيا عن حضور حصة الموسيقا.. إلى أن جاءنا 
الأستاذ صميم الشريف بشخصيته الوقورة المحاطة يمال من الرحمة والحدوء والرصانة.. 
لتصبح حصة الموسيقا ذات شعبية وحضور غير معهودين! 

حيث استطاع الأستاذ الشريف أن يغير نظراتنا إلى تلك السلال الموسيقية وإشاراتا 
المبهمة» ويخرج بنا إلى العالم الواسع الرحب.. لتصبح تلك السلالم في نظر كل 
واحد منا أشبه بأسلاك الكهرباء المتوازية الي تصل بين الأعمدة في الشوارع لتحمل 
النور إلى كل بيت وأصبحت الإشارات الموسيقية المبهمة على تلك السطور تشبه 
الطيور والعصافير الي تقف مغردة وهي تستريح على أسلاك أعمدة الكهرباء.. 

أجل لقد أصبحنا لأوّل مرة ننصت بانتباه إلى أستاذ الموسيقا.. ننصت بشكل أقرب 
إلى تماهي (المريد) مع (شيخ الطريقة الصوفية)!. وكانت أكثر اللحظات قدسية تلك 
الي كنا نسمع فيها أحراس الكنيسة متداخلة مع حصة الموسيقا لأستاذنا صميم 
الشريف.. أحل وحده الأستاذ صميم (من بين جميع أساتذة الموسيقا الذين نسينا 
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أسماءهم) من استطاع ترك بصمة واضحة في الوجدان والذاكرة... 

وه نهاك انق دمتعا سان ع انعبات : 5 

وتمر سنوات.. وأيام» لنكتشف أن لأستاذنا الشريف حضوره الكبير والمتميز في 
فنا دان الفكر و الكديك و الققافة رضنا وتنم تي يذ اهاسنا قط 

امحل قن سفوات 6 بعد تلو كنا 20 الكتابة والكلمة لنكتشف أن لأستاذنا 
عطاءات ولاح دي الأدب أبدعها في شبابه.. 

فتقد كان واعينا من رواد فن كتابة القصة في سورية» حين أصدر في العام 
40 ١م‏ مجموعته القصصية الأولى «أنين الأرض»» وفاز في الفترة ذاتها بجائزة بحلة 
-النقاد- عن قصة له عنواها (العتّال)» كما أصدر جموعته القصصية الثانية في العام 
١0م‏ بعنوان «عندما يجوع الأطفال» والي كتب مقدمة لما الأديب العربي المصري 
الكبير يوسف إدريس» وكان ضمن الرعيل الأول المؤسس للبرامج الثقافية للتلفزيون 
العربي السوري. حيث كان أول برنامج له على الشاشة الصغيرة بعنوان (نافذة على 
العالم) وكان يعيئ بتعريف الجمهور على ثقافات شعوب العالم وقد استمر ذلك 
البرنامج كانه عفدل بقوات: اتن عن إعداده للكثير من البرامج الإذاعية وذلك قبل 
تكريس جهده لبرامج أكثر خخصوصية مثل (العصا السحرية) ويقصد بما عصا مايسترو 
الفرقة الموسيقية.. ومثل برنامج (فنون الشعوب) وغيرها وكان من نتائج جماحات 
أستاذنا الراحل صميم الشريف في دنيا الأدب والكلمة» أن أصبح عضوا في جمعية 
القصة والرواية في اتحاد الكتّاب العرب وانتخب بعدها لعضوية «المكتب 
التنفيذي» لاتحاد الكتّاب العرب حيث تولى أمانة تحرير بحلة (الموقف الأدبي) الشهرية 
الب يصدرها الاتحاد منذ سنوات عدة؛» كما كان لأستاذنا تحجارب في الكتابة 
للمسرح حيث كتب مسرحيات عدة بالفصحى والعامية» وأهمها مسرحية (فارس) 
ومسرحية (حلاق أيام زمان) ومسرحية (أنا وزوجاتي) ومسرحية (مين بحب مين)- 
وغيرها.. 

وفي هذه العجالة المهداة إلى روحه الطاهرة» سأتوقف عند باكورة كتبه وهي 
مجموعته القصصية البكر «أنين الأرض». 


ات 


ففي هذه اران الرائدة الصادرة عن مطبعة دار العلوم والآداب في دمشق 
عام 957١م؛‏ وال ضمت /١7/‏ قصة وحاءت في ١١١‏ صفحات من القطع 
المتو سط. . تتجلى لنا بوضوح الموهبة القصصية للأديب الراحل صميم الشريف وهو 
يشق طريقة بثقة واقتدار في عالم القصة القصيرة في سورية 0-0 العربي) 
وملاحظة وحود قصة -العتّال- الى فازت بالجحائزة الأولى حلة (النقاد) عام ٠95١م,‏ 
ركه «بائع العرقسوس» الى فازت بالجائزة الثالثة في تلك الفترة .ممجلة (النقاد) 
8 عام 957١م‏ وملاحظة وحجود قصص أذيعت من إذاعة دمشق مثل (خريف 
آخر) و(أبو محمود) و(الرقيق في مديني) و(سعيد أفندي) و(الضريبة) و(المرعوب)؛ 
ندرك مدى المستوى الإبداعي المتقدم للقاص صميم الشريف» وإذا حاولنا دراسة تلك 
المجموعة القصصية» فإن أوّل انطباع نخرج به هو أن القاص صميم الشريف كان 
منحازا في كل ما كتبه لصالح الطبقة المسحوقة في ابجتمع.. 

وهذه المسألة واضحة حى في العناوين الي أتينا على ذكر بعضهاء وكان ينطلق 
في كل ما كتبه من إدراكه لحقيقة الصراع الطبقي واليّ ا أن يجسدها عبر 
عرضه الدرامي المتميز للمعاناة الحقيقية لأبطال قصصه لا بالفلاحين في قصة 
العنوان (أنين الأرض)» وصراعهم مع الإقطاعي أو (الآغا) الذي بلغ به الجشع درحة 
بيعه الفلاحين في أرضه. لإقطاعي آخر لأنه قرر أن يشتري (التراكتورات) الحراثة 
الأرض لتوفير أعباء ونفقات تلك الأعداد الكبيرة من الفلاحين الذين كانوا يقومون 
يذه المهمة عنده كالعبيدء وما لأنين الأرض) الذي اختاره القاص عنواناً للقصة 
ومجموعته البكر إلا صوت تلك الأرض الطيبة المبولة بدماء الفلاحين وعرقهم عندما 
تخترقها مسننات تلك الآلات الحديثة» الى ألقت ,مصير الفلاحين إلى المجهول من دون 
رحمة أو شفقة.. ْ 

وأما قصته (العتال) فتبرز لنا حياة الشقاء لأنموذج إنسانٍ مسحوق في ابمجتمع هو 
«الحمّال» أو «العتّال» مع مداهمة المرض لحسده المتعب إضافة إلى كبر السن حيث لا 
يعود قادرا على القيام بعمله» وتكون فهايته المأساوية عندما ينافس شابا في حمل 
مكتبة ثقيلة ليحصل على أحر زهيد يسد رمق أسرته البائسة» وينوء بحمل تلك المكتبة 


ات 


الثقيلة ويكابر على نفسه إلى درحة عدم التحمل والافيار حيث يسقط على الطريق 
صريغاً نازفاً تحث حمله الثقيل. . 

أما قصته (الأرقام الجامدة) فتمثل إحساساً مبكراً في محتمعنا بطغيان الأرقام على 
كل شيء في حياتنا»ء عبر معالحة درامية يختلط فيها اللحد بالهخزل» واعيول إلى 
الشعور بأن الإنسان أصبح في عالمنا المعاصر بحرد رقم في دنيا من الأرقام لا 
تعرف العواطف والأحاسيس.. 

وفي قصته (حريف آخر) و(خروج) و(المتسولة تنام) يرصد أديبنا الراحل 
حالات اجتماعية لنماذج معذبة بائسة من الناس بدءا من مشاعر مومس ذهب يما 
المرض إلى حافة الموت.. ليبقى الحب الطاهر أملها الوحيد في الحياة قبل أن ترحل» 
مروراً بالأم المكافحة من أجل أولادها والىَ يسحقها الموت هي الأخرى. انوي اشياق 
معالحة درامية تظهر كابوس ذلك الثالوث البغيض (الفقر- والجهل- والمرض) الذي 
يترك بصمات رهيبة على حياة الكثيرين من البشر الذين يعيشون ويعانون وبموتون 
في قاع المجتمع من دون أن ندري بم ريماء ومن دون أن يهتز أحد لحيواتهم 
البائسة.. 

وفي قصة (الرقيق في مديني) يتحدث الشريف عن حالة الفلاح (أبو مريم) 
الذي اضطر لرهن طفلته مريم مقابل استدانة مبلغ كبير من المال من الغني (مصطفى 
بك)» ليكتشف بعد مرور سنة من الرهن وذهابه لاستعادة ابنته بأن (مصطفى بك) قد 
اغتصب البنت القاصر وكانت النتيجة أن حملت وأجهضت للتخلص من الخنين.. 
وعندها يصمم (أبو مريم) على قتل (مصطفى بك) وخلال مراقبته وترصده له يلقى 
عليه القبض من قبل حارس في المكان بتهمة محاولة سرقة متزل البيك.. 

ما في قصة (سعيد أفندي) الماوظف البسيط الذي تمت ترقيته درجة وظيفية 
ليصبح مسؤولا عن أربعة موظفين فتبدو الطرافة من خلال سرد تفاصيل التضحيات 
الكبيرة والحرمان الذي فرضه (سعيد أفندي) على نفسه ليتمكن من شراء بزة جديدة 
وطربوش جديد يتناسب ومكانته الوظيفية:؛ متوقعا أن يشيد به وببزته الجديدة كل 
من يصادفه بدءاً من الباعة إلى موظفيه الأربعة إلى جارته الأرملة الي يحب. . ولكن 
الأمور تبقى على حاها وسط حالة إحباط شديدة في ذلك اليوم» وليكتشف السبب 


ات 


عند عودته إلى متزله» فقد نسي (سعيد أفندي) ارتداء بزته الجديدة وطربوشه الجديد» 
تك تيوق لقم بوط ارك القده ريا على اه كل :برها 

وفي قصة (الضريبة) يعرض القاص صميم الشريفء حالة أسرة (أم إبراهيم) بعد 
رحيل زوجها المولم؛ ومعاناتها جراء مطالبة الجهة الرسمية المختصة لها بضريبة كبيرة على 
البيت» لا حل لها إلا ببيع أثاث المنزل الذي تعب الزوج كثيرا وعلى مدى سنوات 
العمر الطويلة حى اشتراه» وتصبح في حيرة من أمرها لعجزها عن تأمين مبلغ 
الضريبة المطلوب بين أن تسرق أو أن تبيع نفسها. . لحل المشكلة» 0 
أقدمت على سرقة خاتم ذهبي ولتنتهي القصة بسقوطها مغشياً عليها عندما تق تقبض عليها 
الشرطة.. وسط إشفاق الحيطين با من دون فائدة.. 

وبعد هذا العرض السريع لمضامين المجموعة القصصية البكر (أنين الأرض) لأديبنا 
الراحل صميم الشريف»؛ ندرك من دون عناء أنه واحدّ ممن ناضلوا بالكلمة والموقف 
بشكل مبكر, ؛ لإنصاف شريحة البشر المظلومين من الطبقة المسحوقة في اججتمع عبر 
نصوص أدبية اشتغل عليها بإتقان مراهنا على موهبة حقيقية أمّلته لأن ايكون ولعلا قن 
رواد القصة القصيرة السورية» فاستحق وبجدارة أن يقدم مجموعته القصصية الثانية 
(عندما يجوع الأطفال) الأديب العربي المصري الكبير يوسف إدريس.. واليّ تستحق 
وقفة ودراسة مفردة لماء لما تمثله من نضوج التجربة القصصية وتألقها عند أديبنا الراحل 

صميم الشريف. 

وختاما.. فإذا نسيت فلن أنسى العبارة ال كان يبدأ يما عند كتابته كل إهداء لي 
من كل كتاب جديد يصدر له وهي عبارته الي أصبحت مشهورة على كل لسان 
حيث يقول: (إلى من جمعئ وإياه صف واحد..)!2 ومن شأن هذه العبارة الملتبسة أن 
يفسرها القارئ بكون مؤلف الكتاب والمهدى إليه كانا على مقعد دراسي واحد بينما 
الحقيقة الي يعرفها المهدى إليه فقط. هي أن ما جمعه مع المؤلف المهدي علاقة طالب 
بأستاذ حليل لديه من الدماثة وروح الدعابة الشيء الكثير... 

رحم الله أستاذنا الفاضل صميم الشريف الذي كرمته الأقدار فكان له من اسمه 
نصيب يستحقه بجدارة فهو المصمم والصميم وهو الشريف بشهادة كل من عرفه.. 
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رحل.. ولكن أعماله وأبحاثه باقية 


لفثان ذ دي 


الأستاذ صميم الشريف الراحل بروحه الطاهرة هو ركن من أركان المؤرحين للفن 
الموسيقي والغنائي وكل ما يخص كبار الفنانين العالميين والعرب أجمع بشكل خاص. 

١‏ السس ارط هسق اروقا لاحي عمطي ا لحي افر الي 

تبي اليويان» أتينا حيث كنت ممثلا لسورية كمغن وملحن ومؤلف موسيقا تصويرية» 
سافرنا ا شعرت منذ اللحظات الأولى أني أمام باحث وموسيقي وأديب كبير. 
وعرفت فيه الإنسان الصادق الرؤوف المتفهم لكل الأمور الفنية وتاريخها 
وعمالقتها.. شاركت معه ببرامج تلفزيونية وإذاعية ومهرحانات عدة استطاع أن 
يكسب تقدير المستمعين والمشاهدين.. رحل ولكن 'سيبقى له الأثر الكبير في 
وجداننا لما قدم من تاريخ وعلم وفن وأدب» رحمه الله. 


ات 


ستبقى في الذاكرة الشعبيهة 
أنت وإبداعاتك 


سهيل عرفة 


رحل الأديب والناقد الأستاذ صميم الشريف بعد مقاومته لمرض عضال لفترة طويلة 
من الزمن. 

ومع أننا نستسلم لإرادة الله تعالى ونؤمن بأن الموت حقء إلا أن الأوساط الفنية 
والأدبية تأثرت هذا الحدث الحلل وتهافت الجميع للقيام بواحب العزاء ومؤاساة أسرة 
الفقيد الكرعة كما أن هيعة الاذاعة والتلفويوة قامف بواجي العراء بلاءا بالنعوة وإذاغة 
مجموعة من أعماله الأدبية والدرامية والبراحية والنقدية وأحص بالذكر برنابجه الشهير 
(من ذاكرة التلفزيون)» وبرنامج (أساطين الفن) وبانوراما عن الكتب اليّ ألفها عن 
مسيرة الكثير من الفنانين وآخرها عن مسيرة الملحنين السوريين والمطربين في كتاب 
واحد. 

لقد كاك الأستاة صميم بالسبة لم زميلاً فى كان عنذة لتقزيم :القن الو سيقن 
ومن خلال هذه الزمالة الي أتاحت لي فرصة التعرف عليه كإنسان» وصراحته وابتعاده 
قدر الإمكان عن المحاملة فقد كان يقدم رأيه الصريح بشجاعة ملفتة» وكان للمرحوم 
دورٌ كبيرٌ في مساهمته بمهرجان الأغنية السورية خلال دوراته لأكثر من عشر 
سنوات وبالكثير من البرامج الإذاعية والتلفزيونية كعضو بارز فيها. 


كه ات 


كنك لقي مع لمت اد موا في اللجان الفنية أو في الندوات أو في 
سهراتنا الحميمة مع بعض الأصدقاء. 

سأفتقد هذا الأديب الكبير كزميل وكصديق كما ستفتقده الأوساط الأدبية والفنية 
وسيبقى شخصه الكريم في ذاكرة الكثير من الزملاء إضافة إلى جمهوره الكبير من 
المعجبين بعطاءاته المتميزة في محال الأدب والنقد والفن» رحمه الله وأسكنه فسيح 
جناته» وإنا لله وإنا إليه لراحعون. 


-15- 


«المعلم» 


مظهر الحكيم 


ربعل ضوخل الغا .درل العلافةة» حل اللعلمت+ عي كان معلنت ب تدك 
عدت من مصر ولبنان وقررت الاستقرار في دمشق.. وكنا نلتقي في مقهى 
(الكمال الصيفي) الى كانت حديقة مسمار وهي مسرح دائم. 
هو يكتب أطروحاته ومقالاته عن الموسيقا والأدب والفن. وأنا كنت أكتب أوّل 
مسلسل تلفزيوئ لي (الأيام والذئاب) كان المستمع والموحه والناصح الأمين لي.. 
صميم الشريف هذا الرقيق صاحب البحة الخاصة بصوته.. رحل.. رحل وترك 
ل في الوميقاء الشوفية والفوييقه ول رن في الأذاعة والتلفريوة ترك إرنا 
في الأدب والمقالات. 
وأهم حواراتنا كانت» ونحن نرتشف كأس الشاي وقبل أن ينفرد كل منا إلى 
طاولته كي يكتب ما أتى من أجله. عن أعماله الأدبية.. قصصه اللطيفة (الغفران. 
عندما يجوع الأطفال. وروايته المياه الجارفة).. 
وأهم أحاديثنا عن المسرح وكيفية الصعود به إلى القمة.. وكان وقتها عبد 
اللطيف فتحي ومحمود جبر وسعد الدين بقدونس وأولاد قنوع. هم الذين يعملون 
في الفرق وتلاشى الجميع عدا فرقة قنوع.. 
كتب للمسرح (حلاق زمان- مين بيحب مين- أنا وزوجاتي). 
وهو الذي شجعق كديرا للعودة إلى المسرح بشكل حدي. وكان أحد أسباب 
تأسيسي لفرقة مسرح المرح.. 
صميم الشريف أعتبره علماً من أعلام النقد الموسيقي والأدبي.. 


-١ دلاء‎ 


وكانت تحربته الأساسية مشاركته في محلة الأديب» وتأسيسه لحريدة الوحدة الي 
ان ار ْ 

ولكنه كان متفانياً دائماً في دعم الأغنية الحلية.. ودفعها للصعود إلى العربية 
والعالمية.. ولقد شجع الكثير من المطربين والمطربات. وكان يحافظ على إظهار حق 
المؤلف والملحن» لأن المخطات والإذاعات تختصر دائما غناء فلان وكفى» أين المؤلف 
والملحن والموزع؟ كان في برابحه يعيد الحياة للجميع من دون استثناء وكان أخحا وأبا 
للجميع.. كرس الكثير من وقته لشرح الموسيقا أصولياء وتاريخياً وعندما قرأ لي بعضا 
مما أكتب.. ابتسم وقال: مظهر أنت دقيق في الوصف حيث لا تترك شيئا إلا وتصفه 
بحالته الصحيحة. . 

#اوخوتسا واقلة مجن لطا درك عدت السورلة اقيم كب أن بكرن 
عليه الأمر مستقبلاً.. ولكن سفري وابتعادي عن دمشق. أبعداني عن هذا الإنسان 
الرائع. وعندما عدت. كانت الأعمال والمشاريع قد أخمذت كلا منا إلى جهة والمقهى 
لم يعد مكانا أستطيع أن أرتاده باستمرار.. 

ولك والمرحوم صميم كنا دائما نلتقي في مبئ الإذاعة والتلفزيون» ولا أنسى 
كلمته كلما رآني» كيفك مظهر؟ ويكون الرد تحية كبيرة وقبلات على الخدود.. 

هذا هو الإنسان الفنان الأديب الباحث» صميم الشريف.. 

رحمك الله يا أروع صديق.. وأطال الله عمر كل من بقي يتابع المشوار. 

وأقول لمن يهمه الأمر هذا واحد من العمالقة رحل» أرجو ألا ينسى كما تناسينا 


تند تنم تت 


-١ سم‎ 


أيقونة النكم.. 
وصوته الذي لايخيب.. 


فاتن دعبول 


0 «أن الإنسان عبد للزمن» 'ويجب عليه استثمار كل لحظة من 
حياته والتحلص من كلمة سوف د ا أن سر بماح صلحي الوادي» يكمن 
قاس ادك ا سو لط ال يي 

يد من أحل قضية يتبناها ويطرق أبواب المسؤولية في سبيل ذلك..». 

كلماته لا تزال تتردد على مسامعي منذ زيارتنا له في متزله في حي الروضة 
حيث يقطنء فعلى الرغم من بلوغه من العمر الثمانين ونيف» إلا أنه كان يتألق أملاً 
ونشاطاء استقبلنا بحفاوة ولم يبخل علينا بأي معلومة» بل قال «أنا على استعداد أن 
أقدم لكم ما تريدون حى لو تطلب الأمر يوماً كاملً»... 

5 لح أن كرد بونن ار اك سلج لوق ارووسقاو بعد أ لطي 
لنصيحة أستاذه الذي قال له «أنت تصلح للبحث والنقد أكثر من تأليف الموسيقا.. 
وذلك بعد أن مع مقطوعة موسيقية كان قد ألفها بعنوان «قصة هنغارية» فقال له: 
أين هنغاريا فيها؟؟».. 

وقد تمكن الناقد الموسيقي صميم الشريف من وضع خارطة أرشيفية وتحليلية 
للموسيقا والغناء في العالم العربي عبر دراساته وكتبه التحليلية والنقدية والتاريخية» 
وأغنت مؤلفاته النقدية المكتبة العربية ة والدراسات الموسيقية» إذ ترك 
مساحات كبيرة على مستوى النقد الموسيقي العلمي» وهو بذلك بمتلك قدرة على 
كشف تفاصيل الحملة الموسيقية» وبميز بين الاستماع للموسيقا الغربية الي تدعو 


هت 


للتفكير والتأمل وبين الاستماع إلى الطرب التأملي في الموسيقا العربية... 

ومن تحليلاته للأغنية السورية على وحه الخصوصء أنه يعدها أحد ألوان الغناء 
في العالم العربي الكبير» لأنها تمتلك لونما الخاص وطريقتها في الأداء عبر اللهجة 
واللكنة الي تميز الثقافة السورية امحلية.. 

وهو في المقابل بمتلك أذنين موسيقيتين واحدة للموسيقا الكلاسيكية بكل 
أطيافهاء وأخرى للموسيقا الشرقية والعربية.. 

ويعد أحد أهم المؤرحين والباحثين الموسيقيين الموسوعيين الذين نح هم الحامات» 
نظرا لما له من دور فى استعادة الموسيقا العربية لمكانتها المرموقة واستحضار آفاقها 
اللجرالئة المتاية :وق فتلت ارند وجوودة اه عدم المركيقا فى برط بارضا رطع 
مراحل تطورها وتوثيق أعلامهاء ومن مؤلفاته: 

«أنين الأرضء أساطين الموسيقا العالمية» عندما يجوع الأطفالء الأغنية العربية؛ 
السنباطي وجيل العمالقة...». 

إضافة إلى العديد من الحوارات والمحاضرات وإعداد برامج إذاعية وتلفزيونية تحدث 
فيها مطولاً عن تحارب الموسيقيين والمبدعين العرب.. 

من آرائه «أنه لا يوحد ما يسمى موسيقا شبابية» بل هناك موسيقا متأثرة .عوسيقا 
الجاز تقوم على الارتحال» وقد أحذ الموسيقيون المعاصرون إيقاعات موسيقا الجازء 
والجاز نوعان «الحاز الأنيق الذي أعطانا التانغوء السلوء الرومباء أمَّا النوع الآخر فقد 
حاء بإيقاعات مبنية على الصراخ والضجيجء. وهذا النوع انفعالي يعتمد على 
الضوضاء»... 

كرّس الراحل حياته جاهداً للنهوض بالموسيقا العربية» وإعادتها إلى ألقها في 
عصرها الذههي» لكنه قضىء» وهو لا يزال ينتظر جيل مبدعيها... 


ات 


هكذا عرفت الأستاذ.. 


سعد القاسم 


لم أكن واحداً من طلاب الراحل الكبير الأستاذ صميم الشريف؛ فمعظم طلابه من 
أحيال سبقتئء لكنئ مثلهم لم أذكر اسمه يوما إلا مسبوقا بكلمة الأستاذ فقد كان 
حضوره الإنساني والدرفى: والفحلذق الفريد يفرش .هذا الخال كان أستاذا معي 
الكلمة. . ْ ١‏ 

صباح اليوم الثاني من حرب تشرين عام 590177١ام‏ توجهنا نحو مدرسة ابتدائية 
صغيرة قريبة من بيوتنا.. كنا بضعة طالاب في المرحلة الثانوية طلب منا مساء اليوم 
السابق أن نلتحق با كوها مقر لحنة المتطوعين في حينا..لم نكن نعلم ما الذي 
سنفعله ولكننا كآلاف الشباب السوريين الذين هم خارج الخدمة العسكرية في تلك 
الأيام تطوعنا لعمل ما يطلب مناء وأخبرنا أن المطلوب سنعرفه من رئيس اللجنة» الذي 
وصف ,مناضل نقابي عمالي قديم.. وحين دخلنا غرفة الإدارة شاهدنا صميم الشريف 
أوّل مرة.. وكان صدمة لتصوراتنا.. 

في الضوء الخافت للغرفة كان يجلس وراء طاولة الكنين .متشعلذ بأؤراقهوراحل 
رصين فى منتصف أربعينيات من عمره.» أبيض اللون» طويل القامة حفيف الشعرء 
رقي" كان وميعة وغين موكلنة لكنها أبقق: وملام ادام ميزة اتعفل رن اننا 
والسخرية الناعمة.. كان ما نراه نقيضاً للصورة التقليدية المتخخيلة لرئيس اللجنة النقابي 
العتيق ببذلته (الخاكية) الخنضراء الرائجة في تلك الأيام» و(كلاشه) ذي الأصبع.. 
نظر إلينا مستفسرا من فوق النظارة المتزلقة على أرنبة أنفه فلما تم التعارف زال 
استغرابنا إذ علمنا أننا أمام نائب رئيس اللجنة» وليس رئيسها الذي لن نراه خلال 
الاثنين وعشرين يوما التالية.. مثله مثل عشرات يشبهونه كانت تضمهم اللجنة على 


11ت 


الورق فقط.. فيما لم يتواجد في المقر سوى الطلاب ومختار الحي والمونتير 
المعروف زياد معدن إضافة إلى نائب رئيس اللجنة الأستاذ صميم الشريف.. 

كنا نمضي أوقاتاً طويلة في مقر لحنة حيّنا كانت كافية لنستمع للأستاذ ونتمتع 
ببحديثه. . ونتعلم منه. .ونحبه.. دهشنا بعمق بحربته الحياتية وبحجم معارفه وخاصة في 
محال الغناء والموسيقا.. . فتح عقولنا على عالم الموسيقا العالمية» ولفت انتباهنا إلى كنوز 
موشيقانا و اغانينا عن "ينا حننة القتهن .والادى والقسئة القضيزة رقن كان حجن 
فرسانها.. صرنا حين نكلف بأمر ما حارج المقر نشتاق للحظة العودة والتمتع بحضوره 
الساحر.. وحين وضعت الحرب أوزارها شاهدنا الصالة الرئيسية ممتائة للمرة الأولى» 
ورئيس اللجنة الذي يشبه الصورة المتخيلة عنه يتصدر طاولة الاحتماع ويحدثنا كبطل 
قومي عن أهمية عمل اللجنة خلال الأيام الماضية»أي تحديدا في تلك الأيام الي كان 
غائبا فيهاء » من دون أي إشارة بطبيعة الحال إلى نائبه» وتحاوز أحدنا حال النفاق 
مقترحاً أن تتكفل اللجنة ممهمة الإشراف على توزيع الغاز والمازوت في الحي» وهز 
الأستاذ رأسه مؤيدا الفكرة ة ليفاجأ كلاهما باعتراض هائج من رئيس اللجنة الذي اعتير 
أن عملاً كهذا يسيء لمكانته الفكرية والنضالية» وفيما جلس الطالب الشاب حانقا 
كتين الااتعاذ باتسامة اساخكرة تقول الكديري. 

مع هاية هذا اللقاء الصاحب سألت الأستاذ صميم أين سألتقيه» أحاب في 
المقهى.. وهذا ما حصل فعلاً على امتداد سنوات كثيرة»وبين سحائب التبغ الكثيفة 
وأصوات طاولة الزهر والزبائن وعمال المقهى كان يحلو له أن يكتب مقالاته وأبحاثه 
الي كان لي نصيب كبير منها بعد سنوات حين كلفت بإدارة القسم الثقافي في 
صحيفة «الثورة» وقد يكون لهذا حديث آخر.. 

يقول مثل كندي «المقابر مليئة بأناس لا يمكن الاستغناء عنهم».. صحيح أن الموت 
المي 0 
يعرضن» رضحي الشاريقع والخد بن مزلا 

لقد كان أستاذا ممعبئ الكلمة.. وسيبقى.. 


تند تند تت 


-١١5- 


جوان فرجولي 

كان لي شرف التعرف إليه عندما نقد حفلاً للفرقة السيمفونية الوطنية بقيادة 
الراحل الأستاذ صلحى الوادي.. 

استغر بت وحوده عند الأستاذ صلحى الوادي! 

وزاة انق ان سجما هرفك أازى عله وسيرة انتي ا الرقك فس 

فتجرأت وسألته.. كيف تنقد الأوركسترا وأنت قريبه للأستاذ صلحي؟ 

كان هذا أول درس تعلمته منه. . إن أحببت فلا تحامل... 

قاس لحر اح ل را سير :3 بس تاتي ارا لين 

كم كنت سعيداً بأن هكذا قامة هي من ساندتئ. عبنت كدت اعرف أنه لا 
ل 

اتصل بي مرة بالحاتف وأوصانٍ بأحد الطلبة المتقدمين إلى امتحان القبول في 
معهد صلحي الوادي للموسيقا.. 

وتوصيته فاجأتئ...قال لي...هذا الطالب من قبلي. :أوضيلك بان تكون ضاذقا .. 

وإذا استحق النجاح فليكن؛ أمّا إذا لم يستحقه فأرجوك ألا تقبله.. 

طيغا تلاشت المفاحاة. . 

فقد تذكرت أن الأستاذ صميم هو من شخصيات الزمن الجميل.. 

زمن المبادئ والقيم.. 

تحية لروحه العطرة. . 

وأقول له...أنت باق في قلوبنا.. 
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صميم الشريف و«تشيد الفرح» 


عصام داري 


عرفت صميم الشريف منذ ما يقارب من نصف قرنء» هل مضى الزمان يهذه 
السرعة وها نحن رول نحو الشيخوحة؟! 

عرفته أستاذاً لمادة الموسيقا في ثانوية جودت الحاشهمي» كان أستاذي» في 
الصف الثامن. ولي معه قصة: 

ففي امتحان ذلك العام» طلب منا أن نحفظ صولفيج نشيد الفرح لبيتهوفن. 

الامتحان كان لاختبار مدى قدراتنا على حفظ النغمة والعلامات الموسيقية» وكان 
المطلوب فقط أن نقرأ من دفتر الموسيقا «نشيد الفرح» عا يكون مطابقاً للحن من 
القرار إلى الجواب. 

في يوم الامتحان» حيث يكرم المرء أو يهان» وقفت أمامه قرب السبورة لأقرأ 
النشيد. سألئ: أين دفتر الموسيقا؟ أحبته: أستاذ أنا أحفظ اللحن من دون دفتر. 

استغرب وقال: هل أنت متأكد؟ وعندما وجد إصراري هدّدني: سترسب إن 
أحطأت» فوافقت. 

قرأت النشيد وأنا أتابع نظراته إلي.. دعاني إلى العودة إلى المقعد. 

بعد انتهاء الحصة- الامتحان» وبينما كنا نغادر غرفة الدرس طلب مين البقاى 
فبقيت حب خرج آخر تلميذ. 

قال يومها: أنا عادة لا أعطي العلامة الكاملة.. لكنك تستحقها بجدارة. 


فرحت بإطرائه.. ثم أردف: أنت تملك أذنا موسيقية حيدة.. وأنا على استعداد 


1ت 


لمساعدتك كي تصقلهاء ما عليك إِلَّا أن تشتري آلة كمان» وأنا سأعرّفك على من 
يعلحاف اعرف عاد 

طرت فرحاً.. لكن فرحيّ طارت عندما جويهت باستغراب أبي ورفضه المطلق 
للفكرة قائادً: «بدك تطلع مزيكاتي بآخحر الزمن؟!». 

في الدرس الذي جاء بعد الامتحان أحبرت الأستاذ صميم الشريف برفض أبي» 
اتسيف على تغتاه تقل و عات ةو اك بالقول نيا مشارة: 

منذ سنوات استوقفته بأروقة الإذاعة والتلفزيون وذكرته بالقصة» قصة نشيد الفرح 
والكمان والخسارة.. فقال لي: هل بقى منك الكثير؟ 

سألته باستغراب: ماذا تعيق؟ ْ 

قال: أنت وصلت إلى ما وصلت إليه» ومع ذلك لم تنس أنك كنت تلميذي؟ هذا 
زمن الإنكار والنكران وعدم الوفاء. 

نعم.. أتذكر أستاذي صميم الشريف الذي تحوّل مع مرور الزمن إلى صديق جميل 
أغتز به وأشكر الله على أنه كان الأمشاذ والصديق.. وهذا رمن الؤفاء للراخل الكبير 
الذي أضاء شموعاً لا يمكن أن تنطفيع أبدا. 


١١ه‎ 


وداعاً صميم الشريف 


أندريه المعلولي 

في فصل حزين من فصول عام 5١70م‏ أسدلت ستارة الحياة على آخر فصل 
من فصول حياة أحد أهم الموسيقيين العمالقة السوريين بل قامة من قامات الإبداع 
الف وهو الباحث والفنان الأديب صميم الشريف. 

شخصية أقل ما وصفت بأنها موسوعية ترائية قل مثيلها استطاع أن يقدم في 
حياته الى ناهزت ال85 عاما ما أثرى به المكتبة الإذاعية والتلفزيونية السورية 
بالعديد من البرامج والساعات الفنية فكان أهم الناقد الموسيقيين» ولم تقتصر معرفته 
علق توف والح دح الوسيفاه يل كانادارها فها ومومقيا غريا: 

لا مك أن تذكه اللوشيقا"العريية أو السؤرية من :دون" ذ كزه بولا اتسى: ‏ أهمغة 
كأستاذ موسيقي لمعظم دارسي الموسيقا فهم كانوا إما تلاميذه أو اطلعوا على دراساته؛ 
قدرته العلمية المنهجية على التأريخ والتدوين والرصد والتحليل جعلت من أعماله أهم 
مرجع نعود إليه بشأن صنوف الغناء العربي من القصيدة إلى المونولوج والطقطوقة» الي 
تابع حركتها منذ أواخر القرن التاسع عشر وعلى امتداد القرن العشرين فأرّخ لكل 
جانب من جوانب الغناء الكلاسيكي والشعبي» والأغنية الطربية» والموسيقا الكلاسيكية 
العالمية كتب عن أعلامها من ملحنين وعازفين ومغنين. كان المرجع الأمين لكل 
معلومة موسوعية عن أعلام الموسيقا والغناء العرب والأحانب» رسالته كانت المنبر 
الأهم لدارسي الموسيقا والفن حى صار اسمه ملازما للموسيقا والأغنية في سورية 
والعالم العربي» ولرأيه قيمة كبيرة عند أغلب الموسيقيين والمطربين العرب الذين يقدرون 

-١١1- 


علم الموسيقا ويحرصون عليه ناهيك عن روحه المرحة وسعة أفقه في استحضار 
الفكاهة في كل مكان وعقوه سن يكرك الاقاه رس ويد جلك ادل سور 
فهو لم يشعر يوماً بالفارق بينه وبين طلابه لا بالعمر ولا بالتفكير. 

يعتبر صميم الشريف إعلامياً متخصصاً في الموسيقا فهو من أوائل من أعدّ وقدم 
البرامج الإذاعية الموسيقية ذات الطابع البحثي الفى في سورية فقد تناولت برابحه 
البحث في صنوف الموسيقا الشرقية» والغناء والأصوات» فحمل صفات إعلامية 
خاصة جمعت بين التأريخ والنقد والتحليل إضافة للتخصص الموسيقي. 

تحاوز الإعلام فكان محاضراً دوماً في أمسيات الموسيقاء متحدثاً عن الموسيقا 
واي وي ف المؤتمرات والمنتديات» ممثلاً للذائقة النقدية كذلك قام بالكثير 
من الدراسات والأفكار الي ساهمت في توثيق وأرشفة الكثير من التراث الغنائي 
العربي» بتصنيفات حسب النوع والموضوع كما أرشف تسجيلات التلفزيون السوري 
وحفلاته» فكان ما وضعه في هذا البحال من أهم الأسس لتوثيق التراث من هنا تعتبر 
برابحه الأسبوعية أحد كنوز التراث الموسيقي العربي اليّ مسقن دروسا فيه اذخيال 
القادمة 

كان يعقد الأمل على المعاهد الموسيقية الي أنشأتها وزارة الثقافة» في قيام مدرسة 
موسيقية سورية تكون إشعاعاً للموسيقا العربية» ال رغب بنهوضها في عشوائية 
الفن العربي ال حالي وكان: داقماً يطالب بتصحيح مسارها لأنه يعتبر المعاهد الموسيقية 
هي الي ستحمل مشعل الفن والموسيقا الإبداعيين ولا يمكن لغيرها أن تصنع موسيقيين 
سوريين جادين» ومن ثم موسيقا سورية تنشر نورها الوضاء على العالم. 

لا أستطيع أن أنسى حين أتكلم عن صميم الشريف رفيق دربه المرحوم صلحي 
الوادي الي كانت جمع بينهما غير صلة القرابة لغة الموسيقاء فلقد كان الشريف داعما 
لصلحي الوادي في فصول حياته الفنية كافة ومواظبا على دراسة أعماله وتقييمها. 

وأنا أكتب هذه السطور القليلة أستذكر المشاعر الكبيرة الي كانت لدى صميم 
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الشريف حين تم تكريم الراحل صلحي الوادي حيث سمي المعهد العربي للموسيقا معهد 
صلحي الوادي للموسيقا في دمشق وكان الشريف يقف أمام صلحي الوادي في 
مبئ المعهد تعد الي تربطه يبهذا المكان» صورة ولا أروع 
ل نكيس أن جاع ا الرغم من أن الستارة أسدلت على 
ل حياته لراك الو ما وما ا 
أن يتم 0 ويعاد ا 00 وإذاعة براحه لأنهما ستبقى 5 0 0 
عامة والموسيقا السورية خاصة الى تعتبر أحد فروع الموسيقا لغة العالم. 
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مختارات من قفصصه 


اه 17 


٠ العثال‎ 


حين خرج (أبو صياح) من بيته ذلك الصباح متجهاً نحو السوق الذي اعتاد الوقوف 
في زواياه الزاخرة بالناس» الحافلة بالأعمال كان يفكر في عملائه الذين بدؤوا 
يفرون من وجهه. ويتجنبون طريقه» ويتململون منه. ومن إلحاحه في طلب العمل» 
وفي منافسه الحمّال الشاب (عبود) الذي اقتحم عليه عمله وسلبه زبائنه» وقد شعر 
أبو صياح بوطأة (عبود) عليه منذ ستة أشهر» ولكنه لم يستطع شيئاً أمام فتوة هذا 
الأخير وشبابه» فتجلد بالصبر على عمله؛ يؤديه على تفاهته بإتقان. 

ولفحت وجحهه ريح الشتاء الباردة» فجذب قميصه المهلهل بيديه» وجمعه نحو صدره» 
ساتراً به ماظهر منه, ثم تمتم بينه وبين نفسه: لعن الله هذا البرد» إنه يزيد في علي 
وسقمي» وفي ركود العملء لم أصطك من البرد مثل هذه السنة» وهذه الأيام. كنت 
قبل سنوات لا أحس أو أشعر به» ربعا كان شتاء هذا العام أقسى من السنين الماضية» 
ولكن؟ لا.. يظهر أن للسن تأثيرا كبيراً في هذاء لقد.هرمتء: شختء هذه هي 
الحقيقة الي أحافها وأنفر من التفكير فيها.. ها تحعلئى يائساً من كل شيء» إها 
ترهبيئ وتحيلئي إلى كتلة محطمة من النوف من المستقبل ا محهول المتربص بي.. أتراني لا 
أنمي الشتاء؟ يحب أن أعمل.. يجب أن ينقضي هذا الشتاء اللعين الذي يزيد في آلام 
ظهري ومفاصلي المبرحة الى لا تناوئئ إلا في الأيام الباردة. 

ويمر به رجحل حاملاً حقيبته فيندفع نحوه ضارعاً: حمّال يا (بك).. حمّال. 


" هذه القصة فازت بجائزة النقاد الأولى عام ٠55١م-‏ لبنان. 
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ويضيع صوته مع قرقعة عجلات الطنابر المندفعة في السوق الطويل» ويلتفت نحو 
آخترين سيسكين يكس كز هناتها :غتال نيا وافدية قاذ يكرتا له 

ويعود لأفكاره الرتيبة»؛ وتزوغ عيناه برهة» ويتصور حالته البائسة ويردد ببطء إذ يعر 
به آحر: عتّال سيدي.. 

ويتلكأ الرجل قليلاًء فيسرع نحوه أبو صياح قائلاً بصوت أبح: إلى أين سعادة 
(البك)؟ 

كم تأحذ إلى (المهاحرين)؟ 

فلمعت عينا أبي صياح وقال متفائل: و ل سيدي. 

-- هادان ايعو قرسا لذ ل : هذا كتين كتير نذا .. 

وتظاهر بالمسير فصاح أبو صياح: ماذا في نيتك أن تدفع؟ 

- ربع ليرة سورية فقط.. لاتحادلي أو تساومئ.. 

ربع ليرة فقط.. ماذا يقول هذا الإنسان؟. هل أصابه مس؟؟ أم أنه يحسب الدنيا 
في يسرء أو في (زمان أول)؟؟ ربع ليرة لاغير.. وللمهاحرين. 

ونظر إلى الحقيبتين في ارتياع» ولوى عنقه» وهم بالمسير» حين تذكر أولاده 
الجياع» وزوجته المريضة» فارتد يائسء وهرع نحو الحقيبتين» ورفع نظرات حامدة نحو 
الرجل المساوم؛ ثم هر رأسه. وأرسلهما على ظهره بعد أن حزمهماء وسار متجهاً نحو 
(المهاحرين) بخطى وئيدة» متعبة» اعتاد عليها في الآونة الأخيرة» وهو يقول لنفسه: 
هذه الربع ليرة تكفي لشراء (كيلو) خبز. بينما كان صاحب الحقيبتين يستحثه 
الإسراع كأنه دابة لاتسير إلا بالنخر والنعر. 

ورحع أبو صياح إلى هواحسهء وأفكاره» وهي عادة تمكنت منه كلما أحس أن 
الطريق طويل» والحمل ثقيل» فيضيع برهة بين آلامه وشقائه» وارتسمت على شفتيه 
ابتسامة شاحبة باهتة» وهو يذكر سوق «العتيق) وسوق (لهال) وكيف نزل إليهما 
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لأول مرة مع أبيه الذي كان يعمل حمّالاً فيهما ليساعده على مشاق الحياة» وتكاليف 
أعبائهاء وكيف استولى على مشاعره ألم عنيف, لأن أباه أبعده عن أولاد الحارة الذين 
كان يلعب معهمء ويلهو برفقتهم؛ وهو يذكر أيضاً بأن أباه قال له بأنه غدا رجلا وأن 
من واحبات الرجل العمل في سبيل العيش. وكان رأسه الصغير أصغر من أن 
يستوعب معين العبارة الي قالها له والده حينذاك فانكب يساعده على العمل» من دون 
كلل أو ملل فكان لايعود إلى داره الحقيرة إلا منهوك الجسمء خائر القوى» ولكنه مع 
الأيام اعتاد هذا التعب» وألف ذاك الإعياء. 

واستجمع أبو صياح شتات قواه المتلاشية» ثم بصق في راحتيه» وحمل ال حقيبتين 
من جديد وتابع سيره في صمت محتازاً (الجسر الأبيض). 

وماكاد يغذ السير» حى عادت ذاكرته تعمل بدورهاء وتحمله إلى ماضيه البعيد» لقد 
50000 له بعض الديون» وأصبح ولا في الحياة» ومع هذا لم يترك 
عمله الرتيب في السوقء ولم يشعر بأسى نحو والده» ولكنه حزن كثيراً لوفاة أمه. 

وأحس بالوحدة القاسية تعضه بناهاء وبذكرى أمه وأبيه المرهقة تنالان من هدوئه 
وراحته» ولكنه وجد عزاءه في العمل.. والعمل المتواصل وطمع في أن يكون 
حمّال المنطقة المفضل. ورأى أن فتوته وشبابه وحركته ستسهل له مهمته. وتكفل له 
ذلك» وسيجين المرابح الوفيرة» فيستطيع حينذاك الزواج» لقد أوصاه والده قبل أن 
وات خميرا برعلاقة.. 

عا كاي ف لمن غوسم عر أيحرم ابنه السعادة من أجل آخرين لابمتون إليه 
ان عدا إن والده أبله.. مهووس وهم حديرون بالرحمة والشفقة والمساعدة» ولكن 
هل يستطيع هؤلاء جميعاً أن يؤمّوا له زوجة.. زوجة وفية» تسهر على راحته بعد 
أوبته من عمله الشاق.. جميعهم عندهم زوجات» وجميعهم عندهم أولاد, إلا هو.. فلا 
بملك زوجة وليس عنده ولد» فيجب أن يؤمن ذلك. 
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بهذا كان يحدث نفسه وبين قلبه» حين مات أبوه.. ألا ليته استمع لنصحه. 

وانتهى به المسير أخيرا إلى (المهاحرين) فقبض أجرته» وتريث يجمع أنفاسه اللاهثة» 
وشعر بأنه تعب» مرهق» فمسح العرق المتصفد من جبينه» وحلس على رصيف الشارع 
لايعبأ بالريح الباردة الي كانت تنخر في عظامه بآلامها الى لاتطاق. 

ومرت به سيارة مسرعة» ورأى الحافلة عن بعد» فانتعشت نفسه إذ خامرته الفكرة» 
فوقف ينتظر قدومها كي تقله إلى السوقء واقتربت الحافلة من بعيد حى وقفت أمامه 
تنفث لاثها بفحيح يشبه فحيح الأفاعي. 

وأوشك (أبو صياح) على الركوبء ولكنه تراجع في اللحظة الأخيرة» فهو لم 
يشتغل حت الظهيرة بغير هذه الربع الليرة» فكيف يبدد منها سبعة قروش ونصف القرش 
كلوز كرقيه وواقفه 19 كلس اتلد هه غناو ال للبشوف كشيية (اولاقه متمورون 
جوعاً وبرداً فما عساهم يأكلون هذا المساى إن ابنه الأوسط (عبد الغيئ) اشتهى الخبز 
الأسمر الممزوج بالسمسم منذ رآه عند جارهم (أبو علي). 

وأفاق من تصوراته على ضجيج الحافلة وهي تبتعد وقد تعلق في مؤخرتها عدد من 
الصبية.. هكذا كان يفعل في صباه حين كان يبتعد بحمله كثيراً عن المدينة فكان 
يتعلق يمؤخحرقّا ويراوغ (الكمساري) ويزوغ منه من دون أن يكترث بسلاطة لسانه 
تمقا بها لو كاوها لاسيع هي اشرق ماحد مح تسيل الرزق: 

ودلف إلى شارع (أبو رمانة) وهو يحث خخطاه مختصراً بذلك الطريق الطويل ومن 
جحديد ضاع في غيبوبة عميقة» فترقرقت الدموع في عينيه.. فهو لم يستطع الزواج 
شاباً كما كان يأمل حين بدأ يزاحم زملاءه المسنين» ولكنه استطاع ذلك حين غدا 
نتن اتسين يق عمره) :ونين بعك قذي كف عر اللزات ذعية قدمها :قطي 
فاية الحرب الى ساعدته في جنيها إلى أبي محمد مهراً لابنته. 

وعاش فترة من الزمن ينعم بالسعادة» ويرفل بحياة هادئة نسبياً كان يحلم يما منذ 
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عشرين عاماء وهو على الرغم مرق هذا كله كان بحس 1 1313ل نسي يقن 
مضجعه ويتعسه التفكير فيه كان يحس به دفيناً في أعماقه وقلبه. مستعراً في 
دمه.. إنه يخاف هذا الشيب الموغل في عارضيه واحديداب ظهره وثقل حر كته, 
وذلك التجعد المخيف الذي حفر في وجهه الأخاديد لقد فقد نشاطه» فاستسلم 
لدبيب الكبر الذي دب في ندم اواك بعل اعطاق عقر سه اانه 
بالتعب السريع» ولكن.. ماعساه يفعل وزوجه قد أبحبت له أربعة أولاد؟ وهي مريضة 
الآن» وليس معه لسد رمقه ورمق أولاده غير هذه الربع ليرة الي اشتغل بما هذا 
الصباح.. لاشك أن هناك يدا غريبة تحاول أن تقبض روحه وأن قصر حياة عائلته, 
وأن تذيقه من الكأس الى سقى منها غيره.. إنه عبود.. عبود ورفاقه الحمّالين.. ليس 
أمامه إلا العمل ليكافح خخطر الجوع الرهيب.. الجوع الكافر» ولو كان وحيداً لان 
الأمر عليه» ولكن زوجه وأولاده؟ 

وارتسم في ذهنه المكدود بخطوط سريعة» كيف كان يسخر في شبابه من 
زملائه المسنين البؤساء»ء وكيف كان يتحرش يهم ويتشاحر معهم لأتفه الأسباب 
ويتقاسم زبائنهم عنوة مع قلة من الحمّالين الشباب.. 

وجال الدمع في عينيه حين تذكر عيَّالاً يدعى (قاسم) لم يغادر السوق على الرغم 
من مضايقته له بعد أن أصبح عاجزاً فكان يقبع في ركن من أركانه لايغادره إلا 
بين الحين والآخر» فيدور ويحوم حول المخازن وبين المتاحر» وجسده المتداعي يرتعد 
ويده الممدودة ترتحفء وكان إذا اقترب منه بصق هذا في قحة مستفزاً عجزه. 
وساشر ا مق العص اك 

لو يعلم (كاسم) هذا الذي مات منذ زمن بعيدء كم هو الآن بحاحة للاستجداء 
مثله.. كم هو بحاحة لأن يمد يده الي لاتطاوعه؛ لأنه لايجسر على ذلك.. لا يجسر لأنه 
يخاف التجربة» ويأنف من الصدقة.. ألا ليت (عبود) الذي يزاحمه هو ورفاقه على رزقه 
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يعلم ما يخبئ له القدر هو الآخر.. ليته يعرف ويدرك أي (عبود) آخحر سيظهر له 
لينافسه رزقه.. هه..هه.. 

وطفرت الدموع من عينيه» فبكى في صمت غاضبء وهو ينقل طرفه المبلل بين 
(الفيلات) الساحرة منه» والشوارع المنمقة العريضة» والحدائق الغنية بأشجارها 
وورودها ومياهها. وصرّ بأسنانه: أين هذه القصور من غرفته الحقيرة في (قبر عاتكة)؟ 
أين هذه الجنان من تلك الأكواخ الي تملأ ذلك الحي؟ طرق معبدة.. نظيفة.. حدائق.. 
حياة.. بذخ.. ترف.. أنوار.. كنّاسون بملاؤن الشوارع.. هه هه.. لو يعلم هؤلاء 
المترفون المتخمون كيف يعيشون هناك؟ ليتهم يعرفون كيف يتعسهم الظلام والفقر» 
وتفتك يمم الأمراض والروائح العفنة الكريهة» والمزابل المنتشرة بين البيوت» والي يحوم 
حولها بعض الصبية يفتشون فيها مع الكلاب والقطط على بقايا أطعمة متفسخة 
فاسدة؟. أهذه هي عدالة الله الى تحدثت عنها الكتب المتزلة؟.. إن أكاد أقنط من رحمتنك 
يارب.. إن أكاد أحن؛ يجب أن أفر.. يجب أن أهرب من هذا الحي.. حي.. الأكابر.. 
(تفه) وبصق باشمئزاز» ثم أسرع في خحطواته حى ابتلعته زحمة الطريق. 
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ووصل إلى سوق (العتيق) وتسكع أمام بعض المتاحرء وفتش ملياً عن صيد عبثاًء 
فاففل إل سوق قال فحاب كتحي دوات غدة ساكل العمل وكل يرده بلطف وعنع 
عنه مغبة السؤال» لكبر سنه وعجزه. 

ووحد نفسه وقد أذنت الشمس 1 في حهة من السوق المذكورء 
اشتهرت ببيع الأشياء العتيقة ينظر إلى خزانة ضخمة» وقد وقف حوها نفر غير قليل من 
الناس بينهم (عبود) وأنصت للجدل القائم بينه وبين آحر عرف فيه صاحب الخزانة» 
فأدرك من احتدام المساومة أن (عبود) يصرٌ لقاء حملها على أربع ليرات» كما أيقن أن 
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صاحب الخزانة لن يدفع أكثر من ليرتين. واقترب من الخزانة متفحصاً ثم تنهد: لو كان 
شاباً لحمل هذه الخزانة الى يتدلل عليها عبود بكل سهولة. 

نعم لو كان فتياً لَحَملهاء ولأمن غائلة الجوع هذا اليوم؛ ولكنه أصبح عجوزا إنه 
لايستطيع أن يزحزحها من أرضها..أن يحركها من مكانها.. ولكن مهلاً.. هل جرب 
ذلك؟ هل خاوال قن لا.. لم يحرب أو يحاول ذلك إنما.. إنما ذاك الطبيب.. طبيب 
الفقراء» نصحه بالاحتراس من حمل الأمتعة والأشياء الثقيلة..ترى ألا يخطئ الطبيب 
في فحصه وتقديره؟ ألا يخطئ سيما وهو ليس سوى طبيب للفقراء لايهمه أمرهم 
في كثير أو قليل.. 

ومشى بضع خطوات وهو يتحسس ربع الليرة اليتيمة في جيبه» وقد حفتت 
أصوات المساومة المضطرم أوازها “بعك أ كاد فوخ لكايه "نا كذ من انباسحب 
الخزانة سيرجع إليه. واحتمرت الفكرة برأس أبي صياح ثم اقترب من صاحب الخزانة 
بعلم مقف طروي 

لم يدر أبو صياح كيف تمت المساومة بينه وبين صاحب الخزانة وكل ما يدركه 
بغر ادي الوقن المنفق عليهما سلفاًء ثم بدأ يحرم الخزانة وساعده بعض المارة 
في رفعها على ظهره. وماكادت تستقر عليه حى شعر بثقلها يقصم ظهره» ويسحق 
عظمه؛ وأحس بدوار ينتابه» وبساقيه تخذلانه» وومضت في مخيلته زوجه المريضة وقد 
افترشت (الحصيرة) الوحيدة في الغرفة» وتراءى له طيف أولاده ينتظرون عودته 
بلهفة» فاستمد القوة منهم» وهب هبة واحدة كادت تودي به لولا أن بعض 
المتجمهرين حوله سندوا الخزانة وحفظوا له توازنه قبل أن يسير» وبدأ يسمع عبارات 
التشجيع: 

- لقدوتجع رأبو نياح) :كايا .: 

- جنا لفك كانو ا بسي لوحب 
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إالم ان يعمدو يعة اران على مره 

وسار الهوينا مزهواء تغمره نشوة الانتصارء ويتمايل بحمله ببطء وينقل قدميه بتأن 
واحتراس» أتقنه وأجاده بالممارسة» وانتابه ضيق شديد» وانتفخت عروقه» وضاق 

قليلاً من الشجاعة يا أبا صياح قليلاً من الصبر» وستربح معركة يومك هذا. هكذا 
كان يحدث نفسه؛ كلما خطا خطوة أو قطع شوطاً. 

وشعر بعظام مفاصله وظهره تتفككء وتثاقل في مشيته» ورأى حماراً ينهق ويأبى 
المسير» ويعرقل سيره ومع قرقعة كرباج وتعالت قرقعة شديدة فوق الأحجار 
المرصوفة» لم تكن غريبة عليه» تبين بعدها (كراحة) يجرها أحد الحمّالين.. ليتها كانت 
له لحمل عليها الخزانة» ولطار يما إلى (بستان الرئيس) مسرعاء ولعاد بعد ذلك إلى 
اليك جاياة مع فليا عن البو عرق بسمسم من أجل ابنه عبد الغ الذي اشتهاه 
وعلاج لامرأته.. أجل» علاج سيقول للصيدلي عن وجع امرأته» وسيعطيه هذا الأخير 
الدواء الناحع كالمعتاد. إنه سيتأخر هذا المساء قليلاً حلاف عادته» وسينتظره الأولاد 
أمام باب البيت محدقين في الأشباح الواهنة الى تعود كل يوم حاملة معها كفاح 
توفهاء.. "تطروت كيزا هذا السناءة “آله سيكون أغر يلك الأشباح» :ولكن 
زُوجه:.مريضة:. يحب أن يعود مبكرا.. فا تال مدل يومين. 

ورأى الأنوار تتلألأ في الشارع.. لا شك أن زوجه تضيء الآن (المصباح). 

لا» لا يمكنها النهوض من فراشها الخشن أمّا هو فلن يستغرب عند عودته الظلام 
المخيم على كوخه المهدم» ولن يرعشه البكاء طالما سيحمل في عودته الخبز. 

لعن الله هذا الطبيب الذي نصحه بعدم حمل الأشياء الثقيلة» إن عدم حمله لحاء ولد 
هذه الأوجاع الي يحس ها الآن قاسية شديدة. 

وغداً في الطريق العام» وصوته يهدر بين الحين والآخرء ظهرك.. (أوعى) 
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ظهرك.. (روح من قدامي يا عم).. وهو يسمع طنينا في أذنيه وقزيا صاحبا في 
رأسهء وأحس بال حبال تنغرز في جبهته ولحمه وذراعيه» وشعر كأن شرايبنه موشكة 
على الانفجار» وبعظام ظهره تتفقع.. 

وأخد فيف شي :ف افأوزه ولف كن ام بوسقاقلة 14 سوفن توق مها انه 
يسمع طقطقتها واضحة كضربات قلبه الشديدة.. ألا تباً لهذا البرد» أما له من آخر؟ ألا 
تخفف هذه الرياح من وطأنها قليلاً؟ وتلفت حوله يائساً إن صدره مكشوف.. من هنا 
تسرب البرد إلى أعضائه المقرورة.. كيف السبيل ليجمع قميصه» ويستر به صدره؟ 

وتريث يجمع أنفاسه قليلاء ويستريح برهة» وهم بالسير من جديد ولكنه أدرك بأن 
قدميه لا تساعدانه كأهما تسمرتاء وأنهما تقاومانه بعنف. وأوشك على السقوط 
واربحف حسمه. وهو ينوء بحمله وتطلع بإعياء وذهول» واضطربت عيناه القلقتان بين 
الناس من دون اكتراث» والتفت حوله كالمسعور إنه يعرف هذا الشارع.. أجل إنه 
يعرفه جيداً.. إن فيه صيدلية تفتح ليلاً.. إنه متأكد من ذلك.. 

وانتقلت نظراته بين الحائط المتهدم» وواجهات المخازن والمحلات «بالصاحية» 
وتشبئت بإلحاح بالصيدلية الكبيرة القريبة من دار السينماء وانبسطت قسمات وجهه. 
من هنا سيشتري الدواء لامرأته» يحب أن يسرع بحمله قبل أن يتأخر كثيراً. 

وقليلاً قليلاً استطاع أن يزحزح قدميه» وأن عشي من جديد محترساً. 

لكوي جا هذا الذي رمي فلن عر ةلذ كاك" السمررهى :داتعي كيرا جين 
سال جبينه عرقاء وتساقطت قطراته أمامه, وانحدرت ببطء على ذقنه. ولونه؟ لم في 
هذه الدكنة القاتمة؟ بل لما لونه..أحمر؟ ماذا.. أتكون دماء؟ لا يعتقد ذلك.. أو ريا 
مزق الحبل جبهته؟ وارتفع فؤرقة يد ننه : أوعى ظهرك.. أوعى يا حبوب.. يا أحونا 
روح من الدرب. 

وعاد إلى مواجشه: مق سيصل البيك جاملا الذواء والخين. بخن يسمسم- لعن الله 
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هذه الدماء إهُا ما زالت تسيل بغزارة» كيف السبيل إلى إيقافها؟ 

وزاغت عيناه واختلطت عليه الأمور» وسمع دوي الحافلة خلفه ووصل طنين جرسها 
إلى سمعه واهناً ضعيفاًء ثم غدا صاحباً قوياً فأيقظه من ذهوله» ورده إلى نفسه وحاول 
أن يفسح لها طريقاً ولكنه توقف حين مع هدير (باص الشيخ محي الدين) وهو يمر 
يحانبه كالسهم» وطاش صوابه من أبواق السيارات الصغيرة المتعاقبة» وأرعدته حركة 
السير غير الاعتيادية الي بدت فجأة وأقلقه طنين الحافلة الملحّ وارتفع من بعيد صفير 
الشرطي وتراءى له قضيبا خط الحافلة يروحان ويجيئان وفق ترنحة بحمله الثقيل وهو ما 
زال يرى الدماء تتساقط من جبينه كحبات المطر» وأضواء السيارات من حوله ترعشه» 
وتبهر عينيه» وجرس الحافلة يطن بغيظ» والشرطي عاد يصفر من جديد, والسيارات 
آحذة بالمرور مندون أن تعبأ به أو تفسح له بحالاً كي يمر ويرتاح من سائق الحافلة 
الحانق الذي يضايقه بطنين حرسه؛ ويسبه بصوت عال. 

وندت عن فيه لعنات اعتاد أن يقذفها كلما تضايق من شيء بغيض إلى قلبه» كريه 
إلى نفسه. 

وارتاحت أساريره في غمرة هذا الزحام» وهذا الضجيج. حين خفت حركة 
السير» فأحب أن يستغل فترة الحدوء الي شملته» وأسرع يجتاز الشارع إلى طرفه الآخر 
مبتعداً عن طريق الحافلة. وفجأة فقد توازنه» واضطرب في سيرهء ومال بحمله كنة 
ويسرىء ثم دفعه الثقل إلى الأمام» فتعثر وانكب على وجهه مستقبلاً الأرض وقد 
سقطت الخزانة الضخمة فوقه. 

وصاح بعض الارة: الله.. الله (يجيرك).. أنقذوه.. خلصوه من تحت الخزانة.. 
وتدافعت المناكب» وهرع الناس» وأحاطوا بالخزانة» وقال قائل: الله يخرب (بيته).. لقد 
كسر المرآة.. (يظهر ابن الحرام معمي قلبه) بينما ارتفع صوت آخر: مسكين.. يا له 
من تعس» منكود الحظ.. 


كت 


وازدادت حركة المرور حدة» وازدحمت السيارات والعربات يزخم بعضها بعضاًء 
وتعالى الصفير يطغى على أصوات السيارات الضجرة» والحافلة ما زالت واقفة وقد 
تجمّع خلفها خط طويل من الحافلات والسائق يضرب بقدمه جرس حافلته بصخب» 
والفضاء يضج بالضوضاءء وأنوار السيارات تكشف عن الحادث المروع» والجسد 
الملتوي على بعضه لم يتحرك من تحت الخزانة. 

واقترب الشرطي» وجاءت عربة الإسعاف تنشر ولولتها الرهبة والقشعريرة في 
النفوس» وأفسح الجمع المتجمهر لما الطريق» فنقلت أبا صياح» وكان حئة هامدة إلى 
المستشفى. 

وتفرق الناس كما تجمعواء وأسرعت السيارات لا تلوي على شيء. ومشت الحافلة 
والسائق يلعن ويسب» وعادت حركة السير كما كانت عليه قبلاً» إلا من الفضول 
والاكتمزان] لعي :الذي كان تملك امار ة الزعدود كوانة يزه عطية وفيت 
في وسط الطريق ييجانب بقعات ولطخات من الدماء. 


تند تند تت 


شيء واحد هو الذي بدد دهشة الطبيب الشرعي حين وحد يد أبي صياح الواحدة 
مغلقة وقد ضمت أصابعها بعنف وشذة, إذ ما كاد يفتحها حب وجد فى راحته 
ليرتين وربع الليرة حفظت في إدارة المستشفى لمن يطالب بحثته. 
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أبو محمود 


رفع أبو محمود غطاء صندوقه الخشبي الكبير المملوء بالكتب المختلفة» وهو يلقي 
نظرة عادية على البنايات الشاحبة» والمتاحر المغلقة» والطريق الحادئ الذي لايعرف 
السكينة إلا في ساعات الصباح الأولى الي تسبق شروق الشمس» فتكسبه حلة 
صفراء باهتة» وأخذ يخرج الكتب من الصندوق» ويرتبها على لوح خحشبي وضعه فوق 
القسم الأكبر 1 الرصيف» وما يكاد ينتهي من عملهء حى أخحذت جلبة الشارع 
بالارتفاع شيقاً فشيئاًء ولتعم السوق كلهء فيعلو الضجيج الذي لا يتسئئ له أن يهدأ 
قبل منتصف الليل. 

وكان أبو محمود يخرج من بيته كل يوم مبكراء فيتوجه إلى الرصيف الذي اتخذه 
دكاناً في أول السنجقدار» فيمارس عمله؛ ويعود في المساء حاماد لأسرته 
الصنخيرةة طعافا ما زه قفني يوهة»: كان يشوني عشينة عي عنيف» اضيب !يه في 
حادث منذ سنوات» فشوه من قامته الممشوقة» 'فكان كلما مشى خطوة ارتفع جسده 
عن الأرض ارتفاعاً غير عاديئ) فيبدو ضخماً لمن يراه» ثم يعود في الخطوة الثانية 
فيتكور جسمه ملتوياً على بعضهء فيشيع مزيجاً عجيباً من الشفقة والضحك وكان 
راضيا عن عمله» قريرا بأسرته الصغيرة» لا يؤلله شيء سوى منظر ابنه المعتوه الذي كان 
يأمل أن يساعده في يوم من الأيام. ومع هذا فإن أله كان يتبدد بين مداعبات 
صغيرتيه» وابتسامات زوجه. الى لا تنفك تردد الأدعية والتعاويذ» لتقي زوجها حسد 
الجيران الذين يسلقوهم بألسنتهم. 

وكان ما يضايق أبا محمود هذا الصباح ويقلقه الإنذار الذي انقضت مدته.والذي 
تبلغه منذ عشرة أيام» وهو يذكر بأنه حين تبلغ الإنذار من الشرطي» هرع به إلى جاره 
الحلاق الذي اعتاد أن يستعير كتبه من دون مقابل» ليقرأه له» وبعد أن تنحنح الحلاق 
طويلاًء وثُبت نظارته ذات الإطار المككسور فوق أرنبة أنفه» ورجع برأسه إلى الوراءء 
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أذ يقرأ ويرفع حاحبيه» معتمداً أن يثير لهفة أبي محمود, ولما بدا له أنه لم يفهم؛ بيّن له 
أن عليه أن يتدبر أمره» خلال أيام عشرة من تاريخ الإنذار» قبل أن يرغموه على ما 
يكره؛ لأنه تقرر إلغاء عرض البضائع على الأرصفة مهما كان نوعها لأا تعيق السير» 
وإلا تعرض للعقوبة المشار إليها في الإنذار. 

وأبى أبو محمود تصديق ما ا لك ضيف اتات نقاهما : الأبار تسريع ونان 
أصحاب الدكاكين المحاورة له عن الحقيقة» ثم يعود يحمله إليه في علامات الأسف 
والاستياء الى كانت ترتسم على وجوههم الحانقة لهذا الأمر. 

واجتمع به زملاءه ممن بمتهنون عمله أو يشبهون طريقته في العيشء» وتداولوا 
الأمر وقابوه على وحوهه واحتاروا أي السبل يسلكون, وماذا يختارون؛ ثم تركوا الأمر 
اله يصرف فيه مايحب. 

واستغرق أبو محمود في تفكير طويلء لم يقطعه عليه» صرير المخازن وهي تفتح 
ولا بائع الكعك بصوته الحاد» ولا الحركة الى دبت في السوق كان يفكر .اذا 
يجيب الشرطي إذا جاءه بعد قليل؛» ورآه ما زال متلا نصف الرصيف الذي يطالبونه 
فيه وتنهد وهو يتابع شابا أممر أنبقا كادت تدهسه (كراحجة) يدفعها صاحبها 
برعونة» واستمع لشتائم يتبادهها صبيان يران بالقرب منه. ثم عاد يفكر في مشكلته 
من جديد: 

حى الرصيف ضاقت عين الحكومة عليه؟ ترى ماذا سيفعلون معه إذا لم يخضع 
لإنذارهم, وما هي العقوبة المنصوص عليها في القانون المشار إليه في الإنذار؟! إلى 
أين يريدون أن يذهب ببضاعته؟!. وزبائنه الذين اعتادوا معاملته والشراء من عنده, ماذا 
يفعل من أجل الاحتفاظ بهم إذا انصاع وترك عمله بناء على أمر الحكومة!! لعنة الله 
على الذين كانوا السبب في ذلكء ترى هل فكروا بإيجاد أمكنة لهم تقوم مقام هذه 
الي سيفقدونها قبل أن يتخخذوا قرار المنع ويحرموهم لقمة العيش؟! لقد قيل له وللكثيرين 
من زملائه: افتحوا مكاتب تدبروا أنفسكم قبل فوات الوقت. ولكن من أين يجلبون 
الملل لذلك؟ أيحسبوفم أثرياء؟! لا لأنهم يعرفون بأهم لاهلكون شيئاًء ومنذ الصباح 
حي الآن لم يرتزق بعد بثمن الخبز الذي اعتاد أن يحمله كل مساء.. إن الحكومة 


رد 


لاقمه في كثير أو قليل يهمه فقط أن يؤمن الطعام لأسرته» وسيؤمنه مهما كلفه 
الأمرء ولن يترك دكانه هذه ولو سيق إلى السجن. 

وارتعد لذكر السجن» وسرت في أطرافه قشعريرة باردة» فهو يسمع به منذ 
صغره» ولكنه لم يعرفه قطء إلا أنه يعلم يقيناً أن من يدخله يصبح في عين الناس 
هن مح د 

ويتردد برهة قبل أن يقول لنفسه: لأكن حقيراً وصعلوكاً وبجرماًء ولكين لن أسمح 
لإنسان أن يممنع عي رزقي» ولن أسمح لأحد بأن يترك أسرتٍ تبات على الطوى. 

ويفيق من استغرابه» ويطرف ببصرهء ويرتعش إذ قدر الحافلة باندفاع مباغت» 
ورأى بعض الصبية يتسابقون على بيع مامعهم من الصحف والمحلات؛ ويرفع بصره نحو 
الفندق المجاور له» ويرى امرأة جميلة تكاد تكون عارية تتطلع إلى الناس» وعيون المارة 
تلتهمها وهي تبتسم في إغراء» ويعود صخب الصبية وتراكضهم هنا وهناك» ويحس 
في أعماقه برغبة جامحة إلى البكاء» فيحبس دموعه ويتجه ببصره نحو قدمه 
العرحاء: لو كانت له قدم سليمة لان الأمر عليه» أحل لمان كل شيء» ولاستطاع أن 
يكارس أي عمل آخر وأن يشتغل في أي مكان, أو لحمل على الأقل كتبه» وباعها 
ار 'ولكان ربحه في ذلك أعم. أحل لو أنه يستطيع فقط أن يحمل 
كتبه. ,أن يسور قليلة تاعدال الاننيتك مشكلتة: 

واكفهر وجهه. وأربدت نظراته» وضرب فخذه بيده وعبر الطريق بنظرة غاضبة 
حانقة» فرأى عربة تقف على القرب من مكتب سفريات بيروت» وجَجمّع الحمّالون 
حول الحقائب والمسافرين يودون اقتسامهاء أو الظفر يما في جنونء» ووقف بائع 
الحلويات أمام دكانه يضحك وهو يربت على كرشه الكبير» وانتبه لصوت صبي القهوة 
وهو يصيح بنغم ممطوط: واحد حلوة من السادة.. فيرن صداه فيما حوله ويطلق 
الحلاق ضحكة ماجنة وهو يشير بإصبعه نحو الفندق المجاور ليدل زميله على المرأة شبه 
العارية الى ما زالت واقفة ثم ينتقل إلى دال دكانه مبتلعاً ضحكته حجلاً أمام زبون 
محترم داهمه فجأة» ولا ينسى في الوقت ذاته من أن يختلس نظرات سريعة كلما 
سنحت له الفرصة بذلك. وتعالت الأصوات من كل حانب» وزعقت أبواق 
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السيارات» ووحدها لأول مرة في حياته غريبة عليه وضاق بصوت سمسار السيارات 
ذرعا وهو ينادي برتابة ممجوحة: واحد بيروت.. مين بيروت.. راكب واحد.. 
بيروت.. بيروت. 

وشعر بضيق وكربء فاستقر على كرسيه الصغير بجانب بضاعته المفروشة على 
لرصيف» وأحرج من جيبه علبة تبغه يلف لنفسه سيجارة» وقد سهمت عيناه وشردتا 
تحملقان في الناس الذين كانوا يختلفون على المطاعم المتباعدة القريبة ويقف بعضهم 
الآحر يحملق في واجهات المخازن في بلهء وثمة شابان ولا الصيدلية قبل حين 
واستغرقا في مغازلة فتاة الصيدلية ويضحكان بين حين والآخر وانبسطت أسارير 
وجهه. وأشعل لفافته رأفكد ينها أنشانيا عقيف بور لكا جه أو أربعة تداوو ون 
حول كتبه يقلبون فيها بعين فاحصة مدققة» وانصرف ذهنه عن كل شيء؛ وأحس 
بصفاء غريب يحتل سريرته» ووجد نفسه يردد في ذهول: الله كرتم.. الله يتمم 
بالخير.. ما في أحسن من اللّه. 

واسترعى انتباهه من بعيد صبي بائع الفول وهو ينتقل بسرعة من (مبسط) على 
الرصيف إلى آخر من بعد أن سر إليهم بكلام جعل الكثيرين منهم يقوضون معالم 
(بسطاهم) ويرفعوفها عن الرصيف بسرعة بحنونة كأن خحطرا ما ينتظرهم واقترب الصببي 
من أن محمود وصاح بانفعال: انتبه يا (أبو محمود) الشرطة.. عجل قبل ما يخربوا 
(البسطة) ويتلفوا لك كل شيء عجل 

وذهل أبو محمود واحتار في أمرهء هل يصرف الزبائن الواقفين عنده؛ أم 
يستمهلهم الوقت حن تمر دورية الشرطة؟ ولعل بعض زبائنه قد فهم ما يعان أبو محمود 
من أزمة حانقة» ففضلوا أن يتركوه على أن يعودوا فيما بعد بينما استمر قسم 
0 الجيدة من دون أن يعبأ بارتباك أبي محمود الذي كان يدور حول 

عب يدانو بط كريد لحن وتبيت جرانةة وتردجويه تعيداه جلي خرن 

ا وسمع جرساً قوياً يرن ويرن باستمرار تعالى على أثره صوت ينادي: رخصة 
عظيمة اليوم.. أعظم (أوكازيون) عالمي خصم بالمئة عشرين.. قمصان بدلات جرابات 
نايلون.. الرحصة العظيمة يا عالم.. 
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وعاد الجرس يرن بصورة أقوى والناس يزاحمون بعضهم بعضاًء ويتلكؤون في 
سيرهم ويتفرحون حى طغى تجمعهم على الحلات اخاورة» وعينا أبي محمود لم تتحركا 
عن آخر الطريق» وقلبه يدق مضطربا باستمرار» وقد استحوذ عليه القلق.. وتفحص 
وجوه المارة من جديد» وعاد باب الصيدلية يهتز باستمرار والموظفة الحسناء مازالت 
تخص ابتسامتها واحدا من الشابين الواقفين عندهاء ور للك لخد انقا | موا شن ان 
الأمر حد وشهد عن بعد نقاشاً حامياً بين زميل له ورجال الشرطة» انتهى بأن تعاونوا 
جميعاً على تقويض دكانه؛ وأدرك أخيراً أن مصيره لن يكون خيراً من زميله» فومضت 
عيناه» وصرٌ على أسنانه بعزم» مصمماً على البقاء والمقاومة مهما كلفه الأمرء فهو لن 
يقول لزبائنه: دعوا الكتب وارحعوا بعد قليل شأن المهرب الذي يريد تصريف بضاعته 
بشى الطرق» وبأي ثمن.. 

واقترب رجال الشرطة» ومعهم موظف يرتدي بزة أنيقة فتجاهل أبو محمود 
وحودهم وحسده ينتفض من رأسه حى أخمص قدميه واختلس النظر إليهم» فوجدهم 
يتهامسون» وبعد قليل اقترب منه أحدهم وانتحى بأبي محمود جانبا وقال له: لا أود 
ضررك» وقطع رزقك الآن.. سأفي حولي في الشارع وأعود إليك بعد ساعة 
لأحدك قد أنهيت الأمرء وتأكد بأنٍ إذا رأيتك ورأيت بضاعتك مازالت في مكاما 
فسأكبدك عسائر فادحة فهمت؟! ش 

- أمزك ميدي أمزك: .الله يطول عمرك.: 

قانها أبو محمود بلهفة خحوفاً من أن تلحظ زبائنه ال كانت مستغرقة في انتقاء ما 

حقا إن هذا الشرطي إنسان طيب.. وتنفس ملء رثئتيه» وانصرف نحو زبائنه بوجه 
باش وهو يفرك يديه بارتياح.. أمامه ساعة, ربا استطاع خلاها أن ينعم بربح وفير. 
ووحم برهة أن مشكلته مازالت قائمة وهي من دون حلء وقد ينقضي اليوم بسلامء 
ولكن الغد ما يأتء ولن يستطيع وقت ذاك أن يفتح دكانه أو أن يبيع شيئاء إنه يرى 
بعينه أنقاض (إبسطات) رفاقه المقوضة. 

ورنا إلى البقعة الي تستقر عليها بضاعته بنظرة حنان» واغرورقت عيناه بالدموع, 
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اله كدي خم القعة هن الأ رط عا يها ززدا الف اسل يفخن لا لصفن يدا 
الصديق الكريم, الذي زامله ولازمه أكثر من عشر سنوات» إنه لا يستطيع أن يتصور 
أنه سيفارقه وأنه سيفارق جيرانه وأحباءه. والفنادق الى تطل عليه برؤوسهاء والصيدلي 
القابع أبدا حلف صندوق الحسابات» وسكة الحافلات» نفسها الي تعزة ابكار دين 
إلى البيت.. حافلة الميدان» ومحل الرخصة الدائمة والخباز الذي يشتري من عنده كل 

.. إن حبهم يسري في دمه إنه لا يستطيع أبدا أن يفارقهم» كما أنه لا يستطيع 
لي ار . وأطرق مفكراًء كان جاره بائع (النوفوتيه) 
ينظر ! لوص عفتريس احرويي مورك نكم الما 
الي أمهله إياها الشرطي أن تنقضي فبدأ الاضطراب يغزو حركاته» وتنبهت حواسه لقد 
عزم أمره: جاور هنا المكاةبؤلى ‏ #لهه لله سهان إن الحكومة لا تفهمه؛ لا بمكنها 
أبدا أن تفهمه» سيموت هو وأسرته من الجوع إذا بقي من دون عملء والحكومة لا 
تعمها : سوق أن توسمطريقا 'على. الأرضفة ليمز عليينا الناش» كات الشارغ طوله 
وعرضه لا يكفي لذلك.. لا. . لن يغادر المكان» وهذه البقعة بنوع خاصء ولو نزل 
الله من السماء.. واستدرك نفسه؛ فاستغفر ربه» ثم نظر قلقا ينظر بحيرة إلى اليمين وإلى 
الشمال؛ ومرّ الوقت مسرعاًء والشرطي الذي أنذره لم يعد بعد فارتاحت خواطره وقر 
عينا وأيقن بأنه قد نسيه» وعاد إلى الجلوس على كرسيه الصغير بعد أن اشترى من 
الفرن القريب حبزاً وابتاع قليلاً من الحبن وبطيخة كبيرة حضراءء حزمها جميعا في 
منديله الكبير الذي اعتاد أن يربط رأسه به» كلما اشتد الحر ثم جعل الحزمة قريبة من 
يده ومكث ينتظر غروب الشمس لينصرف إلى بيته» وأذ يقطع الوقت بالتندر مع 
حاره الحلاق. وفجأة رأى أمامه رحلي الشرطة'الذيق هرا غليه صناخاء وقد بدا ليق 
على وجهيهماء »؛ وأربدت سحنتاهما ثم صاح به أحدهما وقد تبين فيه أبو محمود 
الشرطي الذي حذره صباحاً: (شو) قلت لك الصبح (ولاك)؟! 

واضطرب أبو محمودء ونظر إلى جاره في حيرة» فحاول الكلام فارتج عليه ثم 
وحدت الكلمات طريقها إلى شفتيه في تأتأة ظاهرة: أمرك.. سيدي.. أمرك.. أمرك 
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ولكن الشرطي نظر إليه شذراء وصمّ أذنيه متجاهلاًء وقال وهو يزداد اقتراباً منه 
وينعره بكتفه منتهراً: فهمئ (شو) قلت لك الصبح يا حمار؟! 

وتمالك أبو محمود نفسه وقال باتزان غضوب» وقد عصفت به روح المقاومة 
وحب الدفاع.. الدفاع عن رصيفه.. عن بضاعته.. عن عيشه وحياته؛ وازدحمت عليه 
الصور وحجبت عنه كل شيء إلا أنه أصبح من دون عملء» يتسكع بعرجه المخيف 
في الطرقات: بلا نعر.. وأنا مالي حمار.. حمير الذين يسلبوننا عيشنا.. حمير الذين 
يريدون لنا أن نموت من الجوع (شو).. هالظلم.. حرام يا شيخ.. حرام.. ارحموا العالم 
ر(شوي).. 

بلا (علاك) كتير.. أحسن ما أسحبك على المخفر؟! 

والعل ل شوو وليب لني ال باستهزاء: أنت تسحبئئ على المخفر؟! 
الله ما يأحذنى على المخفر أستغفرك يا رب. 

ثم تطلع إلى الحلاق وأردف: امع (أبو سليم).. هالكلام. 

وصاح الشرطي الآخر منفعلاً وقد اقترب من أبي محمود غاضباً: أتسب الحكومة يا 
كلي؟ أندني الدولة؟ 

وحاول الحلاق أن يخفف من حدة التوتر وقد لحظ أن الناس بدؤوا يتجمعونء فقال 
مهدثاً من غضب الشرطي: أزرعها عندي يا أفندي.. انقطع رزقهء والله يكون في 
عونه و.. 

لا تتدخحل أنت؟. وشرف معنا يا عكروت.. 

فصاح أبو محمود بإصرار: الله ما يحركين من عند رزقي.. الله من فوق.. 

وفجأة انجئ الشرطي بسرعة» ورفع اللوح الخشبي الذي يحمل الكتبء وألقى به إلى 
الطريق.ثم انقض على أبي محمود» وجذبه من ثيابه بعنف وافهال عليه بصفعتين سريعتين 
أذهلتا أبا محمود الذي لم يجد نفسه إلا ممرغاً على الأرض» والشرطيان ما زالا مستمرين 
في ضربه وصفعه ورفسه. وهو يحاول جاهدا أن يجد لنفسه مهرب من دون جدوى 
وتجمع أهل السوقء, واندفعوا يريدون تخليص جارهم اي 
ركاب حافلة انقطع تيارها الكهربائي يتفرحون من نوافذهاء وحرج رواد المقهى 
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الصغير يستفسرونث مستغر بين» وامتدت الرؤوس من الفنادق امجاورة تتفر جح باهتمام» 
وأحذ الناس يسألون بعضهم عن السبب» وازدحمت لياراك فكي خط طريل: حلون 
بعضهاء وعلا نفيرها يحث سائق ق السيارة الأمامية من دون أن يعبأ مم حت إذا ألم يما 
يجري 0 ا د خياك 
كدت كبا قد عدي اقرش ا 000 ا 
وفرقوا الناس إلا من فئة متسكعة بقيت ملازمة الحادث عن بعد» وعاد بائع الحلو يسبقه 
كرشه إلى دكانة :وهو يهن رأسنة: أسفاء وعلا صوت رضيع صغير على صدر أمه الي 
كانت واقفة ترقب باهتمام» وطغى صوت المنادي عن الرخصة على كل شيء: 
ل 0 ال 
بعد وعد راذا برعو كر رفي ع مطك 0 حي م ا ار 
لاا 3 ا بي 0 ثم لم يلبثا أن رضخا تحت إصرار وإلحاح الجيرة 
أمّا أبو عموه تقد تقل إل صندوقه وكتبه ومحلاته المتسخة المبعثرة وقد تمزق 
أكثرهاء ثم أذ يجمعها مغالباً الدموع في ماآقيه؛ يساعده في ذلك نفر من أهل 
ا 
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أنين الأرض 


شعرت بالقيء يكاد يغب من فمي حين رأيته منتصباً أمامي بقامته القصيرة | الي 
لاتذكرني إلا بقرد أفلت من صاحبه؛ ولقد أحسست بيده الناعمة حين صافحئ كأفا 
لسعات أفعى سامة» ومع هذا لم تزايل , تدع الساخ وبع انمي قل خسه قري 
مئ» وهو ينظر إلي بطرف عينه» ويغرقن بابتسامته الصفراء الي لاتحمل لي في طياتها 
إلا الحقد اللاي عل القيه يكاد. ينب من القع ْ ْ 
وأحسست براحة نفسية حين جلس - قبل أن أفارقه إلى الأبد - بعيداً عب لأني 
استطعت أن أجنب نفسي مضاعفات ما كنت أعرفها قبل الحادث الأخير الذي جعل 
الحقد يتفجر من قلبي كالسيل» ولقد كنت في الماضي القريب» أكتفي باحتقاره 
وازدرائه من دون أن يدري شيئا» فاترك لنفسي حريتها على أن ألا تتجاوز حدود 
النفس الى كان يخيل لي بأنٍ أستطيع الهيمنة على انفعالاها في شدة توترها أو في 
خحفوت تحاويماء وأنا في أصاليٍ كإنسان مهما جريت وراء عواطفي الرخيصة فإني 
في قرارتي أحس بأن في داخلي 0508 من الطيبة لاينضب وهذا الينبوع وحده 
كان يقتل في العواطف الدنيئة الى كنت أحسها تحاه (الآغا) الذي أعمل عنده؛ 
فتتجمد كلها في الشغور بالقرف.. شعوري بالقرف والاشمئزاز كلما رأيته أمامي أو 
نحته من بعيد واقفا يعبث بشاربه الكثء وهو نفسه بات يدرك بأنه انتزع مي الطيبة 
التي عرفت بها منذ استخدمي في مزارعه الواسعة على شاطئ الخابور» وبات يعرف 
أيضاً باني أكنّ له حقداً أود به لو أستطيع الفتك به. 

وكنت قد اعتزمت تركهء وحاولت ذلك مئات المرات» ولكن الوجوه السمر اليّ 
لضفه افيش “كامف ول بين وين الشكور فقس وذاك وكان جا نا اعفاد أن 
أعود إلى (الآغا) كعادة الفلاحين الذين ا فيعودون واقيا متحي فال 
0 
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وكنت بطبيعة عملي كوكيل (الآغا) كثير الاتصال بالفلاحين الذين كانوا يتجنبوني 
ويرون: في عين الآغا الساهرة على أغمالهم وأقوالهم؛ .ولكنى م ألبث: طويلاً حق 
حرسي الامهم, فصرت موضع سرهم وشكواهم. كانوا يريدون فقط أن يتمتعوا 
بالحياة.. الحياة الكريمة بجانب الأرض الى يحبون.. الأرض الى تغذيها أحسادهم وقبها 
اكسون اياف 

وبذّر ألهم في قلبي بذور الكراهية للمرة الأولى في حياق» وأدركت منذ السنة 
الأولى الحيف الذي كان يلحق بهم من جراء الطريقة القاسية الي كان (الآغا) يتبعها 
00-0 © كان يتشرى على كل شيع عتلهم إلذ اعلياة. .. كان يرى فيهم 

... عبيداً للأرض الي يملكها. . عبيدا لأنه منحهم حق الحياة عليها. 

مام ١‏ وأخذ جنين الكراهية يتضخم في قلبي يوما بعد يوم وكنت 
اتامم يعي الأمراض وف تناك عو قحي مويدم زراغة الأرن رع بهذا كان عام 
القوي عه على «التناة ل واكديرا ماحدثوني بأن الأرض يحب المكرة لكان 
يزرعهاء وأن اليوم الذي سيقررون فيه ذلك لن يكون بعيداً ومع ذلك كانوا يخافون 
(الآغا) وسطوته كلما ظهر بينهم. . يخشون إن تمردوا عليه أن يطردهم من أراضيه كما 
فعل قبل أعوام حلت مع رفاق لحم رفضوا إعطاءه الغلال فسجن الثائرين منهم؛ وشرد 
الباقين» لقد شعرت مع الزمن مثل شعورهم» وأيقنت بأن الأرض الي يزرعوها 
ويفلحوما هي كل شيء بالنسبة إليهم» فقد توارثوا حبها والعناية يما منذ سنين 
بعيدة... منذ عشرات السنين» بل مثات السنين.. إن قبور آبائهم وأجدادهم لأكبر 
شاهد على ذلك.. إن الأرض نفسها تنطق بآثارهم ولولا هذه الأرض اليّ يعشقون لما 
تحملوا في سبيلها الشقاء الذي يسومهم إياه (الآغا). 

أفكر طاة سراق عل زالاعا)< ناتف ينه مرق العداة اصرق ١١‏ خرن فامبي 
بنيته السوداء» وقد لاحظ الماكر سحن الي أربدت» وانتبه إلى استنكاري» وشعر 
بالمقت الذي أكنه له. كما محت أنا الآحر في عينيه اللؤم الذي لم أكتشفه قبلاً 
ورأيت في نظراته معاني السطوة والتشفيء وانفرحت شفتاه عن ابتسامته الصفراء 
الب حملت لي لأول مرة الإحساس بالقيء» فلم أملك من نفسي إلا ال حروب من أمامه 
وعبازانة ترك قتي إفن اب 


14ت 


(هدول) مساكين؟! (هدول) كلاب.. الفلاح حرامي» لا يجيء إلا بالدعس.. 
وحدت نفسي في غرفي مختلياً بأفكاري: وبعشرات الفلاحين» ولاحت لعيئ 
القلوب المؤمنة» والنفوس البسيطة» قاعدة القرفصاء تفتت التراب» وتتركه ليتسرب من 
زيم أسابعيا قفي ناعم . إذن لقد قرر (الآغا) أن يحرمهم هذه النعمة أيضاً. . نعمة 
الشقاء بحانب الأرض الي يعشقون. . بحانب أملهم الوحيد الذي داعي عرس 
باستمرار. . نفوسهم الرقراقة كساقية صافية. ٠‏ لأريب في أنه كان يعلع. شيعا مما 
يدور في نفوسهم., وإلا مامعئ هذا القرار الذي اتخذه فجأة من دون أن يخبرني أنا 
وكيله. الى لقد لوح ل بذلك: منذا امك يعيك ولكني 1 أعره اهتدام ضينذاك ...هذا 
منذ الصباح سيشردهم. . سيطر دهم مع أولادهم ولسائوم لق يعن سينو إردامن له 
ضرورة من الشباب. اجحل سيشردهم. . قال لي ذلك بنفسه. وقال لي أيضاً أن هناك 
آلات حديثة ستأتٍ غدا إلى المزارع.. (تراكتورت) حصادات تسد مسد عشرات 
الرحال وهي ليست بحاجة إلى كثير من العمال» فقط سائق» ونفر محدود وسكك تخرق 
الأرض» وتزرع الحَب وتحصد حين يحين الحصاد. 

كنت أعرف هذه الآلات الضحخمة» وأعرف سكتها المحيفة الى لاتعرف الرحمة.. 
رأيتها مرة في مزرعة قريبة... وكان صريرها يبدو من بعيد كأنه أنين الأرض» 
وشعرت حينذاك أن سكتها تخترق جسدي وتمزقه» وما تذكرت هذا مرة» إلا وبدت 
لي تلك الوجوه الي لوحتها الشمس تفتت حبات التراب المعجونة بالعرق والدماء. 
وكنت أشعر بالغيظ يخنقئى كلما استرجحعت ضحكته الناعمة وهو يقول 
باستخفاف: أمّا أولئك... تلك الحفنة من الصعاليك.. أعب الفلاحين» فسأدفع بهم إلى 
جحاري (محمود بك).. إنه في حاجة ماسة إلى العمال. لقد اتفقت وإياه على ذلك - 
وهذا كلام بيننا - وسيشتغلون في مزارعه لقاء أحر أقاسمهم إياه. 

وبصق وهو يغرق في الضحك ويتابع حديثه: هنا أراضي» وهناك أراضيء» والعمل 


واحد.. تعلم اب كيف يكون الشغل؟! 
د د د 


5ت 


كان فجر اليوم التالي يحمل في طياته كثيراً من ع الأحداثء ولقد ب بت ليل مسهداء 
ووصلت الآلات الضخمة» وقام المختصون بتركيبها وتحربتهاء وهلل الفلاحون في 
الأسابيع الأولى» واعتقدوا والشك يغزو قلوهم الفرحة؛ أن هذه الآلات جلبها (الآغا) 
لتساعدهم في فارهم الطويل» وكنت قد أحبرت بعض الفلاحين في قرية من 
القرى الكثيرة الى بملكها (الآغا) بالخطر المحيق يُمء فتردد الحهمس وتحاوب بينهم 
بسرعة؛ الآغا سيرحلنا من بن أراضية للعمل عند (محمود بك).. إنه يريد أن يتصرف 
بأرواحنا كما يحلو له.. من أين له الحق في ذلك... من أين له الحق؟ 

وكنت أعرف منهم الفتية معرفة جيدة» وأثق بأن هؤلاء لن يرضخوا إلى هذا مهما 
كلفهم الأمرء فلقد كانوا في السنة الماضية لايودون إعطاء (الآغا) نصيبه من الغلال. 
ولم يخب ظينء إذ ماكاد الآغا يبدأ عمله في المزارع الواسعة حب اشتدت الهمهمة؛ 
وعلا التذمر والصخبء واشتد السباب وارتفعت القبضات في الفضاء مهددة وغاب 
أكثرهم لحظات وعادوا بعدها يحملون فووسهم على أكتافهم ثم توحهوا كومضة عين 
إل اللفاالني" كان هوه على مصطبة قريبة أمام بيته وهم يهدرون كالعاصفة.. 
وماكاد يراهم حى فهض واقفا وابتسامته الصفراء تنكمش على وجهه المطاطي» فظهر 
الفزع في عينيه؛ وشعرت بأنه يختنق بلعابه وبدا لي في حجمه ضثيلاً على الرغم 
من ضآلته» ورأيت نظراته تنجه إلي كأنه يطلب الغوث ميئ» ولكيئ تجاهلته.. تجاهلته 
لأني أدركت في قرارتي بأن قلبي لم يحمل له طوال هذه المدة سوى البغضاء 
والازدراء» ورأيت أن الوقت قد حان لأدفع له شعوري الحقيقي تحاهه. ولكنئ لم أفعل 
اكتفيت حين رأيت نظراته المتوسلة لاتتحول عينئ» وقد غدا اضطرابه في الأوج؛ 
بأن بصقت على الأرض بقوة» ثم أشحت عنه وجهي وقد غمر قلبي الفرح حين رأيت 
وفود الفلاحين تتكاثر قادمة إليه من كل صوب.. وحركاقا تنبئ عن الرغبة في 
الدفا ع عن حقها. ش 

ووقفت استمع إلى النقاش عن قرب.. كان قصيراً جداء ولم تلتقط أذني إلا عبارات 
مبتورة.. كان الفتية الأشداء هم الذين يتكلمون وكانوا يتكلمون معا وبعنف: أراضيناء 
يا (آغا).. أراضينا.. 


ات 


وفجأة رأيت «الآغا) ينطلق نحو المزل متكوراً في هرولته» ولحت أقرب الفلاحين 
الل ا ا 
إلى البيت والاحتماء في داخله. 

وتملكئ العجب حين رأيت الفلاحين الذين تقاطروا على الباب وهم يتوعدون 
صاحبين» ينثنون بغتة» ويتجهون وجهة أخرىء ولحقت يحم عن بعدء وتحققت 
مخاوفي حين سمعتهم يصيحون: إلى الساحة.. إلى الساحة.. 

كانت غايتهم الآلات الجديدة.. (التراكتورات) الى كانوا يرون فيها ذثابا ضارية 
أحدقت في فريستها على الرغم من معرفتهم وتأكدهم من أهها ستساعدهم في 
حياتهم الصعبة مع الأرض الي من أجلها يعيشون» وفي ثوانٍ كانوا قد انقضوا 
بفؤوسهم على (التراكتور) الوحيد الذي وجدوه يعملون فيه تخريبياًء ول يكد النهار 
يؤذن بالانتتصاف حن عادوا أدراحهم إلى الأراضي وقد أحذت حمى هياحهم تخف من 
دون أن تسري إلى اتحادهم القوي. 

وهرعت بدوري بعدما حفتت الأصوات» وهدأت العاصفة إلى البيت لأرى الآغا.. 
إنه لن يسمع هدير الآلات بعد الآن» ولن يرى السكك الحديدية وهي تمرق باطن 
الأرض.. لن يرى إلا الجموع الإنسانية الي يعمر في قلوبا الإبمان ولن تقع نظراته 
إلا على الأيدي وهي تحنو على التراب الكريم ولن يلمح إلا الحباه العالية» ولن يعتص 
التراب إلا العرق المكدود. وسيرى بعينيه الصغيرتين الفلاحين وهم يأخحذون حقهم من 
الحياة.. الحياة الكريعة الي عنها يفتشون.. سيؤمن بأن الأرض جزء من الفلاح الذي 
يرعاها.. سيؤمن بأن الأرض لاتحبه بل وتكرهه ها . وسيدرك بأن العبيد تركوا 
وملوا من التطلع إلى السماء. 

كان يتفض خائفاً خين رآن» والدماء تلوث وجهه ويديه» وكان يبدو في قلقه 
واضطرابه كأنه يدور في دوامة لا آخر لماء كان لايصدق بأن فلاحيه تركوه في 
سلام» وم بمد يده كعادته ليصافحيئ» وشعرت بالحقد يتفجر من عينيه» ولمست 
الكراهية الي كان يغدقها عليء فلم أكترث له؛ وعندما نمض ومشى في الغرفة 
حاول حاهدا أن يتجنب العرج الذي أصيب به والإعياء المميت الذي ينوء تحته» ولكنه 


16ت 


لم يفلح» وارتمى على مقعده من جديد وهو يهتف هامساً بضعف وقد أيقن بأني أنا 
الآخر ضده: إني جريح.. جريح.. احلب طبيبا من البلدة. 

عرفت بعد هذا الحادث أنه لم يعد لي مكان هناء وأن مصيري بات مرتبطا ممصير 
تلك النفوس الطيبة الى لاتعرف الحقد. 

ورأيت في صبيحة أحد الأيام جموعهم تملا الطرق بعد أن طردهم (الآغا) 
بالقوة.. بقوة الدرك الذين قبضوا ثمن فعلتهم وهم مؤمنون أن الضر لن يلحق بهم طالما 
هم بعيدون عن العاصمة وطلما باستطاعتهم أن يرضوا قادهم ويزيفوا الحقائق كل 

حين.. أجل لقد استطاع تشريدهم أخيرا. . لم يبق على واحد منهم.. كان يضحك 
شامتاً من منظرهم» وكانت الكارثة أقوى من أن تتحملها أية أعصاب ومع هذا كانت 
الابتسامات تعلو شفاههم وكأفا تقول: عرقي كيده يوقا إل أرب 

وكنت أحزم حقيبيّ استعداداً للرحيل أنا الآخر حين فوجئت بالآغا وابتسامته 
الصفراء تزحف إلى وحهه فتملؤه وتحمل إلى نفسي في طياتها الشعور بالقرف 
الإنساني. 

وتنحنح طويلاً بعد أن تردد قليلاً في مصافحيّ وهو يقول ويده الباردة تحمل إلى 
أوصالي الارتعاش: بمكنك البقاء.. أنا لن أطردك.. وإن كنت عاتباً عليك. 

وضحك ضحكته البليدة» وأحسست رن حصي افاي وعد كرت سمي 
كلهء ودفعت عبارته إلى نفسي مزيداً مح الاحشاري,! ليا كو فحفيد لك لد كو عدا 
ولو دفع مال الدنيا. . وتمنتيت في تلك اللحظة لو أن الفلاحين المساكين قضوا عليه. 

م أحبه بشيء» وتركته يجلس بعيداً عي» نفسي تتخبط بالكراهية الي كادت تدفع 
إلى حلقي بالقيء» وضقت كواء الغرفة ذرعا فحملت حقيبي» وغادرت الغرفة من دون 
أن أحشم نفسي عناء تحيته» وعند الباب تلاقت نظراتنا وأيقنت حينذاك بأن الحقد 
والبغضاء هما اللذان يحملهما كل منا للآخر. 

سرت متخبذاً طريقي خلف الرتل الطويل الذي سبقئ» يدا 1 افراع قا نكي 
يحمل الحياة في أعطافه. . الحياة الى أعلم جيداً أنما أقوى من الفناء. . وتعاللى من بعيد 
دوي (التراكتورات) وهي تضرب سكتها في الحقول البعيدة» وضج في أذ أنين 


ده 5ت 


الأرض» وطغت بسمة باهتة على شف أخذت تتسع وتتسع لتحل محل الدموع اليّ 
امتلأت بما مآقيء ولاحت لعين الوجوه السمرء والحباه العالية» والتراب الناعم 
والمموح الخاجة وستك لانت" الم فنعا تسا وتزاعه الأرطن قار ال تمنيل كرا 
سمحا من الأصابع الخشنة. 


من مجموعة 
«أنين الأرض» 56 ام 


ذا 1ك 


بائع العرقسوس" 


الساعة حاوزت الثامنة مساءء والظلام أحذ يبتلع زحمة الطريق على مضضء ويعب 
بقايا أضواء النهار الحاربة» و(أبو دياب) بائع العرقسوس لا يزال يجر قدميه في سكون 
الليل الذي أحذ يلف في ردائه القاتم صحب النهار وجنونه» وأسرار الليل وفجوره؛ 
وكان يخيل إليه حين ينظر بين الفينة والأحرى إلى مصابيح الشارع الي كانت تبدو 
لعينيه التعبتين تتألق و تخبو بأن هذا الليل لن ينتهي» وأن الصبح لن يطلع عليه. 

وكان بعض المارة يعجبون عندما يتجاوزون أبا دياب المترنح في مشيته. كالثمل 
الساهم النظرات كلمدمن» غير أن استغرايمم لا يلبث أن يزول ليحل محله الرثاء 
والشفقة فقربته النحاسية الي يحملها على ظهره محطمة» وسرواله الرث مبتل وقميصه 
الرخخيص البالي ممرق عند صدره. والحزام الذي يتمنطق به مقطوع» وقد استقرت في 
فجواته بعض الكؤوس المهمشة» وأما الإبريق المعدني الصغير المتدلي من جرابه الحلدي 
الذي يغسل به الكؤوس فقن كال جاتر يا جوالطاضات اللقاة تلات له سياف المارة 
برنينهما خرسا في راحته» بينما افهمرت قطرات شراب السوس متسربة من فجوات 
القربة المخطمة قطرة قطرة وفق خطواته المضطربة وكان يردد بينه وبين نفسه في 
ذهول شديد: 

- الله كريم.. الله كريم لا ينسى عبده.. الرزق بيده وحده. 

ويشرق بدموعه المنحدرة على خديه؛ وقد بدا وجهه الشاحب في عتمة الطريق 
يرقا كانه ابعر ف اكد بتطاارمة الضمية لوكا عر له موقاعا: لذ ا بعد 


* فازت بالحائزة الثالثة بمجلة (النقاد) عام 988١م.‏ 
لاع -١‏ 


دوي (غلق) أحد المخازن وهو يهوي بعنفء ويؤذي أذنيه صرير دوران (الترام) قرب 
الساحة ويصطدم بأحد المارة الذي يصيح فيه منتهراً: 
- العمى بقابك.. تطلع قدامك.. وسخحت البدلة.. 
لماذا يسبه هذا المتأنق؟ ما الذي حدث له؟! إن كل الناس يصطدمون ببعضهم.. 
وبغتة التفت نحو الرحل الذي ابتعد قليلا وصاح به: 
- وسحت لك بدلتك؟! ألا ترى أن ملابسي أنظف من وحهك يا حضرة 
(البك)؟! (وين) هربت يا قليل الأدب؟! قال عمى بقليى.. كأنه الوحيد فى 
ابلذ ناك برجد ع ودلة وميه ده اا سايق بدي ادها البو 70 
وعاد لأفكاره المضطربة حانقاء وتوقف فى مشيته من جديد» وحملق ببلاهة: 
- لمأنا في هذه الحالء أنا على هذه الطتورة؟! إن ربحي لم يزد منذ احترفت 
بيع شراب السوس عن الليرة في أكثر الأحيان» كما أن إخوق الأربعة كانوا 
يحصلون على قروش قليلة من تسولهم الذي أرغمتهم عليه» فيعودون آخر 
الليل منهكين» فيرمون علب (المسكة) من أيديهم الصغيرة وينطرحون بجانب 
الحائط الرطب» صرعى الإعياء» والتجوال المضيئ» غير أن عائلي أخذت تشعر 
بلذة الشيع أخيراة وسكسيع طعم :الزق» وأكل البطيخ.والخيال إلى جافية الحبزة 
وغدا الأطفال يعودون مبكرين يغمرهم السرور لثقتهم بأني سأحمل عند عودتي 
ما يشتهون. أحل كنت أحلب ما يحبون» وأغدق عليهم في بعض الأحيان» 
ولقد تساءلت أمى القعيدة الى لا أدري مين سيريحئ الله منها. 
2 لغ هذا الأذاء لعن مال 000 سرقة؟! الله لا يحب ذلك.. 
يال ها من عجوز حمقاء» معتوهة» ومن أين تعتقد أن أحلب المال؟ أتحسب أن كترا قد 
انفتح لوجهي الأصفرء وعين الحولا» هه هه.. إن أحداً لم يرني ح الآن وأنا أسرق.. 
أحل لقد سرقت قروشا تافهة كي أعيش سرقت مرات عديدة» ومازلت أسرق» سلبت 
الأطفال (عيدياتهم).. الأطفال الذين لابميزون بين أنواع النقد الذي يحملونه.. سرقتهم 
وهربت بعيدا بغنمي التافه. 
شعرت بالخنوف في سرق الأولى» ولكنه تلاشى بعد عدة مرات.. أؤكد بأي م 
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أستطيع أن أبعد عن الرعب الذي كان يداهمني كلما وقع بصري على طفل سرقته أو 
ضربته؛ إني.. إن مجرد لص قذرء يخاف الفضيحة» » كلما رأى شرطيا انتابه الهلع» » وكلما 
مع صفيراً في الشارع اعتقد أن أمره قد كشفء. ولقد حدث منذ يومين أني 
كنت مارا في الظهيرة ة من شارع بغداد» ورنين الطاسين الرتيب» وصداهما المتجاوب 
في الفضاءء يعلن عن بحاريٍ إلى مسافة بعيدة وصوي يلعلع كلما هدأ الطاسان في 
راحي: 

- كاسين بفرنك ياسوس.. أحلى من العسل يا سوس.. دمعة بتبل القلب» كاسين 

بفرنك. 

و بجمهر حولي عدد غير قليل من الناس» فازددت حماسة» وانطلقت أنادي وأبرد ما 
تحمله القربة المعلقة على ظهري من الشراب» بمز حسمي هزاً متداركاً متواصلاً يثير 
الضحكء وبينما أنا كذلك» أحسست بصفعة على رقبي» وركلة شديدة على قفاي 
ألقتي أرضاًء وما كدت أنهض من عثرتي بصعوبة ح وجدت أمامي شرطياً يزبحر 
غاضباً بكلام لم أتبين منه سوى اللعنات والسباب فتملكين الارتياع وانتابئ الملع.. لا 
بد أن أمري قد عرف.. ولا يلبث هذا الشرطي أن يسوق أمامه. 

وهممت بالاستعطاف, ولكن الشرطي صاح بي: 

- ارس يا كلب ألا تدري أن إزعاج الناس في هذه الساعة ممنوع؟! 

وفغرت فاهاء وعقلت الدهشة لسائ. إذن» لن يقبض على؟! ولا يعرف من أمري 
شيك ولا يهمه إلا أن أكف عن المناداة؟! يا له من غبي.. ْ 

وقلت أسترحمه: 

- لا والله يا (بك) لا أعلم. 

- لاوالله زها) نو رشو امك 

وأخرج من جيبه دفتراً متوسط الحجم وصاح ثانية: 

- اسمك (ولاك). 

- أبو دياب سيدي.. 


- ما سألتك لقبك يا إحمار).. اسمك (فقط). 
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- إبراهيم سيدي.. 

ت. ساف هذا الضبط كيف تصرخ في الشوارع ديا وكوف قاد ثيافا 
ويبغون الراحة. 

الناس نيام؟! إن البشر جميعه ينام في الليل» ويعمل في النهارء أيحسبيئ معتوهاً 

إلى هذا الحد؟! 

وكدت أضحك هازثاً لولا أن رجلاً من المارة همس في أذني ناصحا إياي القيام 

بعمل معين» فتلكأت برهة» ثم اقتربت من الشرطي واجفاً وغسلت أكبر كأس أحملهاء 

وفتحت صنبور القربك وملأقا وقلك: سيشرخهما: 

- (لله يخليكء والله ما كنت عرفان» تفضل سيدي رطب حلقكء فالحر شديد 
عند الظهر..). 

- (عرفان مالك عرفان.. لا أفهم). 

وتكاثر علينا بعض الناس» وألحفوا عليه بالرحاء؛ وهو يصرء ثم م يابث طويلاً حى 

جرع الكأس دفعة واحدة» ل يدا وهو يلح بدفتره المطوي مهيددا وما كاد 

ينتهي من الكأس الثانية حي قال بعد أن فرق الناس الذين تجمعوا حولنا. 

- أترى الكوخ خ الخشبي القريب من البناء الأصفرء ولما أجبته بالإيجاب أردف: 

- تحد هناك زميلين لي يكادان يعوتان عطشاًء اذهب إليهما وبلل حوفهما كي 


أعفو عن فعلتك هذه المرة. 
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تملك الخوف بعد هذه الحادثة وأصبحت أتحاشى رجال الشرطة وأتحنب الأطفال 
وأبتعد عن طريقهم كي لا أقع في التجربة مرة أخرى وتراودئي الفكرة فأحتلي 
بأحدهم وأسلبه كما فعلت أول يوم العيد مع طفل صغير كان يلبس حلة بيضاء مزدانة 
بأشرطة زرقاء وأعتمر طاقية حمراء زاهية» فقد مد يده إلى حببه باجنا عن ؤفرنك6 
ليدفعه لي تمن ما شربه فلم يعثر على غايته وكأنه أصر على إيجاده فأخرج من جيبه ليرة 
سورية ثم ليرة ثانية ثم بضع قطع فضية وهو مازال يحدٌ في البحث. 

وكنت قد بت ليل ساهراً أرقب أخوتي وهم يبكون بصمت بعد أوبتهم 
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ويتهامسون فيما بينهم عن مذاق (المعمول) وهل هو محشو أم مطبوخ بالسمن فقطء 
ويتناقشون عن عدد طلقات المدافع الي أطلقت إيذانا بالعيد: .وقذ قرر كبيرهم أن 
يهجر البيت مع الفجر فجخرا. غم" الرقيق» اللاي ما كله شرة إلا رفوا بالشتم 
والتهديد ا مئ» فلما رأيت هذا المبلغ الضحم بيد هذا الطفل دلم أستطع مقاومة 
الإغراء الذي تملكين فاحتطفته من يده من دون وعي ثم أدرت له ظهري وانصرفت 
مبتعداً ولكنه لحق بي وتعلق بقميصي وأخذ ييكي ويصيح بصوت منتحب عال. 

- أعطي مالي.. أعطن مالي. 

وخحشيت الفضيحة والشارع مكتظ بالناس» فلطمته بقسوة على فمه.. أحل لطمته 
بعنف لطمة ألقته على الأرض فدفن رأسه بين راحتيه وابتلع صوته برهة تمكنت خلالها 
مها القرار:» 


تند تند تت 


ارتد أبو دياب إلى نفسه حين وصل إلى هذا الحد في تأملاته ونظر حوله في 
ريبة وشكء كانت الطريق مقفرة إلا من بعض المارة الذين أحذوا يسرعون في 
خطواتهم بعد أن خلّفتهم الحافلة الأخيرة وراءهاء وكان ثمة بائع (فستق عبيد) واقفا 
قرب عمود النور يغالب النعاس والنعاس يغالبه» وعلى مقربة منه قبع متسول ضرير 
وضع أمامه طبقاً رخيصاً وصوته الباكي يرتفع بضراعة مستجدياً كلما أحس بأقدام تمر 
بالقرب منه. 
وذ أن انيه كفو عدا ذه قال تضوف تفع ماهره قذه الئل أيضا حالي الوفاض 
لعن الله هذا اليوم لقد بعت كثيرء وربحت كثيراًء ولكن؟ 
وكأنه تذكر شيئاً فهرٌ رأسه واسترسل: 
- اللها كيف دهمتئ (النوبة) هذا اليوم؟ لقد كانت من أشد (النوبات) عنفاً ووطأة 
منذ مرضت» الم أدر كيف بدأت» فقط أحسست بنار ملتهبة تخترق رأسي ثم لم 
أعلد أعى .شينا. إن الطبيب الذي فحصيئ فيما مضى وهو يتأفف من الأجر 
الذي نقدته إياه نصحين بالراحة والامتناع عن كل ما يجهد وينهك ويثير 
ه١1‏ 


الأحزان وأعطاني وضفة نازلت بقعا عا “فس لين : هذا" الآن أماذ أنه وبل 
ثمنها الباهظ الذي اتفق عليه أولئك الصيادلة الملاعين . ْ 
يا للطبيب الساذج.. يريدئ أن أستريح, أن أحلد للهدوء! وهذا العقل الذي ينتابه 
النوف. ويشله التفكير» ويحدق به الإجهاد, وكهقة أسنلة يدنف مووي كان كت 
السبيل إلى وقف نشاطه الذي يدور ويدور في حلقة فارغة» ويبحث في زواياه 
المعتمة عن المهدف الوحيد الضائع بين الأهداف الأحرى أيعتقد ذلك الأحمق أن ميسور 
الحال» عامر الجيب لأقبع في البيت قانعا بالراحة الي عليها معول شفائي؟! لي الله.. 
كم كنت أبكي عقب كل نوبة تصيبي» حين كنت أحس بثقل شديد غريب في 
جسدي ودوار عنيف في رأسيء فيرتعد بدني القوي» وترتحف أعضائي كالمقرور 
ولا أستفيق من هذا إلا لأحد في أغلب الأحيان جمعاً من الناس قد التفوا حولي 
بعضهم يتحسر ويرش الماء على وجهيء والبعض الآخر يساعدني على النهوض وقد 
انطلق الفضوليون يقولون لبعضهم بصوت مسموع: 
5 000 . الله يشفيه. . كان واقع في (الساعة). لك لسر علو 
ركنت أي هده الأعراطي اقاا كل قوعي بلخدزا هد عا ديو الداريق فاس تي 
مستسلماًء مسلماً لها قيادي مرتين كل أسبوع؛ إلى أن انقطعت فاعتقدت أن الله أراد 
شفائي من أحل إخحوتي الصغارء وأمي التعسة ولكن «النوبة) الأخيرة أضعفت ماني 
وثقى بالشفاء لأنها صرعتئ فجأة» قبل أن تظهر عوارضها المعتادة. 
وحين خحرحت هذا الصباح أملت بالربح لكر لأن يوم الجمعة من الأيام الي 
تزدحم فيه الأسواقء وتكتظ المتنزهات بروادها ويسخى الناس في الدفع والشراءء 
ولم يأحذني العجب حين أنفقت قربي الأولى قرب الظهيرة» والثانية قبل صلاة العصر 
بقليلء ولما دحلت بقربي الثالثة حديقة عامرة بالناس» أسرعت ,عغادرتها حين رأيت 
جمعاً من الأطفالء: كنت قل غروت جيوهم فيما مضى» وكان بينهم. بي أمر 
الشعر أزهرٍ الوجه قذر الثياب فلما رآني ارتسمت على وجهه علائم الدهشة» ثم صاح 
برفاقه منبهاً ومشيراً باصبعه نحوي وما كادوا يروي حت عرف أكثرهم فتصايحوا 
وانطلقوا حلفي وهم يصرحعون عهلء أصواقهم: 
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د اسراف حزامي 
فهربت إلى الطريق» 'ولكنهم لحقوا بي» وكل يهددني» وانتابئي الاضطراب حين 
ققدت عن بعل خرطياء بل انين وتملكني الرعب» ودفع في قلبي شجاعة اليائس 
فهجمت على الأولاد هجمة أماتتهم ا وصفعت أقركم إلي» ودفعت ماقي في 
بطن آخر بكل قوتي» وحذبت ذا الشعر الأ>مر من شعره المنفوش ورميته أرضاء وما 
كدت أرى المارة يتجمعون حي هرولت مبتعداًء وكلمات الصبية تدوي في أذي. 
- (والله سنلحقك للسما.. آه يا ابن الصرماية لا تحسبنا صغار.. حرامي» كلب» 
والله لنفرجيك؛ ياعكروت). 
واختلطت في زحمة الشارع وجلست على الرصيف أبغي الراحة حين خيّل لي 
بأني أرى الأولاد من بعيد يركضون نحوي وقد توسطهم الشرطيان والصبي ذو الشعر 
الأحمر. 
إذن» لقد علم الشرطة بالأمرء ولابد أنهم ملقون القبض علي.. آه لو أني أصطاد 
الولد أحمر الشعر فسأزهق روحههء لم يعرفئ أحد غيره» ثم تذكرني الجميع» يحرق دين 
(هل ساعة) الى دخلت فيها تلك الحديقة» بل الله يلعن الشيطان الذي أغراني على 
السرقة.. لولا أحوّ الصغارء لولا أمي القعيدة» لعنهم الله. سأطرد الأطفال هذا المساء 
من البيت» عليهم أن يعملوا.. ولكنهم يشتغلون ببيع (المسكة) الي أصبحت بحارة 
مكشوقة الفا «والنات الأعنام يوان اللسولى ريون الهو يوام دل تكف 
عن الحذيان: ْ 
- مال حرام.. ورزق حلال.. ماذا يهمها من الأمر؟ ألا تأكل؟ ألا (تتسمم)! إنها 
لا تنتهي من (العلاك) يا للعينة» إني أسرق ا أنفخ بطنها وبطون الأولاد, 
أسرق كي لاقرث جرعاء فتلا تكف»هن الدرثزة ساضرقا هذا الماع اذا 
خاولت أن تسمعن من استحافاقنا شيعاً: 
نمضت محترساًء وأشربة ميزها حن الراع مق أن لم أعد أرى الأولاد والشرطيين 
معتزماً الحرب بأي ثمن» إن القربة تضايقئ» وثقلها يشل حركيء وتنبهت إلى أحد 
(العريحية) يصيح بي منتهرأء وارتفع من جانب الطريق ضحك عال وأرغى أحد المارة 
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وكال آخر شتائم مقذعة له وتعرضت“ فتاة صغيرة السن مليخة الوجه تسخب طفلاً 
من يده إلى مغازلة وقحة» وضج الفضاء بقهقهات ماحنة» وأنا مازلت أسير بجنون من 
دون وعيء إن أسمع حلفي خطوات مسرعة؛ هناك من يتبعئ.. لا ريب في ذلك. 

والتفت إلى الخلف فشاهدت الشرطيين يحثان حطواقماء والصبى ذا الشعر الأحمر 
يحوس بعينيه المارة» فارتسم أمامي بوضوح الخطر الكامن وراء هؤلاء جميعا. وحثثت 
حطوات وأنا لا أكف عن الالتفات إلى الوراء» وارتعشت لزعيق (زامور) سيارة كادت 
تدهسين» وأزعجين الضجيج المتواصل» وضقت ذرعا بالزحام» وملأني الطنين الشديد 
الذي أذ يدوي في أذن يأساء وأيقنت أن مصيري سيقرره المطاردون الذين احتفوا 
ثانية عن ناظري. فتوقفت أجمع أنفاسي اللاهثة» وأبحث بنظرات الزائغة عن مكان ألوذ 
به» ولكين فجأة نحت الشرطيين من بعيد ومعهما الولد اللعين» وانتابتئ الحيرة وخدرني 
الفزع» وامتد أمام عيئ فضاء قائم لا فاية له» وارتحفت ساقى» ونكت بجسدي وجمدت 
عي. 

يا إلحي.. أين أحتبئ؟ يجب أن أجد مكانا أمينا.. لا يعثرون على به.. ماذا يهم؟ لص 
قذر.. إنهم لن ير حموني» فسيزحوني في السجن من أحل أولاد قد القطط» ولك لن 
أدعهم يفعلون ذلك.. لن أستسلم.. لن أدحل السجن, أفضل رؤية وجه أمي الشيطاني 
كل يوم وسماع عراك إخوتٍ كل أمسية على أن أدخل السجن. ما هذا؟ كيف اقترب 
الشرطيان والولد أ>مر الشعر هذا الاقتراب السريعء أين أتوارى؟ أين أحتفي وماذا 
أعمل؟ وانتابتي الجيرة» وشعرت بضباب يحجب عن ناظري كل شيء» وبدوار عنيف 
يهز كياني» وبجفاف في حلقي وبتثاقل في خطوات» وتراقصت حولي صور شى» 
وبدا لي الصبي ذو الشعر الأحمر وقد احتضنه الشرطيان وعلا صراخ الأولاد في أذني 
اك . 

- (سنلحقك للسما.. للسما.. ابن الصرماية.. حرامي» كلبء والله لنفرجحيك يا 

عكروت» حرامي» حرامي). 
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وتمايلت في وقفي طويلاًء وزاغت عيناي» وارتحفت أعضائي» ثم هويت على 

الأرض مغشياً على. 
3 3 

لا أدري كم لبثت طريحاً على الأرض» وكل ما وعيته عندما صحوت» ذلك الجمع 
الغفير من الناس الذين التفوا حولي» فهرع اثنان فأسنداني وساعداني على الوقوفء 
واسترجع ثالث سكينه من الأرض وهو يقول هامساً لرفاقه: 1 

- لقد صحى.. لولا السكين لما حرج الشيطان من رأسه أبدا؟؟ 

وتطلعت في الناس برهة وأحذ بعضهم يتوارى وقد ارتسمت الشفقة على 
وجوههم؛ وانكمش آخرون باستحياء وهم يرمقونئي في ارتياب. 

ترى أين رحلا الشرطة؟ والصبى ذو الشعر الأحمر أين احتفى؟ وتطاولت بعنقى 
و(بحلقت) بعيئ يدا في الناس: . لم يكن هناك أحد. وعاد الاطمئنان الحذر إلى 
نفسيء فمسحت بكمي بقايا الزبد المتناثر حول فمي» وتلفت حولي من جديد, والأمل 
يغزو قلبي» والخوف يلوح لي من بعيد.. مرة ثانية» لم يكن هناك أحد. ودغدغتئ راحة 
عجيبة انبئقت من أعماقي» وأذكت رغبي في المقاومة ح النهاية. وكانت رائحيّ 
كريهة بعدما بُلَتُ في ثيابي» وطفرت الدموع من عيئ حين تفقدت (الفرنكات) 
والقروش في الكأس الى أضعها فيه فلم أحد إلا بقايا مهمشة. لقد سرقون.. 
سرقوني. 

وانطلقت أصرخ في الناس المحيطين بِي: 

- قروشي.. مالي.. ثمن مابعت.. ياناس ياعالم» حرام من الله.. حرام أنا الفقير 

اتسرقونئ. 

أخيرا سرت في طريقي» هناك نظرات غريبة يرمقئ با المارة» والزحام يتقاذفئ؛ 
وطرقات غريبة تلفئ» وقد بدأت عتمة الليل تلتهمئ ببطء؛ والطريق إلى البيت تبدو 
بعيدة» وإخحويٍ ينتظرون والأم تثرثر كعادتهاء وأبو سعيد الخباز سيرفض كالعتاد أن 


يقرضينٍ (كيلو) خبز.. لعنة الله عليه. 
د جد د 
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ها 31 الخ رافق اف لقسنف التي ل من الخمارات المتقاربة وأصيخ إلى 
ضوضائها الخافتة» وقد استسلم بائع الفستق لغفوة قصيرة بعد أن 1 
السان 'وأحلكالتسول -الضوير إلى الضيية» ينما اسك جندعة زيم افتزارا رنينا. 
وألقيت نظرة عابرة نحو الطبق الرابض بين ركبتيه فبهرن (بريق الفرنكات) المنعكس 
من مصباح الشارع. وبدت لي من بعيد» بوادر فكرة غامضة» وهزني الانفعال 
0 دي ير حولي 00 يأكل قلي» 0 
الأسوة اد و عل عاد ير ل ل ترف على أرض القتارجعة 
وخرج ثملان من حمارة قريبة يتعثران .مشيتهماء ويترنمان بأغنية (عاللوما اللوما اللوما) ثم 
بالإغراء. وفي لحظة كنت قرب المتسول الذي أحس بشعوره الغامض المكتسب 
با خطر» فارتسمت على وجهه آمارات ال ملع ومد يذه كمي طبقه جنوك ويصيح 
3 حك دخنانة اساي جلا اققلج ولح القطل ىقر لك مال 

ولكيئ صفعته على وحهه بشدة» فصرخ من الألم وتخلى عن الطبق وهو يستغيث 
فحملته من أمامه بسرعة وجمعت ما فيه في راحتيء ثم رميت الطبق على الأرض» 
وركضت بكل قوق مبتعدا بكتري الثمين تتبعئ شتائم الضرير وصياحه؛ وولولة صفارة 
الحارس» وأغنية الثملين السعيدين. 


من مجموعة 
«أنين الأرض» 61 ام 


-١655- 


عندما يجوع الأطفال 


اق الباق ون شرار وك سنت لفاس انها عن وى يكن يانه 
القنيطرة من بابه المتخلع» وحين احتواني المكان صفعت أنفي رائحة كريهة» وهي 
مزيج من اختلاط رائحة المازوت والكاوتشوك بالعفونة النابحة عن الرطوبة ودحان 
السجاير» وأنفاس الركاب الذين التفوا حول المدفأة بشكل غير منتظم» ويدخنون 
وبمضغون الكلام مملل. وصاح بي أحد الموحودين» وقد أرعشته لفحة البرد الي تسربت 
إلى المكان عند دخولي: 

- اغلق الباب من فضلك.. 

وكيك اندض :كا قدو اعد نر مهوي القت السو قليف اعد ضاى اق عض 
كأهم في طابور» وكان يبدو على وحوههم التعب والإعياء» كأنهم لم يعرفوا النوم 
أو الراحة منذ أيام» » واستدرت نحو الباب ودفعته برفق لا يخلو من القوة» فانطبق رتاحه 
وهو يحدث صوتاً مزعجاً تاركاً وراءه تؤائرا :غنيا باهتزازات ألا ح الزجاج المتخلعة» 
الأمر الذي ذكرن بفرقة سيئما راديو الموسيقية الي كانت تعزف مقطوعاتا خلال 
فترات الاستراحة. 

وران الصمت لحظات» وشعرت بأن عيون الموحودين تتجه إلي تكاد تلتهمئ 
بتساؤهاء ونظرت إلى الجميع نظرة تافهة؛ ثم اتجهت نحو قاطع التذاكر الذي كان يجلس 
يا من المدفأة) حلف طاولة عتيقة قذرة يعرك إحدى عينيه ببطى. وسألته ددا 
الصمت الذي ساد المكان: 

- في سيارة للقنيطرة؟! 

فهر رأسه بالإيجاب وهو يغوص في معطفه الطويل المتهرئ متثائياً من جديد 
تعارها اسه هده زازه عوها عن عاك عينه. 

-١ لاه‎ 


غير أني عدت إلى سؤاله مستفهماًء وأنا أدفع ثمن تذكرة السفر: 

- ولك لا أرى سيارات أمام المكتب؟! 

فأحابنئي وهو يسجل امي ومهنيٍ ويكح في الوقت نفسه: 

- ستأتي السيارة بعد قليل. . جميعهم ينتظرون مثلك.. 

ولح أحبه واتخذت مكاناً مداع الوناقم .تمه الاو كلقا شم لال واعريسة ف 
حيبي جريدة كنت قد اشتريتها لتعيني على السفرء وأخذت أقرا ما فيهاء وأفحص 
الكاالدى آنا فلحي عر عكر فور ْ 

كانت هذه هي المرة الأولى الي يتاح لي فيها الجلوس داخل المكتب الذي كان 
أشبه بالمستودع القذر الكبير منه ممكتب للسفريات» وكانت هناك ستارة واحدة مهلهلة 
تقسم المكان إلى قسمين حلفي وأمامي» ففي الزاوية اليسرى من القسم الخلفي» 
قامت عجلات السيارات بعضها فوق بعضء. وفض بالقرب منها عدد من براميل 
المازوت» وقبع على الأرضء وفي المكان الأكثر ظلاماً ورطوبة» فراش لا تعثر عليه 
العين إلا بصعوبة» وقد تبينت بفضل عدد من الجرذان الي كانت تتراكض قرب 
الفراش» على إنسان نائم فيهء وعدا هذا كانت الأرض ترابية كثيرة الحفر» تتر منها 
الرطوبة بشكل ملحوظ يساعدها في ذلك صنبور ماء قام في حقيقته لإطفاء ظمأ 
المسافرين» وأضحى مع المغسلة المهشمة الي ركب عليها لا يعرف غير إرواء الأرض 
الي يسيل إليها الماء عبر امجرى المخلع الكثير الثتقوب. 

وعدت إلى الجريدة أقرأ ما فيها من أخبار حى إذا وجدت الأخبار هي نفسها 
الأخبار الي تباع للفقراء صباح كل يوم نظرت عبر زحاج الباب» فلم أتمكن من 
الرؤية. كان الزحاج كثير التعرق بسبب الدفء الذي يسود المكان والبرد القارص 
الذي يخ يغمر الطريق» وكان قاطع التذاكر يعبث بأصابعه من دون ملل بالطبقة الرقيقة من 
الضباب الي تشكلت على زجاج الباب كي يتمكن من مراقبة الطريق انتظاراً للسيارة 
ال موعودة. 

وتطلعت نحو الأشخاص المتحلقين حول المدفأة» كان هناك غير الجنود الثلاثة شرطي 
مسن يجلس إلى جانبهم؛ ويعبث بشاربه الكث من دون أن يبدو عليه أي كدر أو 


-١ -مه‎ 


انزعاج بينما ازداد القلق بصورة بارزة على وجوه الجنود الثلاثة حي إن أحدهم سأل 
قاطع التذاكر متذمراً: 

- قلت لنا السيارة لن تتأحر أكثر من عشر دقائق» وقد مضى علينا نصف ساعة 

ونحن ننتظر والسيارة لم تأت.. 

فأحاب قاطع التذاكر وهو يضع بين شفتيه لفافة من أرحص أنواع التبغ: 

- أنا لم أكذب عليكم.. عشر دقائق» ربع ساعة» نصف ساعة.. على كل لن 
فقالت امرأة اتخذت ركنا قصياء ويبدو على وجهها الاضطراب وقد وقف إلى 
جحوارها طفل فى الثامنة أو السابعة من عمره: 

ب الله يمسمع منك.. 

بينما قال الجندي الثاني وكان صوته يتناسب في خنته مع طول وجهه: 

-0 خط القنيطرة طوله وعرضه ينتظر سيارة واحدة فقط.. 

وقال رحل كان يدخن كثيرا: 

- الم يحدث مثل هذا التأخير قبلا.. ترى ما السبب؟! 

فقلب قاطع التذاكر شفته من دون أن ينبس ببنت شفه بينما استمرت أصابعه تعبث 
كطفل صغير بضباب زجاج النافذة» فترسم خطوطا طويلة وتقطعها بأخرى عريضة.. 

وأغمض الحندي الذي لم يتكلم أبدا عينيه» وأسند رأسه إلى الحائط» وقد ساد 
الصمت من جديد إلا من بعض السعال الذي كنت أقذفه بين الحين والآخر. 

وراقبت المرأة والطفل الأشقر الذي معها مستغربا وحودهما فى هذه الساعة 
المبكرة من الصباح.. كانت تخفي وجهها علاءة سوداء» وتدل حر كاتا العصبية 
واعبطر افا على أن عاك أخز ا ببرعهينا: وفهاة :سال .رتكل كا ومدق نطاقية مق 
الصوف ويتسربل .معطف طويل كحلي اللون بلهجة الآمر: 

فأحابه قاطع التذاكر: إنه نائم يا «أبو أحمد».. 

ثم أردف: أتريد شيئاً؟! 


كه 


فصاح الرجل متعجباً: نائم. . حين الآن.. لِمّ لم يستيقظ؟! 
ا ال تأر في سهرته قليلا ليلة أمس.. 
فتمتم الرحل مستفهماً وهو يتلفت حوله متفحصاً المكان: 

_- ولك لا أري المكان ففايها.: 

لباب رين زا انعد إن لم ينظف المكان قبل نومه أليس كذلك؟! 

وكبت ضحكة كادت تفلت مين وتساءلت بيئ وبين نفسي: 

- ترى هل تحدي النظافة فى مكان كهذا؟! 

وأحاب قاطع التذاكر: أنا لم أدعك» وكل ما في الأمر أنه سهر قليلاً ليلة أمس 
ثم عاد ليأوي إلى فراشه. 

فقال أبو أحمد عاضا أيقظه.. أيقظه.. حسبته نظف المكان قبل أن يأوي إلى فراشه.. 

فصاح قاطع التذاكر .علء فيه منادياً: أسعد.. أسعد.. 

فلما لم يجبه أحد قال مخاطباً معلمه: لقد أذ مي البارحة ثلاث ليرات على أحرته. . 

وحكً أبو أحمد ذقنه مفكرا بينما وقف الطفل الأشقر قبالة أمه صائحا بما يشبه 
الحممس: 

- أنا جوعان؟! 

وأجابته أمه: بعد قليل نصل البلد وتأكل في البيت.. 

وضرب الطفل الأرض بقدميه الصغيرتين وعاد يقول في عناد: 

- ولكين جوعان.. (بدي آكل).. 

وأنقذ الأم من حيرتها وارتباكها صوت قاطع التذاكر الذي حلب اهتمام الصغير وهو 
0-0 5 

- أسعد.. أسعك.. 

وجاءه من حلف الستارة القذرة صوت واهن ضعيف: 

كفى صياحا لقد غضت.. 

واتفارفف : إل الفرزاش لواف يدي فاق يشوف اتبيه تسلما ف وكات بوره 

يتحرك هو الآخر في هاية الفراش. 


ات 


وتحولت نظرات الصغير نحو الجندي الذي عاد يوجه حديثه إلى قاطع التذاكر وقد 
تبينت فى لهحجته هذه المرة ما يدل على أنه من منطقة جبلية: 

5 نندى بانووة أن اطول مق ايها ى النياة 93] 

فقال قاطع التذاكر بلا مبالاة وكأنه اعتاد مثل هذه الأسئلة أو ملها: 

- بعد حمس دقائق على الأكثر.. 

فعاد الجندي يقول في إلحاح: مضت ساعة ونحن ننتظر.. 

ولم يجبه قاطع التذاكر مباشرة غير أنه سأل بعد قليل: 

- لِمَّأنتم في عجلة؟! 

فقال الجندي: أتدري يا رجحل بأني لم أنم منذ ليال ثلاث! 

- حقا.. ولماذا؟! 

فأجابه الجندي الثاني متجاهادً سؤال قاطع التذاكر: 

ولا أنا؟! 

فسأل رفيقه: وأين قضيت مأذونيتك؟! 

- لقد. ذهيت إلى البلد.. .رأوي جندياً قد الدنيا.. كان: الجميع ينظرون. إلي 

باحترام.. 

فسأله صديقه: ولمّ لم تنم طيلة هذه المدة؟! 

فرد عليه باقتضاب: لقد تزوجت؟ 

فأغرق الجندي الأوّل بالضحك وقال: تزوحت.. إذن» فالعروس هي الى أطارت 
النوم من عينيك.. ٍ ٍ 

فأحاب رفيقه ضاحكا: أجحل.. حقا إن الزواج شيء جميل» ولكن تصور يا أخي 
مأذونية زواجى خمسة أيام فقط.. 

- عم بم ةا 

د ١‏ أل والكنق فافع 1 .قسن لأمودو ها تسد لاله ويل طني لصون تمان 

شرق طن عرويسة بعك ا امسو عقن كزان علنها! إغانضية: 
وقهقه الجنديان ببساطة» وارتسمت على شف الشرطي الذي لم يتكلم أبدا ابتسامة 


ات 


حلوة» بينما كف فم قاطع التذاكر عن التثاؤب» حي إذا هدأت موجة الضحك قال 
الجندي الأول مخاطبا قاطع التذاكر من حديد: نعود إلى سيارتك امحترمة.. م سيكون 
تشريفها الكرم.. ‏ 

فأحابه هذا مقاطعا: لِمَّ أنتتم في عجلة.. ألا ترون كيف بمضي الوقت من دون أن 

وقالت المرأة: لهي تسوق السيارة» زوجي مريضء ولم أحد الدواء في القنيطرة 
فاضطررت إلى ركوب شاحنة مع ابئ لأشتري له دواء من الشام. 

وقال الرحل الذي ما فتمع يدخحن: إن شاء الله خير.. إن شاء الله خير.. 

وصاح الطفل مقاطعاً الرجل: أنا جوعان.. جوعان.. 

كانت الدموع تومض في عينيه» وبدا كأنه على وشك البكاء؛ ونظرت إلى 
الساعة» كان العقربان يشيران إلى السادسة والنصفء وبدأ القلق يغزو نفسى أنا الآخرء 
نان مظع مدويتة :وي .عفاي أذ اص يدور #تاجر ا «ناصطر اللعيدار كاه 
مدير مدرستنا الطيب.. 

وعاد أبو أحمد يتساءل مع قاطع التذاكر: يظهر أن أسعد قد عاد للنوم!! 

وصاح قاطع التذاكر من جديد: أسعد.. أسعد.. 

وأحابه صوت من علف «السفان رفول انيت إن أرتدي ثيابي.. دقيقة واحدة.. 


دفيعةه . . 


- «عجل.. أبو أحمد تضايق منك..». 

وأيقظ صوت قاطع التذاكر الجندي الذي بقي نائما طوال الوقت فهبً من نومه 
مذعورا وهو يسأل: 

- أجاءت السيارة.. جاءت؟! 

قد غلية ونياذة معام عاك بعدة خد إل توماف. 

فجلس على مهل ثم سأل بعد أن أشعل لنفسه سيجارة: 

- كم الساعة الآن؟! 

وأحابه الشرطي بصوت ممطوط وهو يحدق في ساعته: الساعة السابعة إلا عشر دقائق.. 


-١175- 


3 ماذا تقول؟! 

وهب واقفاً من جديد ومعه صديقاه؛ وقد ظهر الفزع في أعينهمء » والارتباك في 
جر هيم وال أحدهم مهدثاً من صوته: ٍ 

د الله يلغ عالمكسب وهاخط.. إن رئيسنا دقق عدا .. وله اشك بأل شيخرها 

فى المشتقبل :مع المأذونيات إذا تأخخرنا أكثر من :ذلك 

واكم يلها رو ااعاذا بعلو معي أعوييقا تاسدع علولا ليقي 

وقال الرحل كثير التدخيين: لم يحدث مثل هذا قبلاً.. 

وقالت المرأة: جل ما أخشاه أن أصل متأخرة فلا ينفعه الدواء في شيء.. 

وأفول الس الذي كان كانه رامن انتاتقك قو جد يد لفق يتصق ف سنا 
الشرطي الذي يجلس بجواره: 

- لأ آراك "قن حلة مع أمرلف» اليس :هفاك بنا "يض لابق لسر اشرعفة! 

وانفجرت أسارير الشرطي قليلاً ثم أحاب: بلى.. أنا في شوق للوصول إلى 
بلدي.. في شوق لأن أرى أسرتي.. زوجي وأولادي» مضى عام علي من دون أن 
أراهم. ا ماذا يفيد الاحتجاج ما ايك السيارة لم تأت.. إن أتحرق شوق إل 
لياه ولكن التجحارب في الحياة علمتئي الصبر. . 

جد "لوي راع عانقا وض رب العمل» وأحذ يسير ببطء وقد بدا متجهم 
الأسارير» فنظر من وراء الزجحاج إلى الطريق وهو يعبث بسبحته؛ ثم ما لبث حي ارتد 
إلى مكانه ليعاود النظر إلى الستارة وكله أمل أن ينفرج عن أسعد.. 

ومرت دقائق ثم تحركت الستار قليلاء وظهر خلفها أسعدء وهو يتمطى ويصلح 
في الوقت نفسه من شأن ثيابه . . 

واتجهت الأنظار إليه» كان فاره الطول مليح القسمات قوي الجسدء ثابت 
النظرات.. وصاح فيه معلمه بحنق: أين سهرت البارحة؟! 

فنظر إليه أسعد في بلادة متعجباً ولم يجبه. ثم أدار ظهره وتوحجه نحو المغسلة وأخذ 
يغسل وجهه بمدوء» والماء يتسرب ببطء إلى الأرض.. 

وقال قاطع التذاكر: أسعد.. معلمنا عم يسألك.. 


-١ 115 


ول يحب أسعد بشيء. ٠‏ وبدأت المياه المتسربة من أنبوب الحكلة كرك سنا 
مفرااعق أرحية المكان. . ولذ لي مراقبة المشهد. 

فز تعطق انين لعفب بإظاوف: يتآلا يمرم بعمكك هن فيسل "فين انزو 
الآخرين؟! إذن» ما دخل معلمه بشؤونه الخاصة؟! ْ 

وتمنيت من أعماقي ألا يجيب هذا العامل مفتول الساعدين بشيء. 

وصاح الطفل في أمه بغتة: أنا جوعان.. جوعان.. بدي آكل.. 

وعاد المعلم يسأل من دون أن يعبأ باللغط الدائر بين الأم وطفلها: 

- لم مم تستيقظ باكرا ولق المكان كمادماك؟! 

ول يجبه أسعد بشيء» وبدا كأنه أعتزم الصمت.. 

وقال قاطع التذاكر: حاوب يا أسعد. ا . إنه معلمنا.. 

واستدار نحوهما ببطء» ورمقهما ببلاهة» ثم نظر إلى الطفل الأشقرء وراقبه قليلاً وهو 
يلحّ على أمه بالطعام ثم اقترب من الستار فجذيما نحو وجهه وأحذ يجففه يما. 

وقالت المرأة: إلهي تسوق السيارة. الل اميت كر 

ونظر إليها أسعد» ثم نقل نظراته بين قاطع التذاكر ومعلمه» وكأن غضب معلمه 
المفتعل قد أغاظه» فضحك ضحكة ساخرة خافتة ثم دلف إلى ما وراء الستارة فغاب 
قليلً؛ وعاد يحمل في يده سطلاً ومقشة خشنة» فوضع السطل تحت صنبور الماء 
ليملأه بينما أذ يكنس الأرض مثيراً التراب شيئاً فشيئاً. 

وأثار صمته عصبية معلمه فصاح فيه بلهجة آمرة: 

- توقف عن الشغل.. 

ثم التفت إلى قاطع التذاكر وقال بغضب: 

- اعطه بقية أحرته واصرفه» قلت أنه أحذ ثلاث ليرات أليس كذلك. إذن» اعطه 

تك رانك و سيو ةوسا 

وهر أسعد رأسه. وألقى بالمقشة من يدهء وسد صنبور الماء» ثم اقترب بهمدوء من 
قاطع التذاكر فقبض أحرته» ودسها في جيبهء ثم رفع ياقة سترته المهترئة في أكثر 
أجزائهاء يت في وجه الطفل الباكي الذي كان ينظر إليه في براءة وفتح 


-١15- 


الباب.. ومع فتحه الباب دخلت لفحة من الهواء البارد» أصابت الموحودين مموحة ذعر 
جعلت أكثرهم يصيح: اغلق الباب.. اغلق الباب.. 

ولم يكترث لصياحهم ووقف ينظر إلى الأمطار الي بدأت تمطل ثم صفق الباب 
تع تحدين على لرماج سن كلع الفرا ‏ . فراغ الطريق» وزحمة المطر. 
وهمس الحندي شيا في أذن الشرطي وهو يرحوه؛ فهر الشرطي رأسه موافقاء 
رقم مسطرواك رن عاسم ساي »ادنم لي ركان وار ا مده 

- الله يلعن هالزمن.. قبل شهرين جاءنا وما معه فرنك.. فأطعمناه» وكسيناه» 

وشغلناه» وما مر (الشهرين) حي أصبح من الذوات»؛ لا يتنازل ولا يرضى حن 
بالرد علي أنا معلمه وولي نعمته.. 

ولي لمر طن مقو قور دجما م لكر لبف روا ارهد 

3 يا لله يا معلم.. دبر سيارة في الحال. 8 هظظ2ظ 

وتغيرت لجة المعلم وأحاب متلعثما: كما تأمر سيدي.. سأدبر سيارة في الحال؛ 
فقط أمهلئ قليلاً. . 

واقترب المعلم من قاطع التذاكر وسأله: ماذا أعطيت الوغد؟! 

تم لنوت لراك كنا أمردي 

- #ابارحة! 

- ثلاث ليرات.. 

فقال المعلم مستفهماً: أحرته ثماني ليرات فكيف تعطيه تسع ليرات؟! 

فأحابه قاطع التذاكر: لقد صحت بي أن أعطيه ست ليرات» وفعلت ما أمرتئ به.. 
- أبدا ليس هذا بصحيح.. 

فقال قاطع التذاكر: اسأل الأفندية والأساتذة الحاضرين.. ألم يقل لي.. 

فقاطعه المعلم محتداً: لق لوال اتعدا ب لفك سي وسيم نه" الل انه لضن ين القن 
أصبح بعيداً الآن. بوكقا ركذ لتك حبيا بالشداعى سد 
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وارتفع في تلك اللحظة صوت نفير السيارة القادمة» فصاح الرجل الذي كان 
يدحن كثيرًاً: 

ادك المرارة اماد 

وصاح المعلم: سأحسم الليرة من أحرتك يا (أبو علي).. أنا ما لي علاقة.. أنت 
الذي أعطيته ليرة زيادة على أجرته.. 

وفضت في تلك اللحظة مع الجنود والشرطي وسائر الركاب لنتخذ أمكنتنا في 
السيارة» وقبل أن نفتح الباب لنخرج منه لأحل ذلك» وفي خلال الزحام الذي 
حدث بسبب قدوم السيارة» انفتح الباب فجأة» وبدا في فرجته أسعد بقامته المديدة» 
وقسماته المليحة الي تنضح بالطيب وبعينيه الزرقاوين الادئتين» ومياه المطر تبلل وجهه 
وثيابه الرثة» وكان يأكل كعكة طرية بينما حمل في يده الأخرى كعكة ثانية.. 

وقبل أن يفيق المعلم وقاطع التذاكر من دهشتهماء شق طريقه نحو الطفل الصغير» 
فحمله بين ذراعيه» وأعطاه الكعكة الثانية» ثم قبّله ومسح على شعره الذهبي بيده الثقيلة 
وأعاده إلى الأرضء ومن ثم رمقنا ببلاهة وصاح وهو يقذف قاطع التذاكر بليرة فضية: 

- ححذ هذه الليرة يا «أبو علي» قبل أن يحسمها معلمك من أحرتك.. 


من مجموعة 
«عندما يجوع الأطفال» 957١م‏ 
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لم تعرف قريتنا ال هدوء منذ احتلف أهلها مع سكان القرية المحاورة حول ملكية بعض 
الأراضي المشاع المتاحمة لحدود هاتين القريتين» وكان سكان كل قرية يدَّعون ملكية 
وتوارث زراعة هذه الأراضي منذ عشرات السنين» ومن الطبيعي حدا وقد شببت في 
جو لا أرى فيه إلا الحقد, أن أحمل بدوري راية بلدي في حقها المزعوم في تلك 
الأراضي من دون أن أفتش عن المالك الحقيقي لما أو أن أفكر بأن هذا التراع المتوارث 
منذ القديم يحب أن يزول. 

راك "لا دن اله ماني ينكان الفرروين حدم رن نا نوتوف الفزه الاجر خونا 
على حياته من اعتداء قد يقع عليه» وكعادة سائر الفلاحين الذين يتعصبون ببساطة لأي 
أمرء تعصبت بدوري لحق قري في امتلاك هذه الأراضيء وبات هم سكان كل قرية 
مراقبة أعمال سكان القرية الأخحرى حي إذا قام أحد الطرفين بحراثة تلك الأراضي 
وزراعتها انبرى الفريق الآخر فأتلف الأرض أو أحرق المحصول حى أدى الأمر في 
النهاية إلى إثمال تلك الأراضي الطيبة من جراء ذلك.. 

وخطر لي بعد عدد من السنين أنا وفريق من الفلاحين أن نقوم باستغلال جزء من 
تلك الأراضي فقمنا بحراثة الأرض الي وقع عليها احتيارنا وزرعناها وكلنا أمل في 
أن بحن محصولاً وفيراً منها. 

وعلم سكان القرية البحاورة بما تم. وأيقن الجميع بالخطر وشيك الوقوعء إلا أن 
ماتوقعناه لم يحدث» ومرت الأيام رتيبة قاسية» وأطل الربيع فصبغ الأرض بزهوره 
وخيراته وأدركت مع الرفاق حين رأيت الزرع ينوء بحمله بأن سكان القرية ابحاورة لن 
يتركونا ننعم بثمرات جهدناء فعزمنا على حراسته» وتشددنا في ذلكء والخطر 
انخهول مازال يغذي في نفوسنا الخنوف على المحصول» وتمنيت في ساعة من 
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ساعات القلق النفسي لو أن لم أقدم مع رفاقي الآخرين على زراعة هذه الأرض 
اللعيئة. 

وذات ليلة عندما كنت أقوم مع بعض الرفاق في الحراسة قال لي أبو صالح حين 
وجد جرة الماء فارغة: هل لك يا «أبو سعيد» أن تملا هذه الحرة من نبع الماء القريب؟ 

فنهضت متثاقلاً وقلت وأنا آحذ الحرة من يده: أمر عينيك يا «أبو صالح». 

وقال لي جاري «أبو ياسين» وأنا أبتعد عنهم: انتبه يا «أبو سعيد» على نفسك» 
ففل وكرت يعض أولقاك املاع عيضا لكعينا: 

فأحبت من دون أن التفت: لا عليك. 

وصاح بي محمد وهو فى شديد البأس: 

هل أخعذت عصاك معك؟! 

نضحت بها خناخكاء لد ال عن ديقي في مثل يده الشداكد. 

فرد علي بصوت جورف :ذا 14ح تمرك عاو مار د لخدن نعي لاني 
تكثر في هذه الشعاب. 

ناويك بيدي مواقا واتجهت نحو عين الماء بخطوات سريعة محاذرة» حت لم يعد 
برضل عي عن لخ وداقي سح ده 

وكان نبع يعدا عه الكاف الى ااممكناد لجا لا والقس ,ريدو رائعا في 
انسياب نوره الفضي» حب بدت الأرض القفراء أمامي كأن المعنين) تقيرها يمن اوزراء 

بعض الغيوم؛ وكان يتناهى إلى معي بين الحين والآخر نباح بنات آوى مختلطاً بنباح 

لكلاب فأشعر بالطمأنينة الي لا تكاد تمد ها سبيلاً إلى قلبى حي تتقاذفئ * شي الخواطر 
والاحتمالات فالتفت فيما حولي عشرات المرات.. 

وتساءلت بيئ وبين نفسي: أمن المعقول أن يدعنا أولئك الملاعين بسلام..أليس من 
الجائز أن يكون بعضهم متربصاً لأحدنا؟! 

وتملكئ الاضطراب» وأخحذ الخوف يطرق قلبي شيفاً فشيئاً حين وصلت في 
تفكيري إلى هذا الحد» وندمت لذهابي وحدي» وبرزت في لحظة واحدة صور 
وجوه عشرات من شباب القرية المحاورة دافعة إلى قلبي مزيداً من المنوف» وارتعشت 
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بحرد تفكيري بأنهم قد يكونون كامنين قرب النبع. | 

وهزأت من حبئ» وضحكت بصوت مرتقع واعتقدت أن أحدا يتبعي حين ردد 
الصدى صوت ضحكاتي» فاضطربت من جديد» وتلفت هنا وهناك أفتش عن شيء 
بجهول بفزعء ثم ارتددت إلى نفسي أضحك من خوفها ثانية» وأخذت أضرب الأرض 
بعصاي ووجحدت صوت اصطدامها بالحجارة يدفع إلى قلبي ونفسي مزيدا من الشجاعة 
والثقة والإيناس» فانطلقت نحو الماء على الرغم من هذا محترسا حّ لاحت لي صفحة 
مياهها عن بعد كأهها عروس» ازدانت بثوب فضي متماوج» وبدت لي وسوستها كأفا 
ربابة صديقى «أبو ياسين» عندما ينطلق فى عزفه على سجيته فيسحب بقوسه 
تداك رائماك قرع مو اقلزيا الآهات. 6 

وتناهى إلي في تلك اللحظة صراخ ذتئب غير بعيد» فتحسست العصا ببطء 
وقبضت عليها بجمع يديء وأنا أتلفت من حولي» ثم أسرعت نحو النبع محاذرا. وعاد 
عواء الذئب يشق سكون الليل فماأت الجرة بعد أن عببت منها قليلا ثم قفلت أبغي 
العودة» وفجأة رأيت أمامي شابا طويلا وقد تلثم بكوفيته واتكأ على عصاه. وأيقنت 
بسرعة بعد أن لحمتئ المفاحئة المقترنة بالخنوف لبرهة وجيزة بأنه من شباب القرية 
الأحرى وكان يحمل بدوره جرة كبيرة حاء ليملأها هو الآخر لرفاقه على ما يظهر. 

وقلت له بعد أن طال تزاورنا: مساء الخير.. 

فلم يحب مباشرة» إلا أنه اقترب مين قليلاً وقال وفي لحجته ما ينم عن الشر الذي 
اعتزمه: 

- أأنت من أولئك اللصوص الذين سطوا على أراضينا هذا العام؟! 

فأحبته وأنا أتيأ لملاقاته: نحن لانسطو على أحدء وأنت وأهل قريتك تعرفون جيدا 
بأكها أراضينا. 

وشتعد ف هازا: أراضيكم ها.. 

فقلت مؤكدا: وأنا ألوح بعصاي: أجل أراضينا. . 

فصرخ وهو يرفع عصاه ويهجم علي: إذن» دافع عن أراضيك يا كلب.. 

وتركت الحرة تقع على الأرض وتتحطمء والتقت العصوان» ومزق رنين اصطدامهما 
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المتتابع السكونء ونحن مازلنا نتحاور وندور حول بعضنا وكل منا يحاول أن يفوز 
بإصابة خحصمه من دون جدوى. وكاد التعب يلكا عا دن معت غواء ذئب 
صادراً من مسافة جد قريبة منا فصاح خصمي: 

د ردقن قي 

وكلفككا وها حو ضار العواء» فرأينا على ضوء القمر شبح الحيوان الضخحم يقف غير 
بعيد عنا يتحفز للوثوب علينا. 

وقلت هدوء: لنقضي عليه قبل أن يؤذي أحدنا. 

وهتف الشاب بسرعة وهو يتراجع ببطء إلى الخلف: 

- إننا محاطون بالذئاب. 

ثم أردف وهو يتجه نحو شجرة قريبة: لنحتمي بهذه الشجرة. 

ولمحت قبل أن أتحه بدوري نحو الشجرة» وميض عشرات العيون» وأحسست 
كارن انيار دعق عرف نوها فزان كم ودار وى به ته ال رك 
واحداً منها يندفع نحوي بسرعة» فتلقيته بضربة من عصاي ذهبت طائشة» واستطاع أن 
يلقيئ في اندفاعه على الأرض وقبل أن تتحلق الذئاب حولي كعادقها حين تمزق 
فريستهاء رأيت الفلاح الشاب يصيب بعصاه الذئب إصابة قوية جعلته يتلوى من الألم 
ويبتعد قليلا قبل أن يعاود الحجوم مع رفاقه» وفي اللحظة ذاتها حذبئ الفلاح من 
يدي نحو الشحرة الوحيدة» وماهي إلا ثوان حي كنت أنا وزميلي مجلس على غصن 
غليظ وقد تحلق من تحتنا عدد كبير من الذئاب الضحمة» وهي تعوي عواء زقبياء 
وتشب نحونا وتدور حول الشجرة, ثم تبتعد قليلاً ولاتلبث حي تعود فتشب من جديد 
من دون طائل.. 

وقال الغلادج الشاب يسألئ: هل نالك أذى؟! 

فأجبته باسما: لا. والفضل يعود إليك. 

ثم أردفت: هل لي أن أعرف اسمك؟! 

فأحابئى مزهوا: ينادوني في البلد «أبو دياب..» 

فقلت بدوري: وأنا معروف باسم «أبو سعيد» الحبّاز. 
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وسألئى فجأة: كيف الخلاص من هذا الطوقء إن الذئاب ذكية» فهى تتظاهر 
بالذهاب ولكنها تختيئ حت ننحدر من مكمننا ثم تفاحئنا من حديد.. فماذا نفعل؟! 

فأحبته ببلادة: لاأدري وأيم الحق» ورفاقي بعيدون. 

فقال هازاً برأسه موافقاً: ورفاقي لخر باون وها ا 

وسألته مفكرا: أتحيد الصياح؟ 

فقال مستفهماً: لماذا؟ 

فقلت: ماقولك لو نصرخ على رفاقناء فالهدوء سيحمل الصوت إلى مسافات بعيدة 
وقد يسمع رفاقي أو رفاقك صياحنا فيخفون لنجدتناء اللهم إلا إذا كنت تحب البقاء 

ونظرت معه إلى الذئاب الى مازالت تنبح نباحها المقلوب» وتتطلع نحونا بنظرات 
جائعة بدت في بريق عيوها الأرحواني كأنها بقايا نار هامدة» ثم انطلقنا كلاً بدوره 
يصيح على رفاقه حى تمكن التعب فصمتنا فجأة وعدنا ننظر إلى بعضنا ثم قال «أبو 
قا ا : 

يظهر يا صاحجي بأننا سنجرب النوم على هذه الأغصان. 

وسررت لكلمة (صاحجبي) الي تفوه يهاء وشعرت بأني أصبحت قريباً منه قربي من 
رفاقي الآخرين وفيا اسك رين يصيح: أبو دياب.. أبو دياب.. أين أنت؟! 

وهتف أبو دياب: إنه من رفاقي. 

ثم رد على الفور: أنا هنا عند الماء حاذر من الاقتراب فإن عدداً من الذئاب تحيط 
بنا. وعاد الصوت يصيح: سنأتي حالاً.. انتظرنا قليلاً. 

والتفت «أبو دياب» نحوي وقال متباهياً: سنتخلص بعد قليل من هذه المأزق» ثم 
فيك فايلا وعاليك أن ردق عندما يأ رفاقي لاتنحدر معي» بل ابق مكانك حي 
ننصرف فإفهم لابد سينقضون عليك إذا رأوك. 

فقلت شاكراً وقد تملكين التأثر لحميله ابأ القن أشى للك عدا 
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ثم مددت يدي نحوه وتابعت قولي: دعين أشد على يدك. 
وحين تعانقت الأكف بقوة وحرارة شعرت بغبطة عميقة لاتوصفء وأدركت في 
لحظة بأن قلبينا ارتبطا بوثاق من الحب لاينفصم. 
وخيل إلي بعد دقائق على هذا بأنى أسمع من خلال عواء الذئاب صوتا يناديئي» 
فأصحت السمع قليلا مع رفيقي» وتبينت بعد جهد بأن رفيقا لي ينادييي من 
بعيد.. وعرفت من الصوت الصديق «أبا ياسين» فابتهجت وغمرني سرور عارم من 
الفرح. ورددت عليه صائحاً بكل قوة. 
- أنا هنا يا «أبو ياسين».. أنا هنا عند النبع.. احترس جيدا إن الذئاب تتحلق من 
حولنا.. ورد علي «أبو ياسين»: لقد معت جيدا.. سنأ حالاً فاطمئن. 
- وساد السكون من جديدء إلا من ولولة الذئاب» وتواثبها المستمر نحونا 
وهمهراتًا.. 
- ثم قلت «لأبي دياب»: جل ما أخشاه الآن أن يصطدم رفاقي ورفاقك مع 
بعضهم فيؤدي هذا إلى كارثة. 
فأحابئ بأسى: هذا ماكنت أفكر فيه منذ لحظة. ليتنا لم ننادهم» وليت الذئاب 
قضت ار 
وتناهت إلينا ضوضاء مختلفة من شن الأماكن» ورأيت مع «أبي دياب» بعد دقائق 
قليلة عشرات الرحال برزت من كل مكان كأن الأرض انشقت عنهم؛ وهم يلوحون 
بعصيهم وأدركت أهم من رفاق «أبي دياب» وشعرت بأن صديقي قد حبس نفسه 
مثلي خخوقا من حدوث الأمر الذي توقعناه» وانطلقت من الرحال صيحات القتال الي 
اعتادوا إطلاقها كلما اشتركوا في معركة من لمعارك واختلطت صيحاتقم مع 
صيحات الذئاب الضارية» ورأيت من مكمي الرحال يهجمون مرة واحدة على 
الذئاب عوضاً من أن يقاتلوا بعضهم بعضاء وعصف بقلبي السرور وغمرتئ البهجة 
وصاح «أبو دياب» بفرح: 
3 أترى هذا.. أترى أنهم يقتتلون مع الذئاب. 
وانحدرت مع رفيقي حمل على الوحوش مع رفاقناء وابنحلت المعركة بعد ساعة 
1ت 


عن حثث الذئاب الى لم تفر» ووجدنا أنفسنا فجأة منىئ بعضنا بالفوز» ونرقص 
ونتصافح» ونضحك ونعتئ بالجرحىء ثم اتحهنا جميعنا نحو قريتنا ونحن نردد الأهازيج 
وندبك. واستيقظت القرية من ثباقها لتجد هذا المشهد. فانطلق رجالما ونساؤها 
وأطفالها يشاركوننا الرقص والأهازيج. 

بعد أسبوع على هذا الحادث عادت الأرض الطيبة تزهو بخيراتاء وأحذ الفلاحون 
يتندرون في بمجالسهم بحادثة الذئاب الي أعادت السلام والحب والخير إلى نفوسهم.. 


من مجموعة 
«عندما يجوع الأطفال» 917١م‏ 


١/5 


السطاء 


« 


كانت الوحوه يلوح عليها الاختناق من دخان السجائرء والضوضاء تبدو كأفا 
همهمة خافتة» وقرقرة (النراحيل) ل انام تائهة كلما استراح مدعنوها إلى أخذ 
أنفاس عميقة منهاء وأحجار النرد تطق بصوت عال. وعلى الموائد القليلة البعيدة انتشر 
د المنامر يو لشو بالق فين ونه قوق أن بز د عراف ال ل هشام) الذي 
كان ينهض بين الحين والأخر» فيتمطى مظهرا (كرشه) الصغير فيجول جولته 
العادية» ويستولي على نصيب المقهى من دورات اللعب ثم يعود إلى مكانه خلف 
ل ا 0 

وكانت تتسلل بين لحظة وأخرى ضوضاء الطريق والحافلات» ونفير السيارات 
فتغطي هذه على الحمهمة المبهمة فتزيد في غموضها وإهامهاء وكان سليم نادل 
القهوة يسترعي الأنظار بضآلة جسمه وعشيته الغرابية» وبعينيه اللتين تشبهان عيئ 
الصقر حين تستقران على زبون» فينقض عليه» ويسأله قبل أن يجلس عما يريد أن 
يشربه. كان يعرف عادة زبائنه جميعاء فلا يكاد يستقر بأكثر هم المقام حبق يرى بينهم 
رائحاً غادياً يلعلع: (أركيله) عجمي.. شطرنج (لحون).. واحد حلوة من السادة.. أهلا 
واننيلا شغادة اليك د 

وكنت كغيري من الروّاد أستطيع من زاوييٍ الت اعتدت الجلوس فيها أن أرقب 
الناس جميعاء وأنا موقن بأن هناك أيضا من يراقببيئ ولعلي كنت أجد لذة في مراقبة 
وجوه المقامرين المحمرة وتحري رؤوسهم الي لا تعي إلا الربح السريع والتربص 
(بالجوكر) والتحديق بالأوراق ساعات» ولعل اهتمامي مؤلاء يعود إلى (سليم) وحده 
لأنه تعثر مرة فاندلق كوب الشاي الذي يحمله على كتف أحدهمء وانتظرت من 
الرجل أن يثور على (سليم)» ولكن شيئاً من هذا لم يحدث؛ فقد اكتفى ذلك الرحل 


-١ا/5-‎ 


الذي يشبه الديك في تأنقه بالنظر إلى كتفه لحظات سريعة ثم عاد إلى أوراقه كأن 
الأمر لا يعنيه. 

وأشار (سليم) مرة إلى رجحل مسن ينتقل بين الزبائن ويحاول أن يبيع ما معه من 
الكعك وسرعان ما عرفت فيه (أبو أحمد) أيه.. لم يبق من الكرم إلا الحطب.. لقد 
عاش حياته كلها يعمل (كرسونا) في المقاهي. . سلخ في عمله هذا أربعين عاماً.. 
ترى ماذا استفاد؟! ماذا ربح؟! أبداً!! إنه لم يربح شيئاء وها هو يحول الآن كالمتسولين 
ليبيع الكعك الذي يحمله وهو يعرف» ونحن نعرف كذلك بأنه متسول على صورة 
أخرى. . متسول يخجل من الاستحداء» ويخجل أن بمد يده لأنه لا يريد أن يفقد 
راسد لو كان رصيو ايفن ليان الأشر عليه ولكن ماذا يفعل بأسرته الصغيرة» 
وبابنته المقعدة» إن زوحه منذ أمد تساعده في الحصول على معاش الأسرة. وكان 
سليم يحنقه رؤية العجوز يجر نفسه ليبيع ما معه فيهز رأسه آسفاً ويقول: إنه يستحق 
الرثاء.. ونحن أيضا نستحق ذلك لأننا ولا بد صائرون إلى ما آل إليه.. 

لعن الله صنعتنا هذه ومن إبتكرهاء'إفا صبعة عسودة.. ركحها حسود:. سود من 
لمعلم ومن كل الناس.. إن المدينة تعج بأمثال (أبو أحمد) وكلهم يجاهدون من أجل 
اللقمة الى تقودهم إلى الكفر بكل القيم» أنا نفسي سأتخلى عن هذه المهنة إلى أخحرى 
أضمن فيها حيات وحياة أسرت وأطمئن فيها على شيخوحي» ولكيٍ أؤكد أيضاً 
بأي لا أستطيع التخلي عنها لأنما أصبحت جزءاً من حياي.. الزبائن.. الضوضاء.. 
الطاولات.. ومزاج الرؤاد و(البقشيش). 

وانصرفت عن الاهتمام بسليم الذي كان يتدفق في حديثه كالسيل» ويراقب 

فحن الؤقاك"نفسه الرياكق عترنا من أن يفلت منه زبون لم يدفع تمن شرابه» إلى اختلاس 
تراك حر" السنائى (عدنان) الذي فقد قبل أيام ابنه» فبدا لي حزينا ساهما استطاعت 
الكآبة أن تحد لها مكاناً في وجهه دائم الابتسام. 

وكان يخيل لي أن الطاولات والكراسي ابي كان منصرفاً إلى ترتيبها تمد له ألسنتها 
وتضحك منه من دون أن تعبا بحزنه رألقم ورأيته حين بدأ الرؤاد بملؤون المكان» 
يتكلف البشاشة ويحي الزبائن ضجرأء وينفث دحان لفافته بضيق وملل وكان ينتهز 


١ د2هة/ا‎ 


فرصة غياب المعلم عن التوى :بين الأؤنة و لاخر اتن على مقعلا نام وسيع تحب 
استغراقة طويلة لا يعلم إلا الله مداهاء وكنت موقنا بأن حزنه مهما طال فهو لن يستمر 
أكثر من أيام أخرى وكان (أسعد) ماسح الأحذية روح :وخئء في القهى واليسمه 
الراضية لا تفارق شفتيه وهو يصيح يمس (بويا.. بويا) وعدا عو ايد لد يو 
علي) صاحب المقهى ينظر بسرور إلى الحركة والحياة والخمول في مقهاه الكبير. 

وعدت إلى التطلع إلى وجوه الناس المختلفة محاولاً سبر غور نفوس أصحابما من 
دون جدوىء فقد كانت وجوهاً بلهاء لم تحمل لنفسي إلا صورة مشوهة مريضة. 
وانتبهت إلى قهقهة بدرت من الساقي (عدنان) كان يضحك مع زميل له ملء نفسه 
وسرن انشراحه هذاء وتساءلت أين تبدد حزنه على وحيده؟! وأحذت أراقبه وهو 
يغدو ويروح ويدور بالماء على راغبيه» وخيل إلي أن الحياة قد دبت في وجهه 
الأصفر»ء وقرأت في عينيه» وهو يبتسم لي من بعيد أشياء وأشياء تحدثنا فيها قبل 
أيام لقد كان حزينا يوم ذاك» ول اشاح خاولان كي مقع الحزن عن قلبه. كانت 
صورة ابنه وهو يزحف على بطنه سعيا وراء الحلوى لا تفارق مخيلته» وكانت الدموع 
تنهمر من عينيه وهو يحدئن عن ابنه» وكيف كان يوقظه صباحاً برنين ضحكاته؛ وعبثه 
الذي لا حد له فيقول: أنا أعلم أنه لا يستحق كل هذه الضوضاء؟! ولكنه ابئي 
قطعة ميئ.. من دمي» وحن لو استطعت تناسي ذلكء فلا يمكنين أن أنسى أنه إنسان له 
من العمر سنتان.. إن عبن أن هارا قله ررض علو فيدر كل دريف بأنه 
كان ضحية الإمال الذي أغرقته فيه» وبأن المرض ل يمهله أكثر من يومين.. 

وسكت برهة وهر رأسه هزا متواصلاء ثم نظر إلي فوحدني أدخن بصمت فأردف: 
إن أحاول منذ وقع الحادث أن أقنع نفسي بأن الحياة ليست معقدة كما تصورقاء وأن 
كل من ينظر إليها مليا يجدها تفتح له ذراعيها لتحضنه بقوة» فأنا مثلا لست إلا ساقيا 
في مقهى» وانقاضى كقرض أبجرا زهيدا لِمّ يقتطع صاحب المقهى من هذا الأجحر 
اليوم الذي تغيبت فيه بسب موت ابيي؟ ولا يعي هذا أ ناقم على حيان.. لاآ.. 
لا. . أنا لا أنقم عليها لأني أحب الحياة. . وأحبها بقوة.. وحبنا للحياة أنا وأنت والناس 
جميعاً سيدفعنا للتفتيش على مثل أعلى في حياة أفضلء إن زميلي (أحمد) الذي تراه 


-١ا/1-‎ 


هناك لا ينفك يندد بدنياه وبحياته الى لا يرى منها إلا جانبها الأسود. لا يرى وأنا معه 
أبن إلا الجو الخانق وكراسي هذا ل وطاولاته ووجوه الزبائن المختلفة» وتنفيذ 
رغباتهم وتعثر أيديهم في جيويهم عند دفعهم لأحدنا هبة وهكذا.. 
لقد قال «أحمد» بأنه سيدبر عملا لنفسه في دائرة حكومية (كآذن) ومعه الحق 
في هذا إلى حد ماء لأنه أراد أن يلتمس بعض الوقت ليستريح فيه من عناء العمل 
المتواصل الذي يبدأه كل يوم في الخامسة صباحاء ولا ينتهي منه إلا في منتصف 
الزن انه يكف أنه لمي طاريق خلكسن لآق زه يريد اقرب الطرقات هوا يد 
به السن (كأبي أحمد).. إن هذه الطرق الي اختارها لا خلاص منها لأنها مظلمة في 
كل أركافهاء ولأن نورها ضئيل ولن يصيب من زحمة الطريق إلا قلة. 
إن (أحمد) جبان من دون شك لأنه خحاف وجبن أمام معركة الحياة لقد تخلى عن 
رفاقه في نضالهم من أجل حقوقهم, وآثر الفوز بالنور وحيداً من دون الآخخرين.. إن 
الحياة الكريمة نستطيع أن نخلقها لأن الحياة نفسها قامت على سواعدنا وقلوبنا.. 
أنا لم أجد يأسا أقوئ من اليأس الذي استولى على يوم أودى الموت بابي» فسكمت 
حياتي والناس وكل شيء حولي؛ وإذا كنت حي الآن مازلت حزيناء فإن حزن كه 
من دون شك حين تبدأ دفقة الحياة تدب أمام عي في مولود حديد.. في إنسان 
حديد.. وسيكون عندي كثير من الأولاد كغيري من الناس» وعندها لن يستطيع الموت 
أن يقف في طريق حياتهم.. أحل لن يقف لأني أساهم كغيري في بناء حياة 
أفضلء وعندها لن يجد الموت ميتا ما يأحذه غير أحسادنا لأن حياتنا الحقيقية» وهبناها 
لمن سيعيشون بعدناء وأنا أعلم من قرارتي مع ألوف الشغيلة الذين هم مثلي - 
احتلفت مهننا- بأن طريقنا شاقة وصعبة. 
وتوقف عن الكلام؛ وبدا لي أنه يجمع أنفاسه؛ ولكنه فجأة غيِّر حديثه وقال يعتذر: 
يظهر أن الحماس دفعيئ لأن أخلط الأمور ببعضهاء وكل ما كنت أود أن أقوله» 
أن الحزن والألم الذي أبدو فيه ليسا إلا مظهراً عارضاً لا أستطيع دفعاً له» 
لأننا جميعا لا نستطيع التخلي عن عواطفنا في أي أمر من أمور حياتنا مهما 
ا 


-١ -/ا/ا‎ 


وردن صوته وهو ينادي على الماء الذي يحمله» إلى ما أنا فيه» فتطلعت إلى 
وجهه. كان التفاؤل يشيع في ابتسامته المشرقة. وتتابعت الصور أمام عيئ» صور 
أولئك الذين يعملون من أجل يومهم» جميعهم يشبهون عدنان وسليم» وأبا هشامء 
وأسعد حي وأبا أحمد. 

وفي المساء حين أقفر المقهى من رؤاده» والتف سليم وعدنان وأبو هشام وأحمد 
على بعضهم ا وائض نضم إليهم «أسعد» ماسح الأحذية, ملمت بعضي وغادرت 
المقهى» وقلبي يضطرب فرحا حين رأيتهم يجمعون ما يحملون من طعام ويشتركون 
في مكنا والحد ومين أضيفكه يعدا كانت ضحكاقم المتدفقة النابضة بال حياة 
تحمل إلى نفسي الإيمان أنا الآخر بالناس.. والناس البسطاء. 


من مجموعة 
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خبر وجبن وبطيخ 


سعيد بائع مرطبات جوّال اتخذ شارع الروضة مركزاً لبيع بضاعته» وكان يبدو في 
قميصه الأبيض النظيف» ووجهه الأصفر الممتقع» وابتسامته الشاحبة كأنه تلميذ يلهو 
في أشهر الصيف ببيع المرطبات. 

وكاة يدو أيضنا فرير العين» لرواج بضاعته بين الصبية» وسكان الحي أنفسهم؛ فهو 
يدفع عربته الصغيرة باستمرار» مخترقاً يما الشارع وملحقاته» وصائحا بصوت منغوم: 

- ألاسكا..بوظة كاسات.. 

وكان يروق له أن يقف عند مترل فخم ليرقب بشوق إحدى الخادمات الحميلات» 
وه اناقل برشافة ين امطبع والعردة ونقائر عراف البيث الطلةتغلق الظر يق اق دوت 
أن تنسى بأن تختلس نظرات سريعة نحو سعيد الذي انتحى بعربته جانباً من الطريق» 
وقد ترك عدداً من الصبية يناقشونه في أسعار مرطباته من دون أن تغفل عينه العاشقة 
عن مراقبة خادمته الحميلة هو الآخر 

وكان يجد لذة كبيرة عندما تخرج إليه فتنظاهر بالشراء لتحدثه قليلء ولا تعود إلى 
عملها قبل أن تسمع صوت سيدقا وهي تصيحنيا تفاحة..تفاحة..أين أنت.. 

فترتد مذعورة كالحمل الوديع» وهي تودع سعيد بابتسامة حلوة.. 

حى إذا غابت عنه وراء الباب تنهد تنهيدة طويلة» ونظر مطولا إلى نافذة المطبخ 
وشرفته» ثم أحذ يدفع عربته نحو ناحية شارع آخر.. 

إنه يشعر بالسعادة.. يشعر بلذة العمل في هذا الحي.. يمحس بعاطفة غريبة تشده 
إلى هذا الحي» وإلى سكان البيت الفخم بنوع خاص.. إنه عاشق لاريب في ذلك» 
وهي مغرمة به..وهو يود لو يستطيع الانفراد بتفاحة.. يود الانفراد بما من دون رقيب 
ليبوح لها ممكنونات صدره..يريد أن يقول ها بأنه يحبها.. ولكن كيف السبيل إلى 
ذلك.. لقد سئم هذا الحب الصامت الذي يشد أحدهما إلى الآحر.. إن لون بشرقا 

ع 1ك 


الخمري يذهب بعقله» وابتسامتها تذهله» وحديلتها السوداء الي تركتها تتدلى من أمام 
وهي تؤرجحها بأناملها الخشنة جعلته يظن بأنها إحدى الممثلات اللوايّ اعتاد أن يرى 
507 معلقة أمام دور السينما. 
وذات مرة تحرأ فسألها وهي تلتهم بلذة قطعة من (البوظة): 
- ماذا تصنعين ليبدو شعرك جميلا هكذا.. 
فاحمرت وجنتاها الخمريتان وقالت وهي تبتلع ما تأكل وتبتسم رغماً عنها: 
- لاشيء.. إن أقلد في ذلك ابنة سيدي.. ألم ترها.. أعيئ ألم تر كيف تعقص 
شعرها وتحدله؟! 
ولم يجبهاء لأنه لا يذكر بأنه رأى أحدا غيرها من سكان البيت» أو لعله لم يهتم 
بالنظر إلى غيرها. 
كان (سعيد) يدور الشارع عشرات المرات في اليوم ويأبى أن ينتهي في تحواله 
كل مرة عند بيت غير بيتها. 
وكانت أحب الساعات لديه» هي ساعات المساء؛ حين كانت تخرج إليه في غفلة 
عن سكان البيت فتتظاهر بإلقاء القمامة لتحدثه قليلاً على انفراد. . هذا الحديث الذي 
كان لا يشبع مهما مهما إلى بعضهما.. حى إذا ضمتها حدران البيت» وأحذت تغلق 
مصاريع النوافك الخشبية» انصرف بدوره وهو يودع البيت الفخم بعشرات الالتفاتات 
حىّ يغدو بعيداء وعند ذال يغذ السير نحو المعمل الذي يتزود منه ببضاعته فيترك 
عربته هناك ثم ينصرف وقد ضمٌّ في جيبه ربحه اليومي العادي الذي كان قحي 
غالب الأحيان لايتجاوز الليرات الأربع فيشتري بطيخة كبيرة وقلياة سم لتر عه 
إذا هم بالانصراف قال لنفسه بصوت عال: 
ستكون أمي سعيدة إذا حثتها بقليل من الحبن.. 
ا كان يحزم بمنديله الكبير البطيحة والخبز والحبن ويتجه نحو ساحة الشهداء 
لينحدر منها نحو حي العمارة» ومن هناك يسلك درباً ضيقاً معتماً يتفرع عن حي 
ارال سمح تابه اماد واي الذي يدخله. 
وعند ناصية الشارع الي وقف عندها سعيد بعربته» بدا وكأنه نسي (تفاحته) 


عات 


لجنا ب وقد تررق «ارشوافة نعود ذا وها ا شارد الذهن» الم يعبأ 
تاساك اعنى !الساليبي كانه بيقدكر زأو ل بر اقح جع قا وق رذ كر عي :الفاح 
وأسرته. . كان يشعر بأن تفكيره هذا يثقل عليه قلبه لأنه يشبه اليوم الذي وجد فيه 
نفسه فجأة لظ العمل سرك امه الذي ترك وراءه توأمين غيره مازالا يحبوان 
على الأرض.. 

لقد مضى يومان على تناقص ربحه اليومي من دون أن يعرف سبباً لذلك. وتساءل 
بينه وبين نفسه عشرات المرات من دون أن يحظى بجحواب مقنع. إن الحر مازال شديداء 
وفصل الصيف في أوج اشتعاله» والصبية يلذ لهم أن يشتروا كوي قن بلطا اننا 
هو سبب اتخفاض ربحه؟! 

ودفع عربته من جديد في الشارع وهو ينادي على بضاعته؛ وفجأة توقف عن 
انين واعبل تلفت «قنديما حتوله امتطيا باهتمام' وفك ظاز ليه شداعا .. 

وتساءل: أمكن أن يكون هو من جديد؟! إن الصوت الذي سمعه م يكن 55 
تماما.. 

ومدّ عنقه» وأذ ينظر متفحصاً الشارع بعينين يقظتين» فلم ير شيئاء وتلفت من 
ا كسما عو ا وأصاخ بسمعه. ثانية» فتناهى إليه الصوت هذه المرة أكثر 
0 ش 

تبين من الصوت بائعا آخر ينادي بأعلى صوته: 

- معنا ألاسكا.. بوظة كاسات.. 

وفي لحظة تكشفت له الحقيقة» لقد عاد البائع الذي سبق له وطرده من الحي قبل 
أسبوعين.. عاد ليزاحمه في رزقه. 

وحاول أن يعرف مصدر الصوتء ومن أي طريق جاني يأنِ فلم يفلح.. 

واستدار بعربته» وأحذ يسرع بخطواته باتحاه الصوت الذي كان يأتيه على فترات 
متقاربة» وكان كلما وصل إلى مفترق للطرق أو إلى أحد الشوارع الحانبية الصغيرة 
نقَب بعينيه كل ركن فيها مفتشاً عن غره من دون جدوى. 

وعندما اقترب من البيت الذي تعمل فيه (تفاحة) ازداد الخمووك وف ا 
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وفجأة برز أمامه من المنعطف المحاور للبيت» صبي أشقر الشعر بحدور الوجه واليدين» 
وقد تدلى إلى جانبه صندوق صغير للمرطبات علقه بحزام جلدي حول عنقه و كتفه. 
وكان الصببي يصيح بصوته الحاد على بضاعته» عندما رأى أمامه «سعيد» واقنا لقث 
عربته» والتقت النظرات في ازورار وتحدٍء وتبين سعيد في الصبيء البائع الذي سبق 
له أن طرده من الحي قبل أسبوعين. . إذن» لقد عاد ليزاحمه في رزقه من جديد. . عاد 
لينغص عليه عيشه, وهو وحده الذي يقاسمه الربح» لقد نصحه فيما مضى بأن يجد له 
مكانا اخراغير عذال ولكنه ركب رأسه فعليه أن يتحمل النتائج. 

وأصاب الصبي شيء من الحمود حين رأى الشرر يتطاير من عي سعيد» وتوجحس 
قرا وضارل افر كفا أن ييرر قدومه أن يتراحع» فلم يستطع وبقي جائدا 
في وقفته كالقط الذي يرى أمامه فجأة كلباً مكشراً له عن أنيابه. 

وترك سعيد عربته بجانب الطريق وابحه نحو الصبي بخطوات متثاقلة وقد غامت عيناه 
وعمهت عن كل شيء سوى أن هذا الصبي القميء يزاحمه في عيشه. ويحرمه ربحه 
الذي يجنيه طوال يومه بالركض في هذا الشارع طولاً وعرضاً. 

ولم يدر سعيد ما يفعل» فقط وحد نفسه ينقض على الصبي فيطرحه أرضاً ويخطم 
له صندوق المرطبات ما فيهء كان كالذي فقد وعيه» لم يشعر بالناس الذين التفوا 
حوله؛ ولم يحس باليد الي أحذت تشده بعيدا وبسكان الحي الذين حرجوا إلى النوافذ 
والشرفات يتطلعون بعجب وصمت. كل ما وعاه في تلك اللحظة النظرة الغامضة 
الغريبة ال كانت ترمقه يما (تفاحة) من شرفة المطبخ.. 

حدث كل ذلك في لحظات» حئ الصبي لم يتصور أن الأمر سيؤدي إلى كسر 
صندوقه. . 

ونمفض عن الأرض ببطء.. كانت الدموع تنحدر من عينيه بغزارة» لم يعبأ بالناس 
الذين تجمعوا من حوله وأخذوا يواسونه. كان يريد الانتقام..ونظر من خلال دموعه 
يائساء حي إذا وقعت نظرته على عربة سعيد» اندفع نحوها يبتغي تحطيمها غير أن الناس 
حالوا بينه وبين رغبته. 

أحس سعيد فجأة بأنه أصبح غريياً عن الحي فقد التف أهل الحي والمارة جميعاً حول 
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الصغير» ولم يعبأ واحد منهم بالنظر إليه» حي (تفاحة) اختفت خلف النافذة ول تظهر 
ثانية. لقد شعر بخطأه» إنه يرى الناس يجمعون فيما بينهم مبلغا من المال ليدفعوا به 
إلى الصبي تعويضا عن صندوق المرطبات المحطم. . 

وخاول سعيذ أن يقول للناس شيعا أن يفهمهم بآن المي يراه في رزقه» ولكن 
أحدا لم يلتفت إليه.. 

واقترب منه في تلك اللحظة شيخ مسن مستفسرا عن الحادث فلم يجب بشيء.. 
وشعر بخزي أسود يغمر كيانه» وبدبيب يائس يستولي على قلبه» وأحس بضاآلته 
وتفاهته. . أيعتدي على هذا الصبي؟! 

وفكر قليلاً وأحصى ما ربحه, وقد أذ الناس يتفرقون ثم اقترب من الصبي فرمى 
بربحه اليومي إلى الصبيء ثم عانقه وصافحه معتذراً.. 

وغمره صفاء عميق وهو يرى (تفاحة) الي بدت في النافذة وقد أشرق وجهها 
بابتسامة حلوة» فانبسطت أساريره وهر برأسه محييء ثم دفع عربته أمامه في الطريق 
الطويل نحو فاية المطاف.. نحو الدرب المظلم حيث تنتظره أمه وأخحواه الصغيران.. لن 
يطول انتظارهم.. لن يطول لأنه لن يحمل في أوبته الخبز والبطيخ الذي اعتاد أن 
يحمله. . 


من مجموعة 
«عندما يجوع الأطفال» 957١م‏ 
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مخشتارات من 
مغالاته وأبحاثه الموسيفقي4كه 
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الأخوان فليفل... نشيد ووطن 


تدين الأناشيد الوطنية والقومية والاحتماعية والتربوية واليَ مازالت متداولة حق 
يومنا هذا للأحوين محمد وأحمد فليفل. والدهما سليم فليفل الذي كان يهوى الموسيقا 
وشجعهما منذ طفولتهما على تعلمهاء ويجمع الباحثون اللبنانيون على أن ولادقما 
كانت في أوائل القرن الماضي» وأنهما قبل أن يتحولا إلى الموسيقا حفظا القرآن 
الكريم وطرق بتحويده على يدي الشيخ مصباح دعبول» ودرسا المرحلة الابتدائية وما 
بعدها في مدارس المقاصد الإسلامية والمدارس الأميرية» وأنهما كانا يترددان على 
الجامع العمري الكبير في بيروت للاستماع والمشاركة في غناء الأناشيد 
والتوشيحات والقصائد الدينية والمدائح النبوية» وهذا الأمر بالذات هو الذي دفعهما 
لدراسة الموسيقاء فاحتار محمد دراستها في در المعلمين التركية» وفضّل أحمد تعلم 
عزف البيانو على يدي أستاذ مختص. ولم يقف الأمر يما عند هذا الحد. إذ تابع محمد 
دراسة الموسيقا ونظرياها في معهد الفنون الجميلة في إسطنبول» بينما أخذ أحمد 
الذق: ضار موسيقيا «وعناونا بارعا عله الببائق “يعد العدة لنأسيسن فرقة موسيقية 
بالاشتراك مع أخيه الذي فوجئ عند عودته بمشروع الفرقة» فتابعا العمل معاً مع عدد 
من هواة الموسيقا الشباب» واستطاعا تأسيس فرقة الأفراح الموسيقية الوطنية» الي كانت 
تتدرب على أيديهما في حديقة منزلهما في حي البسطة. وبعد سنة على ذلك أي 
فت مبتها سم العشروياتك أحذت تقدم حفلاتها في المدارس وأيام الأعيادء 
وكان نشاطها الموسيقي ينصب بالدرجة الأولى على الأناشيد وموسيقا البشارف 
والسماعيات التركية والأغاني الشعبية الشائعة. 
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بدأ الأوان فليفل تلحين الأناشيد الوطنية إِبّانَ اندلاع الاضطرابات والثورات في 
سورية ضد المستعمر الفرنسيء» والنشيد الأول الذي لحناه نشيد يشيد بسورية» ومطلع 
هذا النشيد الذي نظمه الشاعر «مختار تنير»: 


سورية يا ذات امجد والعزة في ماضي العجهد 
إن كنت لنا أهنا مهد فنتراك لناأهنا لحد 
وأعقب: هذا النشيد نشيد الشتهيد الذي كان الشهيد غعمر حند قد 'نظمه قبل رحيلة 


ومطلعه: 

نحن أبناء الألى شادوا مجداً وعلا 

كذلك لحنا أناشيد مدرسية تحض على العلم والإخلاص للوطن العربي. غير أنهما 
في سين الثلاثينيات والأربعينيات لحنا فيضا من الأناشيد الوطنية والقومية الي 
صارت رمز للنضال العربي في بلاد الشام» منها من شعر الأخطل الصغير (بشارة 
الخوري) كأناشيد «ياتراب الوطن» وياعلمي» ونحن الشباب» ومن شعر إبراهيم طوقان 
الفلسطيئ كأناشيد «موطنئنء والفدائي» ووطيئ أنت لي» ومن شعر فخري البارودي 
نشيد «بلاد العرب أوطاني» ومن شعر عمر أبو ريشة» كنشيد «في سبيل المحد» 
وللشاعر سعيد عقل نشيد «نور العرب» وللشاعر حليم دموس كنشيد «أرض 
أحدادي» ولعمرو بن كلثوم نشيد «ورثنا المجد» وجميع هذه الأناشيد لم تحمل بصمة 
لبنانية» بل بصمة عربية» جعلت المستعمر الفرنسي يهددهما بالاعتقال والنفي إلى 
جزيرة «المية ومية» إذا ماتابعا الطريق» ولكنهما ل يعبآ. وأقبلا على تلحين نشيد «حماة 
الديار» الذي نظمه الشاعر وامحقق الكبير خليل مردم بكء واعتبر مذ غنته الجماهير 
العربية في ديار الشام رمزاً لنضال وكفاح الشعب العربي من أجل حرية واستقلال 
الوطن العربي الذي مزقته اتفاقية سايكس بيكو إلى ممالك وإمارات ودول. 

النشيد ولد عام 55١م؛‏ ولح يصبح نشيدا رسمياً لسورية إلا بعد إعلان الاستقلال 
ويروى أن اختيار هذا النشيد دون غيره ليكون النشيد الوط القومي» جاء .مبادرة من 
الوطين الراحل فخري البارودي وبدعم من رئيس المحلس النيابي وقتذاك فارس المنوري 
الذي حقق مع حميد فربحية في الأمم المتحدة كموفدين رسميين عن سورية ولبنان 
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غَام 81487 اهم ضرا" كيرا بإغلان. اسقلال شؤرية: ولعان الذي فاوشة الرسن م 
رضخت بعد فشل عدوافا على البلدين الشقيقين في العام نفسه. 

في عام 547١م‏ أنيط بالأحوين فليفل مموجب المرسوم الجمهوري رقم 5479 
الصادر عن رئيس اللهمهورية ألفريد نقاش تأسيس فرقة الدرك الموسيقية» ومن ثم فرقة 
الجيش اللبناي» وقد ألفا لكلتا الفرقتين عددا لايستهان به من المارشات والأناشيد الى 
حلت محل المارشات والمعزوفات الأجنبية ولاسيما تلك الى وضعها «صوصه». 
وسورية العروبة ال لم تنس فضل الأحوين فليفل في مسبرة النضال العربي كرمتهما 
قبل سنوات عدة عندما استضافهما التلفزيون العربي السوريء وتحدثا عن مشوارهما 
الموسيقي النضالي الطويل بكل الحب الذي يكنانه لسورية قلب العروبة النابض.. 
والأحوان فليفل بعد هذا ستظل ذكراهما أبدا طالما ظلت الجماهير تزغرد بأناشيدهما. 
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البارون «بللينغ» وذكريات موسيفية 


فى تتهيل: ارتشاك القرف الع سلزدت "نتن ميد أصيذقان القدوة غارفا 
على الماندولين علن يدي د مس الدين الجندي للق اميق له بالشيء الكثير حي 
صرت عازفاً لابأس به» وعندما أردت أن أزداد معرفة بالعلوم ال 0 
ارق وعاو ف الكمات القتير كد الأستاذ عصمت طلعت بالأستاذ الروسي البارون 
«أراست بللينغ» الذي اكأووكلي ميدازة بأسرته» وكان هذا قبل أن يستقر في دمشق 
منذ مستهل الثلاثينيات» قائداً لفرقة سان بطرسبرغ الفلهارمونية؛ وتلويدا قبل ذلك 
للأستاذ الروسي الكبير «نيكولاي رسكي كورساكوف» وعندما اندلعت الثورة 


البولشفية» خااف باعتباره من طبقة الأشراف» ويحمل لقب «باروكذ» وباعتباره يها 
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لإحدى الأميرات أن ينكل به أسوة بما حصل لغيره» ففر بأسرته وأخذ يجوب على 
مدى عشر سنوات عشرات البلدان» إلى أن خط رخاله فب دتقق الى ود قنبيها 
ملاذاً آمناً له ولزوجته وابنته الوحيدة «تامارا» فأحبها وأحبته» وسكن في بيت 
ينصف الشارع الممتد من الشعلان حي عرنوسء» ليجد نفسه وأسرته بعد أيام في 
رعاية حقيقية من أهل الحي» ولاسيما آل السبكي الكرام الذين منعوا عنه الحاحة 
ومغبة السوان إلى مايعينه في حياته الجديدة» وهو الأمر الذي لم يلق مثله في أي 
لع فيه وكا روفن بعد فصوت يواحدا دح الات لم يرض أن يظل 
أسير المعونات الى تقدم إليه من سكان الحي, فانبرى إلى العمل مع زوحته وابنته 
فانصرف هو إلى تعليم العزف على البيانو والكمان؛ وزوجته تخيط الدمى الروسية من 
بقايا الأقمشة (شراطيط) وتبيعها للمخازن» بينما أحذت «تامارا» الحميلة تعلم الرقص 
بأنواعه الدارجحة وقتذاك من مثل: «الشارلستون والفوكس تروت والتانغو والفالس 
والرؤس» للزاعيين من الشبايه وغير السيات» إشافة اللباليه للفعناتى تو كه قال ل : 
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كان شيء لا يصدق.. لقد أصبح بي خحلية نحل من إقبال شباب الأسر الدمشقية 
وشاباتها على دراسة الموسيقا وتعلم الرقص. 

كنت ألتقي عنده بكثير من الأصدقاء الذين صنعوا الحياة الموسيقية الغربية في 
دمشق» وكان من بينهم المربي والمعلم محمد كامل القدسيء» والمبدع هشام الشمعة 
ونابغة العزف على البيانو والتأليف حسئ الحريري ود.صادق فرعون, وعازف الكمان 
الخارق عبد الرحمن عبد العال الشهير ع عبد العال الذي كان يأني بصحبة أبيه 
عازف القانون المعروف ا ال ا يفدون إليه من مختلف 
أندية دمشق الموسيقية للاستفادة من علمه الموسيقى الغزير. . كنا جميعا توّاقين إلى ذلك» 
وم كك مسن فك اق فين .تكد مشر أن هين ولف ولكنه نصحيئ بعد 
محاولات عدة في هذا الخال - وأصاب فيما نصح _ أن اتحه للنقد والبحث. 

غير أني لم آحذ حينذاك بنصيحته؛ ولأت إلى الأستاذ يوسف بطرون» وكان يرأس 
الدائرة الموسيقية في إذاعة دمشق من دون أن أقطع صلي به فأراد الاستفادة مئي 
عازفاً على الماندولين» وألف من أجل ذلكء فرقة الماندولينات الحديثة بقيادته» وكانت 
تتكون من أربعة عازفين فقطء أنا على الماندولين والراحلون تيسير عقيل على الكمان 
الجهير -فيولونسيل-» وفيليكس نوري على الكمان الأجهر -كونترباص- 
والبطرون على البيانو» وصارت هذه الفرقة تقدم وصلة أسبوعية من المعزوفات من 
إذاعة دمشق الي كان مقرها آنذاك في ده بغداد» وبعد سنة على ذلك» أدركت 
بأن ماذهب إليه البارون (بللينغ) كأن صوايا فبدأت رحلي في البحث الموسيقي 
والتحليل» وكان حصيلة ذلك كتاب «أساطين الموسيقى العالمية»» وعندما أخبرته 
بالأمر» وكان على أهبة الانتقال إلى بيروت هائياً للعمل في الأكادعية اللبنانية» انتابه 
سرور غامرء لأنه عرف بأن نصيحته لم تذهب هدراً. 

لابد من وقفة متأنية مع البارون (بللينغ) وابحازاته وتلامذته وأعماله الموسيقية» كان 
أفضل تلامذته على الكمان: محمد كامل القدسي وعدنان الركابي وجودة هلال وعبود 
عبد العال) وكان يأمل أن يصنع من عبود عبد العال عازفاً عامياً: ولكن أباه أراد له 
يا ارام كان يريد من ابنه أن يساعده في العزف في المقاصف ولملاهي الي 
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يعمل ها لينهض بأعباء أسرته الكبيرة» وهو يشتغل اليوم في لندنء أما محمد كامل 
القدسي الذي توفاه الله في الجزائر ودفن فيهاء فجده لوالدته هو الأمير عبد القادر 
الجزائري» وقد درس ارقم علو الكيان بالأسلوب الشرقي مدة ست سنوات على 
يدي التركي «شوقي بك» الذي كان يحظى بعطف فخري البارودي» وبالأسلوب 
الغربي مدة سبع سنوات عند البارون بللينغ» وتعمق بالموسيقتين الشرقية والغربية؛ 
وصرك حواك عبرو العام بحرو الوم عام وتربية الطفل موسيقياً خاصة» 
وكرس طوال عمله في وزارة التربية مدرساً وموجهاً وباحثاً من أجلهما فأنشأً 
الكوادر الي لم تعش وألف الكتب ووضع الدراسات والبحوث وشارك في المؤتمرات 
الموسيقية التابعة لجامعة الدول العربية من دون كلل أو ملل إلى أن تعاقدت معه جامعة 
الجزائر ليدرس فيهاء فنقل إليها اهتماماته الب مات عنها من دون أن يرى حلمه 
يتحقق» وإن لمس بعض الأمل في إنحازات صلحي الوادي العملية في مضمار 
تعليم الطفل. ثالث تلامذة البارون «بللينغ» المرحوم عدنان الركابي الذي كان 
لايساعده بصره شبه الكفيف إلا فيما يعينه عزفاء فقصر نشاطه على معهد أصدقاء 
الفنون الذي ترأسه لغاية وفاته» فيما اكتفى حودة هلال مممارسة العزف هواية 
بسبب انشغاله بأعباء مهنته كمهندس مدني. 
أفضل تلامذة البارون «بللينغ» على البيانو ثلاثة: سلمى الحفار ونحلاء عبسي 
وحسيئ الحريري» ركنت الأديبة الراحلة سلمى الحفار السباقة إلى ذلك» إذ جعلت 
في بيتها صالوناً 5 كانت تشجي فيه سيدات دمشق بعزفها الممتع 
البديع» وتستمتع بالحوارات الأدبية والثقافية الي بحري في صالوماء» بخلااف 
الراحلة بحلاء عبسي الى كانت قمة في العزف على البيانو ولاسيما في 
المقطوعات الي تتطلب مهارة في العزف ودقة في التعبير. وكانت على الرغم من 
عملها المضئي في مخابر د.مشاقةه تحد متسعاً تلبي فيه ما يطلب منها أستاذهاء 
ند الموسيقية معه في مقطوعات تتطلب بيانونين وأخرى لبيانو واحد 
وأربع أيدي» وكانت هذه المذالت تقام في القاعة الزحاحية في فندق الشرق» 
وفي بحو فندق أمية - فندق عمر الخيام اليوم -» وبعد سفر البارون إلى بيروت» 
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ادا لقي زع التو وا لاحر تجماوق كاب هالعوافدة سل ابعل ميقا اسرد إن 
أن توفاها الله. أمّا الأستاذ الراحل حسئ الحريري فقّد أضاء بفنه دمشق عزفا وتأليفا 
منذ فهاية الأربعينيات واشترك مع 0 في حفلات عدة» ومع معهد أصدقاء 
الفنون في حفلات أخرى» وكان مسرح هذه الحفلات مطعم الجامعة لصاحبه 
الأستاذ فؤاد الصواف الذي منح معهد أصدقاء الفنون يوم الثلاثاء من كل أسبوع, 
لتقدم حفلاته» ولما كانت الموسيقا غذاء الروح كما يقول الصوافء؛ فقد منع الطعام 
لرؤّاده في ذلك اليوم للاستمتاع بالموسيقا فقطء في هذا المطعم قدم حسيي 
الحريري مع فرقة المعهد للمرة الأولى رائعته «روح الشرق» للبيانو والأوركسترا الي 
كان نا صدى كبير» وأهّلته مع غيرها من المقطوعات لمتابعة دراسته الموسيقية في 
الظالية موقد مدن قل وار ة التريية 

تلك بعض إبحازات البارون بللينغ في محال التدريس ان المواهب» ولكن 
ماذا عن إنحازاته الأحرى؟! لقد هزته أريحية دمشق وأهلهاء فكتب والحرب العالمية 
الثانية في أوجها عمله الرائع «فانتازي دمشق» للأوركسترا الكبيرة والبيانو» ولما 
كانت دمشق تة ران رو بو دبا قار ةبر بيذ وكيم قارف فرعي 
بنخلاء عبسي» ليؤديا معا ما تتطلبه المقطوعة» ثم أعاد تقديمها مع حسفي الحريري عام 
8ام. 

وفى أثناء الحرب العالمية الثانية» وإِبّان معركة ستالينغراد الشهيرة» انفعل البارون 
مجرواى :كحي :وا يتجينا ل الذافين دمكميور انعد القانية رزانكا لع دا شرن ونيا 
لوحده في فندق الشرق بحضور القائم بأعمال السفارة السوفيتية وقتذاك السيد 
«سولود» فكان ها الوقع الحسن عنده. وبعد انتصار السوفييت في المعركة انبثق 
أمل كبير في قلب البارون «بللينغ» عندما زاره اي وازداد هذا 
الأمل كبراً عندما أحبره هذا بأنه أرسل باسمه استعطافاً يطلب فيه من المسؤولين في 
موسكوء السماح له ولأسرته بالعودة إلى وطنه» ولكن رد «ستالين» كان مخيباً لآمال 
البارون «بللينغ»» وكان هذا الردء الرد نفسه الذي أرسلٍ للموسيقي الكبير 


«رخمانينوف» الذي قدم استرحاماً مماثلاً حر العام نفسه تقريباء عام الاتتصارات 
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الكبرى على ألمانيا النازية: «لاوطن للذين يختارون أوطاناً غير وطنهم..». 

ظل البارون بللينغ بعد أن تبدد أمله في العودة إلى وطنهء يتابع نشاطه في بيته 
بتعليم العزف على البيانو والكمان» وفي المعهد الموسيقي الشرقي الذي أنشأته وزارة 
المعارف» براتب شهري لايزيد عن المئة ليرة سورية. وأثناء عمله هذه عرضت عليه 
الأكادعية اللبنانية العمل فيهاء لقاء خمسمعة ليرة لبنانية شهرياًء فتريث من دون أن 
يرفض» وعرض الأمر على الوطين المعروف فخري البارودي طالباً منه أن يسعى لدى 
المسؤولين زيادة راتبه من مئة ليرة سورية إلى مئة وخمس وعشرين ليرة سورية فقط كي 
يرفض عرض الأكادعية اللبنانية» لأنه يحب دمشق ويرغب في البقاء فيها لأنه 
لامكن له أن ينسى أفضاا عليه. وعلى الرغم من محاولات فخري البارودي الصادقة 
فإنه فشل في زيادة راتبه لذلك المبلغ الزهيد. فاضطر أمام الحاحة إلى قبول عرض 
الأكاديمية» كما اضطر لرهن كمانه الأثير لديه عند (...) المولع بالموسيقا لقاء سبعمئة 
ليرة سورية ليفض بعض أموره المالية. وعندما حان موعد السفر» وكنت مع لفيف 
من تلامذته وأصدقائه في كو مترله عانقنا فردا فردا والدموع تبلل وجنتيه وشاربيه 
الكثين الأبيضين. وبعد أشهر على سفره إلى بيروت» عاد إلى دمشق يطلب كمانه. 
ولكن الشخص الذي رهن عنده الكمان» رفض ردها إليه بدعوى أنه يريد الاحتفاظ 
ما ذكرى من أستاذ عظيم. وهكذا عاد إلى بيروت من المدينة الي فتحت له صدرها 
واحتضنته أكثر من عشرين سنة» خائباً حزيناً يعصره الألم بسبب تصرف ذلك 
الشخص الأحمق الذي لايدري أحد ماذا فعل يما حي الآن. ومنذ عودته إلى بيروت 
عام 554١م؛‏ انقطعت أخباره تماماء ول تبق منها سوى الذكريات. 
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الأغنية الشامية ومصطفى هلال 


التراث الغنائي الشعبي الشامي» هو غير التراث الشعبي العربي الذي يعود في 
جذوره إلى أكثر من ثلاثة آللاف سنة» وورثت بلاد الشام ل والتراث الشعبي 
الشامي الذي نحن بصدده هو تراث المدن الشامية الذي كاد يندثر لافتقاره إلى مايعينه 
يا بان 0 9 الذي ا 
يبدأ الك اد لا فسي العقد راع من القن نفس بارت التسكنون فب 
ااي واه كف لذ | ماله راث المي دمت م شارف وسامات 

يعد الموسيقي 38 الراتمل مصطفى هلال (0١9517-191١م)‏ أكبر جامع 
للتراث الغنائي الشامي الذي عرفته بلاد الشام» وكان على درجة كبيرة من الثقافة 
والوعي اللذين دفعاه للاهتمام يمذا التراث» وإن اقتصرت عملية جمعه إضافة لبلاد 
الشام» على كل من العراق ومصرء غير أن الموت لم يبمهله لينهي عمله في هذين 
القطرين الذي جاء مصادفة أثناء جمعه للتراث الشامى. هذا الفنان الأصيل نقل من 
صدور الناس والحفظة والأسطوانات البدائية الى ظهرت حى عشرينيات القرن الماضي» 
كل هذا التراث الحميل الذي نتمتع به اليوم» والإضافات اللحنية الى وضعها مثل 
المقومات الموسيقية للأغاني الي حقق» استقاها من ألحان الأغاني الأساسية من دون أن 
يخرج عليهاء ولطإمطيات اواو ليتوا اممو برسي تل الواراع فكي لعي 
وهو أمر لم يسئ للتراث بل أضفى عليه نوعا من الكمال الف الذي يحتاج إليه» والذي 
يدحل في إطار التهذيب فحسب. 
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الموسيقي صلحي الوادي -١954(‏ 7١10م)‏ اهتم بدوره بالتراث الشامي» فنقل 
عن الأستاذ الراحل «وفيق فوق العادة» -الذي يحفظ كماً وفيراً منه- غددا لابأس 
به» فدّونها وصاغها ووزعها كألحان لفرقة تضم عدداً كبيراً من الآلات الوترية (أسرة 
الكمان برمتها) وبعض آلات النفخ الخشبية والنحاسية» وقدم بعضها عام ٠97١م‏ 
في أوبريت «يوم من أيام الثورة السورية» الي ألّفها القصاص الشعبي الراحل 
حكمت محسن» وأخرحها تيسير السعدي بدعم من وزارة الثقافة» وحققت عند 
تقديمها بحاحا أشاد به النقاد وكان هدف صلحي الوادي» تقديم هذه الألحان بلغة 
موسيقية عالمية» تتيح لها الانتشار في العالم» بالأسلوب نفسه الذي نقل به الموسيقي 
محري بيلا بارتوك - ع133160[1- ألحان الشعوب الىّ جمعها في رحلاته. 
أهم الأغنيات الي قدمها صلحي الوادي في الأوبريت» وهي خليط من التراث 
الشامي والشعبي» أغنية «باني باب» الي كانت ,عثابة كلمة السر إِبّان الثورة السورية 
لدحول غوطة دمشق ومطلعها: 
باني باب, أربعة أبواب, الباب باني 
باب القباى قلاب, قلاب باب القباى 
وأغنية «يغبوني ع اليغبوني واشلك يازين» ويابو عيون اللويزة» كلتاهما من التراث 


الشعبى: 
يابو عيوناللويزة تجرح بحد قزيزة مذهب 
ع الصدر ناصب بستنه والخكتد لهغيزه 
من يوم ماخ لها هيا صرت اكل خي زه 


اهتم مصطفى هلال الجامع للتراث الشعبي الشاميء» بالتراث الخاص بالمدن» وعمر 
هذا التراث لايزيد عن مئى سنة على أبعد تقدير» ولايعين هذا أن أغاني المدن من مثل 
القصائد والموشحات والقدود الدينية والدنيوية لم تكن معروفة قبل ذلك» ولكن الزمن 
الجائر الذي ساد فيه الجهل والظلم والظلام إِبَان الحكم العثماني» التهم ما كان سائداً 
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قبلها إلا من بعض النصوص. ومصطفى هلال كموسيقي محترف لم يقترب من التراث 
الشعبي الغنائي الذي تمتد حذوره إلى العصر الذي انتقل فيه البدوي من حياة الغزو 
ان وال إلى حياة الاستقرار والزراعة والرعى» لأن هذا التراث تناقلته 
وتوارثته الأقوام الى عاشت في بلاد الشام بلغاتا 0 آزامية و اشؤرية و كلدائية 
وقوه إل أن طلعيالقة لوزي متييا قلات تماستيها وفوا" اللخوية وفاد سن 
عاديات الزمن؛ وزاد عليه العرب من شعرهم وفنوفهم الشيء الكثير فطبعوه بطابعهم 
قبل أن يتطور إلى الأفضل في مرحلة الاستقرار البدوي» ليبلغ الأوج فيما بعد 
بفضل لغة قريش الى سيطرت بعد الفتح العربي الإسلامي على اللغات السائدة» 
ولاسيما في المدن» بينما احتفظت الأرياف بلغاتما زمنا إلى أن انصهرت في بوتقة 
اللغة العربية الأفصح والأقوىء اللهم إلى من بعض القرى القليلة المتناثرة في الحزيرة 
وحمص والقلمون» الى ظلت تستخدم الآرامية -السريانية- والآشورية والكلدانية 
بوازع قومي ديئء إضافة للعربية» ومع ذلك فإن مصطفى هلال أثناء جمعه للتراث 
الشامي» وقع في مطب الغناء الشعبي فجمع بعضا منه على أنه من التراث الشامي. 

لم تكن عملية جمع التراث الشامي الي أرهقت مصطفى هلال» واستهلكت من 
عورم كر دمو عشرين نروة عيلة مريلة ' إذ يدا ما فعلياً عام 4١م‏ ومات عنها 
من دون أن ينهيها عام /551١م.‏ وكات يرى فبها واجنا'فينا ركسا وكان كلما 
عثر على أغتية أو أغنيعين ادر فور إلى تددوينها بالنوكة الموَسَيْقَيْقة وإذاعتها ‏ من إذاعة 
دمشق في برنابجه الشهير «من نشوة الماضي» وأول أغنيتين بدأ بمما عمله هما: 
«طالعة من بيت أبوها» و«قدك المياس ياعمري»» وقد استطاع أن يجمع ويصنف 
ثلاثمئة أغنية شعبية منها بعض الأغنيات العراقية والمصرية. 

استعان مصطفى هلال في بداية بحثه وتنقيبه بالأسطوانات بالغة القدم وال ترحع 
إلى أوائل القرن العشرين» فحظي منها بقلة ثما يبحث عنه مثل أغنية: 

حبيبي غاب وأنا قلبي داب 

ثم لحأ إلى المغنيات المسنات اللائي اعتزلن الغناء» وعاصرن الربع الأخير من القرن 

التاسع عشرء وغنيّن في الأعراس والأفراح» فأخذ عنهن من الزغاريد والأهازيج 
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والأغنيات ما اعتبره ثروة كبيرة» ودار على حفظة الأغاني المسنين من أهل الطرب» 
واستمع منهم مطولاً إلى مايحفظونه من أغنيات: فحفظها بدوره ودرّنها بالنوتة 
الموسيقية» ثم أعلن من الإذاعة السورية وفي الصحف عن جائزة مالية مقدارها مئة 
ليرة سورية لكل من يقدم له أغنية شعبية شامية تراثية» فحصل من وراء ذلك على 
بضع عشرة أغنية حلقت له بعضها إشكالات فنية في نصوصها وألحافهاء جعلته 
ينقب ويبحث عن أصلها ومصدرها مثل أغنية «طالعة من بيت أبوها» الى جاءته 
بنصوص مختلفة ولحن واحد وبلهجات فلسطينية وعراقية» وأغنية «يا سمك بئ» 
بلهجات مصرية وفلسطيهة وسوزية كذلك الأمر بالنسبة للألحان الي كانت تتعارض 
3 عضيا عضا تح الأضية الواسدة عبان :2 ونم للقر اسه والسمق براقي 

في أصل كل أغنية» إلى أن توصل إلى وجود رابطة قوية بين بلاد الشام والعراق 
ومصرء أدت إلى انتقال وتبادل هذه الأغاني وشيوعها في الأقطار المذكورة عن طريق 
السفر والسماع والمشافهة قبل انتشار الحاكي (فونوغراف) وأجهزة الاستماع 
والتسجيل البدائية. وكان يدقق بكلمات الأغنية حي يستوفيها مثال ذلك أغنية «ع 
الليمون» الى يغ مطلعها في حلب على النحو الآنَ: 

لاموني ع الليموني شامي والله 

والصحيح: 

ليموني ع الليموني شمه والله 

والفرق واضح بين «لاموني» و«ليموني»» وبين «شامي» و«شمه». 

أمر آحر اعترضه أثناء تقديمه هذه الأغنيات في الإذاعة» إذ اعترض الأستاذ 
«نسيب الاختيار» رئيس دائرة البرامج والنصوصء على أغلب نصوص هذه الأغاني؛ 
وطلب تعديلها بغيرهاء كذلك اعترض في أغانٍ أرى على كلمات بعينهاء وطلب 
استبدالها بكلمات أحرى» وقد حاول مصطفى هلال خاغدا إقناعه بأن هذه العملية 
تسيء للتراث من دون حدوىء» واضطر في النهاية إلى تبديل النصوص والكلمات 
من دون المساس بألحانها الأصلية. وفي واقع خا فإن دائرة مراقبة النصوص أصابت 
في هذا الأمرء لأن أكثر نصوص تلك الأغاني مبتذلة ورخيصة وماحنة» وسبب ذلك 


-١93/- 


يعود» إلى أنما كانت تؤدى في الملاهي لإرضاء رغبات الرؤاد المحمورين. ونورد 
فيما يأت بعض النصوص كما جاءت في كتيبات «سمير الخلان» الصادرة عن 
مطبعة الترقي عام ١”‏ للهجرة» لناشرها محمد النابلسي الكتبي» منها مقاطع من 
أغنية «يا طيرة طيري» الي لحنها أبو حليل القباني: 


باكر ضوعي خاب رالزل يدم رفاوت 

هانى من حبي علامة سيكارة وبصة نار 

يكفي عذابي تعذيي على ديني الفرقة حرام 
ع و 


نزلت دموعي ع الأسمر 22 من يوم فراقك يا الأسمر 

تعاليي عندي لا أسكر أحكي لك ع اللي صار 

يكفى تعذيبي بشرع الله ع البعد مالي حال 
2 


23 236 
أغنية ثانية: 
يا صالحة يصلح لي أمورك 
يا صالحة على شان العتيقة 


2 2 2 


جاب لي وجاب لي يا ماما وجاب لي 

حاكيتموشي بوستورشي 

ما شفتا شي (أنا لعنده رايحة 

وعلى غرارها أغنيات «دوندرما». و«لازم أكشه ها العصفور»» و«ع الماني» الي 
نورد مذهبها والدور الأول فيها كدليل على الابتذال: 


ع الماني الماني الماني فراق الحلو بكان 

1 1 8 2 2 1 
يا ناس لا تلوموني شفت الحلو بعيون 
سكرانه لا تلوموي حبيي اليوم نسياني 


-١15- 


و تعد الأغاني الي أورات نصوص بعض أدوارها مهذية» قياساً على الأغنيات الآنية: 
يا صاح الصبر وها مني وشقيق الروح أنا أعني 

3 3د 3 
تلاطفني والاطفها وارى كفي بمعاطفها 
ياملا مص شفايفها 2 أحلى من السكر والعسل 


أما أغنية «ع البيدوية» الشهيرة فتقول كلماقا: 


آهيا حالي ع البيدوية آهيا عيني عليك وعليها 

3د 2 23 
يا خوفي من الجيران يدرو بك يضربوك ما تمونش علي 
ولا تخرج أغنية «المحبة بلية» عن الأغنية السابقة في بحوها: 
يانت عينك عينيه واللهاخب بة بليه 
من بباح بالسريقتل شرعاولا له خطيه 

3 3 3 
ماحط أيده على صدري والدمع من عينيه يجري 
وإن كان فكرك على فكري هيا بنا ع الناموسية 

3د 2 2 
يامدقوقا على شفافك بستك وماحدا شافك 
واالومي تحت لحافك بتسوى ألفين وميه 

23 3 2 
على أن هناك أغنيات أخرى أرقى من الي أوردناها مئال ذلك أغنية «ياغزالي»: 
ياغزالي كيف عني أبعدوك شتتوا شملي وهجري عودوك 
ياغزالا بالبها ما أجملك يا ترى في قتلي من حل لك 
كنت لاتعرف خلا غيرنا غلموك الممجر حت لذ لك 


ات 


أغنية أخرى قيل أن ملحنها هو الشيخ عبد الرحيم المسلوب الذي عاش أكثر من مئة 
سنة» وتغين على أنما من الأغاني الشامية: 
رايح فين يامسليني يابدر حبك كويني 
املي المدام ياجميل واسقيني ياكتر شوقي عليك ياسلام 
وثالثة عراقية شهيرة مطلعها: 
دزلي وأعرف مقامي وجالي وجا الحرامي 
دزلي على السطوح والشعر عم يلوح 
ا يقوصوك وأنا إش علي 
جميع الأغان الي أتينا على ذكرهاء غدت بفضل معالحة مصطفى هلال لماء أغنيات 
مهذبة 5 ولجنا 5 وعدد الأغاني الي حق :كنا" العيديب. يريو كما أسلفنا علق 
ثلانمئة أغنية محفوظة في مكتبة الإذاعة. 
لم يكتف مصطفى هلال .ما أنحره» فرحع إلى أصول أداء الأغنية الشعبية الشامية؛ 
فانتشلها من حضيض الملاهي» وطبق عليها أسلوب الغناء الشعبي كأغنية للمجموعة 
(كورال)» فجعل الرديدة من المغنيات والمغنين في فبرفو ايفن قبا هنا اذاه 
المذهب, ثم خص الدور الأول بالمغنين» والدور الثاني للمغنيات بالتتابع حن اية 
الأغنية» وجعل اللأجى ا الف يهم القر يان فنا يفصل بين الأدوار ويكون في 
الوقت ذاته حتاماً للأغنية» وهذه العملية الفنية على بساطتها أرهقت مصطفى هلال» 
ولكنها حفظت هذا اللون من الغناء» الخصائص الى قام عليهاء ثم أقدم بعد ذلك على 
حطوة إيجابية ثانية» عندما أعاد تسجيلها ثانية بأسلوب الأغنية الشعبية الدارحة» فاسند 
أذاو الدسي "الزدروة وم اشميين خط" الأدوزن فرك اللاي عات ميرت يات 
وأناط به لوحده غناء المذهب في حتام الأغنية» واستعان في بداية عمله بالمطربة 
«أحلام» ثم بالمطربة «كروان» الي اكتشفها واعتئ ا عناية خاصة؛ ومن ثم بالمطرب 
«ياسين محمود». وتعد هذه الأغاني الى لايعرف لما ناظم وملحن على الرغم من 
انتماءاتها القطرية المختلفة من التراث الشامي الأصيل» وقد نحى نحوه في تلحين 
الأغاني الشعبية الدارجة من معاصريه, الراحلون: عبد الغ الشيخ في رائعته «تم 


كت 


العباية» وعدنان قريش في أغنية «زين يابا زين» وسري طمبورجي وبحيب السراج 
في التراث الشعبي الحموي من مثل «سكابا يادموع العين» و«فوق النخل 
ياسليمى». 

وبعد فإن هذا الإبجاز عن الأغنية الشامية لم يفها حقها كله. ولكنه ألقى بعض 
الضوء عليها وعلى جامعها ومهذبما مصطفى هلالء الذي لولاه لضاعت في غياهب 
الزمن كما ضاع غيرها من إبداعات هذا الشعب. 


6 3 


12 3ت 


الموسيقًا في حلب 


تبوأت مدينة حلب مركز الصدارة الموسيقية منذ منتصف القرن الثامن عشر بفضل 
شيوخ المذاهب الصوفية الذين حفظوا الألحان العربية من أسلافهم وحافظوا عليها 
وصانوها من الضياع» وأورثوها لأهل الفن من بعدهم حيلاً بعد جيل. وخر 
الفرق» الشاذلية والمولوية والقادرية والرفاعية وغيرها من الفرق الى وقفت حلقات 
أذكارها على التغين بالذات الإلهية والمدائح النبوية. وهذه الفرق 1 تستخدم في 
حلقات ذكرها من الآلات الموسيقية سوى آلات الإيقاع الخالية من الصنوجء باستثناء 
المولوية الي استعملت الناي إضافة لآلات الإيقاع. وكانت القصائد والموشحات 
والقدود الدينية نظماً ولحناً وأداء هي عماد الغناء الديئى في تلك الفرق» وقد بلغ فن 
الموشح العريق بنوعيه الديئ والدنيوي الأوج على أيدي الفنانين الحلبيين الذي هذبوا 
فيه حت استقام لهم على الصورة المشرقة المعروفة اليوم باسم «الموشحات الحلبية». 


الموشحات الحلبية: 
ولدت الموشحات والقدود الي تنسب إلى مدينة حلب على يدي الشاعر الحمصي 
أمين الجندي (174١-87307١م)»‏ ولا تزال هذه المدينة العريقة حب اليوم سيدة 


الموشحات على الإطلاق منذ انتقل إليها هذا الفن من غرناطة في الأندلس. ويختلف 
الموشح منذ بداية ظهوره عن الشعر بكثرة قوافيه وتعدد أوزانه» وخلوه لجان بق 
الوزن الشعريء واعتماده على الإيقاع الموسيقي وعلى أكثر من بحر وبجحزوئه» وعلى 
اللغة الفصحى وعاميتها ذ في النظم» ؛ وعلى الأعجمية في جزء خاص منه. وبصورة 
عامة فإن الموشح حرج به مخترعوه عن الأوزان المتعارف عليها في الشعر بإدحال 
حركة أو كلمة في القفل. 

يعتمد تلحين الموشحات على ضروب معينة حي اقترن اسم الموشح بالضرب الذي 

7 


يقوم عليه في الأذاق رغنك الضدروب الأننامة عشروة والعاغار فيه عرييقا 
يقولون إن عدد الضروب والأوزان يجب أن يساوي عدد أوزان الموشحات الي تتجاوز 
الئة» لأن لكل موشح ضربا يقوم على أساسه وزنه الشعريء ولما كان من الصعب 
حصر أوزان الموشحات الي أتى بما الوشّاحون كان ما كان. ومن الضروب الأساسية 
الى تتفرع منها سائر الإيقاعات والأوزان: «الخفيف والثقيل» والشنير» والمربع» 
والورشان» والفاحت؛ وامحجر. والرهج» والمخمسء, والمصمودي, والمدور» والستة 
عشرة والأربعة» والعشرون والظرافات» والأوفر» والسماعي» والحجر المصدرء 
والسرابند» والسماعي الثقيل» والسماعي الدارج». 

والموشح على نوعين: تام وأقرع, والتام ما ابتدئ به بالقفل» والأقرع ما ابتدئ به 
بالأبيات. والقفل -جمع أقفال- منها ما ركب من جزئين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو 
غقرة أو أحد عقر زعا ويفضل الوشاحوك أن يكو القفل الأعبرزاخرحة): كما 
يطلق عليه باللغة العامية. 

ارتبط تلحين الموشحات إلى حد بعيد بأقفالحا وأجزاء أقفالها وحرجاتا وبأقفال أبياتًا 
وأجزاء أبياتاء والالتزام بأوزانها وطرق نظمها. ويطلق اسم «البدنية» أو «الدور» على 
القفل في الموشح التام» وعلى هذه البدنية أو الدور يقاس تلحين الأقفال كافة. 
ويطلق اسم «الخانة» أو «السلسلة» أو «الدولاب» على الأبيات الي تلي القفل. أما 
اسم «القفلة» أو «الغطاء» فيطلق على القفل الأخير (الخرجة) الي تصاغ ألحافها وفق 
تلحين «البدنية» أو «الدور». 

درس الموسيقيون الحلبيون مذ انتقلت صناعة الموشحات إلى المشرق العربي» 
«الموشحات الأندلسية» فاتبعوا طريقة غنائها من دون اعتماد كبير على أسلوب 
نظمهاء فقطعوا الإيقاع الغنائي على الموشحات الشعرية وعلى الموشحات الأخرى اليّ 
لا تخضع لبحور الشعرء ويمكن إيجاز قالب الموشح الحلبي إذا كان الملحن من الموشح 
«قفلاً» أو «أبياتا» بالالي: 
أ- سمي القفل في الموشح «دورا» أو «بدنية» 
ب- تسمى الأبيات الي تلي القفل ب«الخانة» أو «السلسلة». 
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- أطلق اسم «الغطاء» على «الخرجة» -القفل الأخير-. 

9 إذا كان الموشح كاماد فيطلق على الأقفال كلها عدا الأخير منها اسم (دور)» 
وعلى الأبيات اسم (خانة) أو «سلسلة»., وعلى القفل الأخير اسم «الغطاء». ثم 
طبقوا أسلوب الأندلسيين في تلحينهاء وحرحوا عليها في المقامات لتصبح على 
النحو الآيَ: 

أ-2 تطابق ألحان «الأدوار» في الغناء ألحان «الغطاء». 
ب- تطابق ألحان «الخانات» أو «السلاسل» ألحان الأدوار في مقاماتها أو في 
المقامات القريبة منها ش 

ثم أضاف الحلبيون على غناء الموشحات نوع من الرقص عرف باسم «السماح». 
وتتألف وصلة الموشحات الحلبية من عدد من الموشحات مختلفة الضروب»ء فتبدأ بضرب 
كبير مثل «السشبنر» ثم تتدرج متنقلة بين مختلف الضروب حى تنتهي بضرب صغير 
مثل «السربند» أو «الدارج». 

رقص السماح: 

ينسب رقص السماح وإيقاعاته إلى الشيخ «عقيل بن الشيخ شهاب الدين أحمد 
البطائحي المكاري» الذي يتصل نسبه إلى الخليفة عمر بن الخطاب» وقد توفي الشيخ 
عقيل بن شهاب الدين عام 55٠‏ هجرية في منبج ودفن فيهاء وعمل ابنه «أحمد 
عقيل» بعده. على إعادة ضبط قواعد رقص السماح وإيقاعاته وأوزانه» ونشره بنفسه 
حي استقام وغدا بأيوكى صورة. وكان رقص السماح في مي علي 
الراقصين من دون الراقصات لأسباب احتماعية» وكان الراقصون يؤدون «السماح» 
على إيقاعات الموشحات مختلفة الضروب والأوزان. 

تطور رقص السماح بفضل الموسيقي الحلبي الكبير «عمر البطش» لتغدو حركات 
الأيدي والأرحل تتطابق وإيقاعات الموشحات» فيختص كل إيقاع إِمّا بحركات 
الأبدي أو «طركاك الأريخل' أو بالالقيتمعا. وقد استطاع في أثناء إقامته في 
دمشق كمدرس في لمعهد الموسيقي الشرقي» مساعدة معهد «دوحة الأدب» الذي 
كانت تشرف عليه الوطنية والمربية الكبيرة «عادلة بيهم الجزائري» وابنتها الأميرة أمل 


ذهة-- 


اجزائري أن بجعل رقص السماح أكثر رقة وعذوبة» وبعمله هذا نقل الفن الذي كان 
نقضورا على 'ملاينة جلت إل فديئة دنهو ون سبقه إل ذلك الحد ابو ليل القباق 
الذي قدمه كفاصل راقص بين فصول مسرحياته قبل أن يرغم على الهجرة إلى مصر 
في إثر التظاهرات الي قامت ضده وضد مسرحه من قبل الرحعية المتزمتة منددة به 
ما يلي: 

أبو خليل مين قالك على الكوميديا مين دلك 

ارجع لكارك أحسن لك 2 ارجيع لكارك قبان 

أبو خليل القباني يامرقص الصبياكن 

ارجع لكارك أحسن لك ١‏ ارجيعلكارك ققانني 

وعندما ظهرت طالبات دوحة الأدب للمرة الأولى عام 941١م‏ وهن ينشدن موشح 
«إملالي الأقداح صرفا» ويرقصن على إيقاعاته في قصر العظم في سوق ساروحة 
-المتحف التاريخي اليوم - ثار مجتمع دمشق امحافظ المتزمت على معهد دوحة الأدب 
وإدارته وطالباته وعلى عمر البطش من دون جدوىء وانتصرت التقدمية في نظرهًا 
للفن على الرجعية الظالمة» كما استمرت طالبات دوحة الأدب في تقدتم عروضها 
الفنية سنويا بإشراف عمر البطشء» محققة عن طريق هذا الفن التراثي الجميل الرائع 
فجن كل شم أول انتصار حقيقي للمرأة في ميدان الفن. تابع تلامذة عمر البطش 
ولاسيما «الأحوان منيئ» و«عمر العقاد» مسيرته ممساعدة فعّالة من وزارة الثقافة» 
واستطاعوا نقل فن «رقص السماح» إلى سائر المدن السورية. كذلك عمل الفنان 
الأصيل «عدنان أبو الشامات» الذي عاش زمناً طويلاً في مدينة حلب وتتلمذ على 
يدي البطش قبل أن يستقر في دمشق على تطوير «السماح» الذي صار يؤدى بفرق 
تضم الراقصين والراقصات. 

وإضافة إلى رقص السماح, قام نوع آخر من الرقص يعرف باسم «الشيخاني» ظل 
قاصرا في طقوسه؛ على أصحاب الطريقة القادرية... وإن تحاوز بحلقاته إلى مناسبات 
الأفراح في محافظة حلب وحواضرها. 


اك 


النوبة الأندلسية الحلبية 
ترجع النوبة في أصولحا كعمل موسيقي غنائي إلى الأندلس» وهي عبارة عن 
دواضل طوياة الوم بساح ةارع لمر ولطع ا على ادي قرحي ليق كناك لوقه 
والغناء المنفرد. ويصف كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني «النوبة» باعتبارها يع 
من الحفلات الموسيقية» كما يذكر أنه كانت هناك جماعة من الموسيقيين عرفت باسم 
«نوبات». ويعلل المستشرق البريطاني «فارمر» 13111161 هذه التسمية بواحد من 
أمرين» الأول: قيام العازفين بالتناوب بالعزف فيما بينهم. والثاني قيام العازفين 
بالعزرف في الحفلات في أوقات معينة من اليوم. 
و«النوبة» اصطلاح موسيقي ورثه العرب من عرب الأندلس في قرطبة وغرناطة 
وإشبيلية وبلانسياء وهو قالب فِنٍ كلاسيكي مال إليه الموسيقيون الحلبيون فاستعملوه 
وألفوا فيه. وفن «النوبة»» فن أندلسي بحت يتكون من مجموعة من المقطوعات 
الموسيقية والغنائية الملحنة من مقام مكدر أوزانا متعددة لا يزيد عددها عن حخمسة 
أوزان. وتختلف النوبة الحلبية عن النوبة الأندلسية في تونس والجحزائر والمغرب في 
نواح عدة» وتلتقي معها في نواح أخرى. فهي في ذلك تشبه الاختلاف القائم 
بين الموشحات الحلبية والموشحات الأندلسية والموشحات المصرية. والفروق الفنية 
القائمة في النوبة الأندلسية , بين المغرب العري كلد وين حلب,» فروق ثانوية لا 
تتعدى التسميات والأداى 5 مع هذا حلقت تبايناً في أدائها في جميع الأقطار 
اهن سبلت مومينا مع فن النوبة. وتدين النوبة الحلبية لإنخازات الموسيقي المعلم الشيخ 
علي الدرويش (884١-597١م)‏ الذي نقل فن النوبة الأندلسية التونسية أثناء إقامته 
في تونس بضيافة المستشرق ديرلانحيه '1,19113118©61 في بلدة «سيدي بو 
ا ل ل 0 الأعمال 
الموسيقية التراثية» وتدوين المحفوظ منها في صدور الناس الذين حفظوها أبا عن جد 
منذ نزح عرب الأندلس إلى تونس والحزائر والمغرب بعد سقوطهاء مساعدة فعالة من 
الموسيقيين «خميس الترنان ومحمد التريكي وصالح المهدي» الذين كانوا من تلامذته. 
فجمع دون "قرانة تلد عهرة زوية اندلسيم وهف يه خلاهنا ته النروانعم إضافة 
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إلى مجموعة من الموشحاتء؛ احتفظ بنسخة عنهاء أهداها فيما بعد لمكتبة حلب. 
وقد لجأ في عمله إلى الطريقتين المتبعتين آنذاك في التسجيلء وهما: التسجيل على 
أسطوانات. ومن ثم التدوين الموسيقي عن طريق الأسطوانات ومن صدور الحفظة. 
وخحوفاً من الشيخ علي الدرويش على إبحازاته من الضياع عمد إلى تسجيل نوبتين من 
النوبات الى حققها لإذاعة دمشق وهما: «النوبة الأندلسية»» ونوبة «راست الذيل»» 
كما أنه ألف على غرارها نوبتين أخريين إضافة لأعماله الأخرى الى قلما تذاع هذه 
الأيام. 

استطاعت مدينة حلب حي ظل وضعها الاقتصادي المزدهر وتاريخها الثقافي 
العريق أن تلعب قور بارزاً في هخضة الفنون عامة والموسيقا خاصة ولاسيما في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وكان للطرق والمذاهب الصوفية الإسلامية الي 
حافظت على التراث الموسيقي» ولجحوقات الترانيم الكنسية الي نمت في أفياء 
الكنيسة وحافظت بدورها على تراثها الموسيقي البيزنطي دور مماثل في النهضة 
الموسيقية الى رسخت دعائم البناء الموسيقي للموسيقيين الذين خرحجوا من عباءة التكايا 
والزوايا والكنيسة ليزيدوا بإبداعاتهم حلب الشهباء ألقا على ألق حي قيل: إن روائع فن 
المعمار رصفت أحجاره بإيقاع وأنغام الشعر والموشحات والقدود. وإن الآثار المعمارية 
الشاءخة ماهي إلا شواهد على تزاوج الموسيقا بفن المعمار. 

أعلام الموسيقا والغناء: 

الموسيقيون الأعلام الذين صنعوا موسيقا القرنين التاسع عشر والعشرين في حلب 
هم ورثة الموسقيين الذين جاؤوا قبلهم ومهدوا الطريق لظهورهم. وإن كل واحد من 
هؤلاء الأعلام كان مدرسة قائمة بذاتها لم يبخل على الراغبين من الحواة بالعلم الذي 
يعرف والفرع. اذى ,كن وجا هوالاه كانر] مق المتشدو التضيزفين الذي الا ملك 
الشيء الكثير من أخحبارهم؛ منهم عبد القادر الشريف (7/8/8١-757١م)‏ من الطريقة 
القادرية» ومحمد أبو الوفا (7/9١7415-1١م)‏ الذي أحذ الموسيقا وفن الإنشاد عن أبيه 
مصطفى أبو الوفاء ومحمد بن كوجحك علي الحلبي (7915١-17177م)‏ الذي كان على 
دراية بالموسيقا والإنشاد والتلحين» ويجيد قرض الشعر ونظم الموشحات» وقد قاده 
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إنشاده الديئٍ الرائع إلى الأستانة (إسطنبول) الي خرن :فين جاجد بالباب السلطاني» 
إشافة إل خمله سهد في التكاياء مصطفى الرفاعي (1758١-857١م)‏ ابن الشيخ 
أبي بكر الحريري الرفاعي أحد شيوخ الطريقة الرفاعية» وهو من مشاهير الموسيقيين 
الذين كانت لهم بصمتهم في تاريخ حلب الموسيقي.حفظ القرآن الكريم وأصول 
التجويد على يدي الشيخ عبد الكريم الشراباي» ولحى طوم الريدا رحرد على ينبي 
الشيخ عبد القادر بن اسكندر المصري أحد كبار منشدي الأذكارء وترأس الإنشاد 
في جاب العاشوزية وهو في الرابعة والعشرين من عمرهء وعين رئيساً للإنشاد 
في الزاوية الالال ونيا لمؤذني الجامع الأموي ي الكبير في حلب» عرج بعد أدائه 
فريضة الحج في طريق عودته علي بغداد» ل ا على أسرة العمري الكلفة 
بالآداب والفنون الي قدنيت. لندوار ا كله راككات قربا »تركف فحيها ردنا مد 
الزمن كانت تتخاطفه أثناءها البيوتات الكبيرة والتكايا والزوايا الصوفية للاستماع 
إلى إنشاده وإلى ما يجود به من روائع ألحانه إن في الغناء الديئ أو الدنيوي. وتزوج 
في أثناء إقامته من عراقية تنتمي إلى أسرة الراوي العريقة» ومن ثم قفل عائدا إلى 
حلب. وعلى الرغم من تبحر مصطفى الرفاعي في المقامات والإيقاعات فإنه لم يتعلم 
العرف على أية آلة موسيقية» وإن أتقن الضرب على آلة «النقرزان» الإيقاعية. وقد 
اعتمد في تلحين مؤلفاته الي تربو على مئي موشح لمشاهير وشاحي حلبء؛ على 
الإيقاع. لأن الموسيقا في عرفه إيقاع وهو صحيح. 
من أجمل أ حانه» الموشح الذي نظمه الشيخ داود المصري ومطلعه: 

يا هلالاً قد سبى مس الضحى كل ما فيك جميل وحسن 

يا مريض الجحفن, يا من لحظه سل سيفاً للمحبين وسن 

ومحمد رحمون الأوسي (17170١1875-1م)‏ الذي تلقى علومه الموسيقية من شيوخ 
المذاهب ال وأتقن رقص السماح والأذكار» ثم ألف وهو في الثلاثين من 
عمره (تختاً موسيقياً)» صار قبلة أهل الطرب» وامتهن إضافة إلى ذلك تعليم ري 
وتلحين لموشحات: مرج 0 يديه نخبة من اج اه مي 
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في صدور الحفظة من أصدقائه وتلامذته ومجبي فنه. ومصطفى المعظم -١859(‏ 
49م ) الذي عاش مئة عام وعام» حعله ولعه بالموسيقا يدرسها مع الإنشاد الديئ 
كعادة مريدي الطرق الصوفية على يدي مصطفى الرفاعي وحسن الوراق. عمل 
المعظم في بداياته في زوايا الطرق الصؤفحية 2 عمل تعلما المرسيقا والإنشاد» 
تتلمذ على يديه عدد كبير من الهواة منهم الشيخ عمر البطش الذي أخذ عنه الموشحات 
وعلم المقامات ورقص السماح والضروب والأوزان. وإسماعيل الناشد -١85٠0(‏ 
٠م‏ الذي عمل مؤذنا قبل أن يتلقى أصول العاماودن متعم على يد ميرخ 
الفن من مثل أحمد العقيل وأحمد الشعار وصالح الجذبة. وكان من أبرع ضاربي الإيقاع, 
وامتاز عن غيره من المنشدين بصوته الجميل. وأمين الصيرفي (1911-14881م) 
الذي تتلمذ هو الآخر على يدي الشيخ «أحمد العقيل»» والشيخ «أحمد الشعار» 
(198-1860م)» ويعد الصيرفي من أبرز فناني عصره؛ إذ لم يكتف بما حصّله 
على أيدي شيوخ حلبء بل زاد معارفه الموسيقية من وراء احتكاكه الدائم بالفرق 
المصرية الي كانت توم حلب وتعرض فنوًا على مسارحها فأخذ عنها فن الدور 
المصري والموشح المصريء. وفن تلحين وغناء القصيدة الأصولي» وقد شجعه هذا 
بالسفر إلى مصرء حيث لازم فيها أهل الفن والطرب» فقبس منهم فنونهم» وقبسوا 
منه الموشحات والقدود الحلبية. وبعد عودته أسس فرقة موسيقية /تخت/ من أشهر 
العازفين» صارت تقدم حفلاتما في مسرح في باب الفرج؛ وقد ثار عليه رحال 
الدين لأنه كان يعي 506 بالري الديئ» فأرضاهم بأن استبدل العمة بالطربوش» 
والزي الديئ بزي مدني» وكريقاوس عطةي راان أن أقنعه شيخ المولوية بالإقلاع 
عن عمله» فرضخ مشترطا تعيينه مؤذناء وكان لها أراد» إذ غيبه غفال ياش :موذنا 
57 في جامع الثكنة الكبيرة» فحل الفرقة» وأقلع عن القناء وكشي بالإنشاد 
الديئي في الزوايا ولاسيما في زاوية المولوية. ثم الشيخ صالح الحذبة -١85/(‏ 
5ام) الذي كا ويا للفنانين مصطفى المعظم وأحمد الشيخ شريف. حفظ 
الجذبة القرآن وتحويده منذ طفولته» ودرس العلوم الدينية وتعمق فيها حت غدا 
تبجعا :و الى ”كابيه بالطرق «السوهنية ولاسيما 'القادرية والرناعية..والفيدية: 
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وتعلم الإنشاد الديئ حنى صار بفضل الفنان أحمد العلبي علما من أعلام الإنشادء 
فوضع كتاباً في الأذكار شرح فيه فصوله وما يتضمنه من ذكر وحركة ونشيد 
وما إلى ذلك؛ ثم درس على يد الشيخ حسن الوراق علم المقامات والأوزان» وأحذ عن 
محمد رحمون الأوسي الموشحات ورقص السماح وإيقاعاته» وعندما استقام للجذبة كل 
شيء زار دمشق وتعرف أبا خليل القباي» فدرب فرقته على رقص السماح» وعمل 
فيها ضاربا على الدف. ورأى بأم عينه» كيف أغلق مسرح القباتي وتمت سرقته. 
وفي أثناء اشاح عل دو ويه طائفة من الفنانين منهم: علي الأسطة» 
وسليم الحنفي» » ومحمد السكري. ومصطفى الفراء كذلك درس في حلب فنانين 
صاروا أعلاما فيما بعد من مثل صبحي الحريري وعمر البطش ومحمد طيفور. عين 
الجذبة عام 5٠9١م‏ اها في الجيش العثماني» وأتاحت له هذه الوظيفة التجوّال 
في مختلف المدن العربية والتركية على حد سواءء وظل يشغل هذه الوظيفة إلى أن 
أحيل على التقاعد عام 911١م»‏ ليلقى وجه ربه بعد خمس سنوات. من مؤلفاته المحامة 
الي مازالت مخطوطات» عدا كتاب الأذكار» كتاب «نزهة الحقيقة في التفنن 
والأدب»» وكتاب «سفينة الحقيقة في علم السماح والموسيقا» وعدا لكان 
اشتراه بعد وفاته من ورثته الشيخ إبراهيم المدي. أمّا عازف الناي عبد اللطيف النبكي 
(1951-1415م) الحلبي المولدء فهو ابن إبراهيم بن أحمد النبكي من بلدة النبك 
إحدى قرى القلمون» نزح مبكراً إلى حلب واستوطن فيهاء ورزق بابنه عبد اللطيف 
الذي مال إلى الموسيقا مذ كان يصطحبه أبوه إلى زاوية المولوية فصار كأبيه من 
أتباعهاء تعلم العزف على الناي وهو تلميذ في المدرسة» وعندما شب واشتهر أراد 
أن يزيد معارفه في العزف على الناي» وكان في الثلاثين من عمره فالتحق في 
دمشق بالأستاذين التركيين «فوزي وحلمي داده», وهما من أسرة داده الموسيقية 3 
أنحبت الموسيقي الكبير «عزيز داده»» فاستفاد من خبرقما وعلمهما الشيء الكثير» ثم 
قفل عافد إلى خلج فلازم الشيخ علي الدرويش الذي كان مثله عازفا على 0 
كذلك عمل النبكي مع الشيخ عمر البطش وسافر معه إلى العراق ثم إلى المحمرة - 
عربستان- حيث مكث بضيافة أميرها الشيخ خزعل أربع سنوات» ثم يهم وجهه عام 
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5 إلى مصر فعمل في بعض فرقها الموسيقية قبل أن يعود إلى حلب كموسيقي 
متمرس. اختارته وزارة الشباب عام 955١م‏ في عهد الرئيس الشيخ تاج الدين 
الحسئ ليدرس الناي لطلاب المعهد الموسيقي الشرقي الذي أسسته الوزارة. وبعد 
إغلاقه سافر النبكي عام 557١م‏ إلى أنطاكية للعمل ف إحدى فرقها الموسيقية؛ 
فمكث فيها عامين؛ عاد بعدها إلى حلب ليفتتح محلاً تحارياء وليقلع فهائياً عن العرف 
في لمسارح ولملاهي, إلا أنه لم يقطع صلته بالموسيقا والموسيقيين فساهم في 
تأسيس «النادي الموسيقى» كما أنه ظل يشارك فى حلقات الذكر الخاصة بالمولوية» 
الى كان شدوه اناي نحييا انانيا تحن لضفه ومح لق اضر من عاة لمكي 
عكن. على" العتاية مؤلقاتد 'للوسيقية القليلة” الى ضاغها "في 'قوالك البشيرزف 
والسماعي واللونغا. ونوري الملاح (18/85١-1147م)‏ الذي ألحقه أبوه عمر الملاح 
عدرسة الصنائع» وفي هذه المدرسة» مال إلى الموسيقاء فتعلم العزف على العودء 
وتابع دراسته في العزف بعد تخرحه من المدرسة حى صار من أمهر العازفين في 
حلب» وكان توّاقا لتعلم التدوين الموسيقي الذي يجهل عنه كل شيء» فلجأ إلى الشيخ 
المعلم علي الدرويش الذي لم يبخل عليه بشيء. فدرّسه علم التدوين الموسيقي قراءة 
وعزفاً. دعاه أمير امحمرة الشيخ خزعل مع من دعاه إلى المحمرة» فلبى الدعوة ومكث 
فيها اثني عشر عاماء درب في أثنائها فرقة الشيخ خزعل الموسيقية حي صارت من 
الفرق الموسيقية المرموقة. وبعد عودته إلى حلب, لازم أستاذه علي الدرويش وشاركه 
عازفاً على العود في مسرح عبد الرحمن المصريء إلى أن توفاه الله وهو في الستين 
من عمره. وإذا أضفنا إلى هؤلاء الأعلام سادة الغناء والطرب» وهم أكثر من أن 
نخصيهم ومنهم: أحمد الفقش (5.60١1154-1١م)‏ الذي برع في غناء 0 
والموشحات والقدود, وإن تخصص في قراءة القصة الشريفة والمدائح النبوية. 

كات اله قر 6 أ مطو ناتك را ول روف يعدد ل بأنن ودافين قالع واعتز ل الخام 1 
م . ومحمد النصار (05٠5١-13717١م)‏ الذي اشتهر إلى جانب كرمه وشهامته 
بصوته الجميل» وقد غين أمام الملكث فيصل الأول عند زيارته لحلب» فأعجب بصوته 
وأنعم عليه. وأسعد سالم (305١-959١م)»‏ تدرب على أيدي أهل الطرب في 
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حلب, وأبدع في مختلف ضروب الغناء. وعلى الرغم من قدراته الكبيرة فإن شهرته 
ظلت قاصرة على سورية ولبنان. وصالح المحبك (١١91١-954١م)»‏ وعبد القادر 
الحجار (911١-4345١م)‏ صاحب الصوت الجميل ووريث فن عمر البطش في 
ا موشحات. وزكية حمدان (9455١-3/07١م))‏ ومحمد خيري» ومها الحابري» وسحرء 
أد ركنا كيف استطاع المغنون من دون العماتك» الذين تخريضا تحيعا مرق زوانا المذاهني 
الصوفية أن يصنعوا فن حلب الموسيقي وأن يسوقوه في ديار الشام والعراق 
ومصر وتركيا وإيران. وهم بالذات الذين عايشوا زمن إبراهيم باشا -١/8751١(‏ 
9م الذي حرر سورية؛ إلى الارتقاء بفن الموشحات الغرناطي فأبدعوا فيهء 
واستنبطوا منه صيغة جديدة حعلته ممنأى عن عاديات الفن الدحيل. وهم لم يكتفوا 
بذلك إذ صاغوا على غراره فنا آخر لا يقل روعة؛ ظل وقفاً على مدينة حلب هو فن 
«القد» الذي سار بعيداً بنوعيه الديئ والدنيوي» وأولوا أنواع الغناء الأعرى من 
شعبية وتراثية عناية خاصة؛ فتألق فن المواليا وفن القصيدة بنوعيه الارتحالي والتلحيئ 
ونقلوا فن الدور المصري الذي توافتي رسع بكري الكردي (91794-19.9١م)‏ 
وعمر البطش (885١-1550١م).‏ على أن فن الموشحات الحلبية الذي عرف في 
زمن إبراهيم باشا وصديقه الشاعر الحمصي أمين الجندي قد شهد ففضة كبيرة لم 
يعرفها قبلا وظل هو الفن ل ا الفنون الغنائية ألوانها. فهو الفاصل 
الغنائي الرئيس في كل مكان وزمان» احتفاليا كان أم غير ذلك» والألوان الأخرى 
استهلالية أو رديفة. والموسيقيون الحلبيون لم يكتفوا في غنائهم الدنيوي بآلات 
التحت الشرقي» إذ أقبلوا على كل ما وصلت إليه أيديهم من الآلات الموسيقية الغريبة 
الي تتفق أبعاد أصواتها مع أبعاد المقامات الشرقية» حت أن أنطوان الشوا الكبير عزف 
أمام إبراهيم باشا على آلة «الفيولا -171013» الغربية» معلنا من وراء استعماله لهذه 
الآلة عن تحرر الموسيقا والغناء من هيمنة المذاهب الصوفية والكنسية عليهاء الى 
كانت تكتفي بالإنشاد الديئ والترانيم الكسية بعندا عن الآلات الموسيقية 1 
الإيقاعية. وإذا كانت المذاهب الصوفية» قد أنحبت هذا الكم الكبير من المنشدين 
والموسيقيين والمغنيين الذين جمع بعضهم بين الإنشاد الديئ والغناء الدنيوي» فإن كنائس 
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حلي الطاك ودود ددا من فرق الترانيم رطق راعلا في العزف والغناء» 
أغنوا الحياة الموسيقية في حلب وفي أرجاء الوطن العربي. وأسرة الشوا وحدها نبغ 
فيها عازفون كبار من مثل عازف القانون الشهير «إلياس الشوا» وابنه عازف العود 
«عبود الشوا»» وأنطوان حفيد أنطوان الشوا الكبير «أنطون» الذي سار بالكمان 
الغربية بعد أن ساوى أوتارها لتستقيم أصواتها عند العزف عليها بالمقامات الشرقية» من 
نصر إلى نصر مع ولديه فاضل وسامي الشواء وتمكنوا من إدخالها في علداد آلات 
اتتحت الشرقي في بلاد الشام وفلسطين ومصرء قبل أن يغزو بما سامي الشوا تونس 
وصولاً إلى المغرب» وإضافة إلى هؤلاء فإن إبداعات توفيق الصباغ الملقب ملك 
الكمان وهيل -عرير تي العاليلته الرسقي :و كدي ساسر دي الأويرفة عفر 
جميع الموسيقيين الحلبيين الذين عاصروهم والذين جاؤوا بعدهم للانصراف إلى التأليف 
الموسيقي» إلى جانب التلحين» فتألق منهم فؤاد محفوظ» وأنطوان زابيطاء وعزيز َتام 
وقدري دلال» ونوري إسكندر وغيرهم. وفي الختام يمكن القول من دون مغالاة أن 
حلب أنحبت منذ أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين أعلاما كانت لهم بصمتهم 
الواضحة في الحياة الموسيقية على مستوى سورية والوطن العربي هم: أحمد الأبري» 
والشيخ علي الدرويش» وتوفيق فتح الله الصباغ» وكميل شامبير» وجميل عويس» 
والشيخ عمر البطشء, وصالح المحبك» وبكري الكرديء وفؤاد محفوظ» وأنطوان زابيطاء 
وعزيز غتّام, من الراحلين» وصباح فخري» وصبري مدلل» وقدري دلال» ونوري 
إسكندر» ومحمد حمام» وميادة حناوي أمد الله في أعمارهم. 
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يذكر تاريخ الموسيقا غير المدون والمتداول. بين الناس الدور الحام الذي لعبته المرأة 
في حياة دمشق الو عر وقناء نهنا ولاسيما عند العائلاات العريقة والأسر 
الثرية والطبقة البرجوازية الي ظهرت إبان الحرب العالمية الثانية وجارت تلك الأسر 
في عاداهها وتقاليدها. كع القول أنه منذ منتصف القرن التاسع عشر دأبت هذه 
العائلات على تربية بنامن تربية خاصة» فكانت تعلمهن إضافة إلى التدبير المنزلي 
والخياطة والتطريز وما إليهاء العرف على العود أو الكمان» قبل أن يحتل البيانو مكانته 
الخاصة في تلك البيوتات فكانت تدفع لمعلم الموسيقا حسب قدراته وشهرته من ليرة 
ذهبية واحدة إلى ثلاث ليرات ذهبية عن الدرس الواحد» وكان المحدف من تعليم البنت 
العزرف أن تكون كاملة فى كل شيء عندما تزف وتنتقل إلى بيت زوجهاء بحيث لا 
نكن الروج غيه ارهد عمل مكادرة ييه طانا واف كيه 'أسييات الراحة والترفيه 
والتسلية» وهذا الجانب من الحياة العائلية الدمشقية أضفى مناعة وقوة للأسرة» وفرض 
سيت التقاليد الاتساعية الى كانت شائدة أن تكون" للساء ك#السهن 'الخاضة الي 
غالبا ما كانت تعقد في أحد أيام الأسبوع في البيوتات وتعرف باسم ل 
الاستقبال» وفي هذا اليوم تلتقي في كل بيت من بيوت دمشق معارف كل سيدة 
على حدة» فيتسامرن ويعزفن على العود والكمان والدف» وتغئ من بينهن من تملك 
صوتاً جميلاء وترقص كل من تتقن لوناً من ألوان الرقص المحتشمء حيى إذا جنّ الليل 
وليل نساء دمشق ينتهي مع صلاة العشاءء فتنصرف كل واحدة منهن إلى بيتها مرافقة 
من ينتظرها من أفراد أسرقاء ويوم الاستقبال هذا يقتصر غالبا على سيدات الحي 
الواحد وبعض سيدات الأحياء الأخرى المجحاورة له» وما تزال هذه العادات سائدة حي 
اليوم عند بعض العائلات المحافظة. 
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وأغلب الأغاني الى كن يغنينها» هي الأغاني النفيفة الدارحة للمشاهير من مثل 
«هزي هزي منديلك» و«ياطيرة طبري ياحمامة» لأبي خليل القباني وغيرهاء ويرقصن 
على ألحان رقصات شهيرة «كرقص المحواتم» لكميل شامبير» و«رقصة سييّ» التراثية. 
أما في الأعراس فإن الزغاريد الخاصة بالأعراس هي الأطرف حيث تتبارى النسوة 
في هذا النوع من الغناء الرتيب في داف لاقني العراوضن للك لعو ايه 
روي جر قا اها بالوداع ومن الزغاريد الشامية الي برعت النساء في 
إنشادها كأهازيج في وصف محاسن العروس الآني: 

أأوها.. ياقامة الغصن ياوجه القمر حدك 
وها.. يا أبيض الثلج شاهدتو على زندك 


ولي لي لي ليش ٍ 

من هذا الموحز الذي سردناه يتبين لنا أن المرأة الدمشقية» كانت أكثر ولعا 
بالموسيقا وتعلم العزف والغناء من الرحل» وأن التقاليد الاجتماعية الصارمة هي الي 
حجبت موهبتها عن الانطلاق» ومع ذلك تسللت من حصار التقاليد مطربات كانت 
لحن بصمتهن في حياة دمشق الموسيقية مثل «خيرية السقا» الي لاغلك أي 
تسجيلات لأغانيها على الرغم من احتلامما مكانة مرموقة طوال العقد الأول والثاني من 
القرن العشرين» و«سعاد محاسن» الى ذاع:ضيتها في دمشق قبل القاهرة الي عادت 
مذي وف عق دينب لحري الغالية "الثائية» اشكررك فا دارا علي دن لاقي 
لتختفي بعدها من الساحة الفنية و«نادرة الشامية» (3-01١م)‏ الأرمنية الأصل الى 
اشتهرت بحمالها وظرفها إضافة إلى صوتما العذب وإجادها الضرب بالعود والتلحين, 
وتبأت منذ هاية الحرب العالمية الأولى مكانة خاصة أهلتها لأن تتصدر الصالونات 
الراقية والملاهي الأنيقة» وقد أغرما القاهرة بالسفر إليها بعد اندلاع الثورة السورية عام 
6 م لتزهو بما أكثر من عشرين سنة من وراء ألحافها وألحان القصبجي وزكريا 
أحمد والسنباطي ولتضطلع ببطولة أول فيلم غنائي عربي «أنشودة الفؤاد» عام 
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١م‏ وببطولة فيلم «أنشودة الراديو» عام لسر مر 
جنب مع ألحان محمد عبد الوهاب والسنباطي في الفيلم المذكور ولتزاحم 
كلفوم ومنيرة المهدية وفتحية أحمد على زعامة الغناء زمنا ليس بالقصير قبل أن 0 
في فاية الأربعينيات من القرن العشرين. 

50 أحريات أفرزقن الأحياء الشعبية» وحققن في ثلاثينيات وأربعينيات 
القرن العشرين بحاحات محدودة أبرزهن المطربات اللائي لحن لمن مصطفى هلال» ولم 
يتركن وراءهن تسجيلات لأغانيهن لافتقار سورية وقتذاك لشركات أسطوانات» وتأتي 
في مقدمة هؤلاء المطربة «دلال صالح» الي اشتهرت من وراء أغنيتها «الدلال» 
والمطربة باح فت شح ال غنت ديالؤغا عرافقة مصطفى هلالء وأغنية «قلبي معاك» من 
تفل أنوون البارالاو اعية ويام الوم يرن اطي ينغو وقد أيه لزان وأنث: في 
الدنيا» نظم أنور الكاوردي وألحان محمد محسن وأذيعت من إذاعة دمشق في الأول 
من شهر كانون الأول -ديسمبر - عام 9141١م.‏ و«عزيزة جلال» الى سجلت للا 
إذاعة دمشق عام وان قصيدة «الخيرة» من شعر فؤاد البحيري» و«مفيدة 
الحموي» الي لم تترك أثرا على الرغم من صوقا الجميل» على أن المطربة الي فاقت 
الجميع وملأت حياة الناس 0 وعذوبة وتألقت في سورية ولبئان ومصر قبل أن 
تستقر في سورية ودمشق خاصة هي المطربة الكبيرة ماري جبران. 

تعد المطربة الكبيرة «ماري جبران» سيدة مطربات بلاد الشام» صوقا القوي 
الندي - سوبرانو 801810 - اتصف بكثير من الخنصائص الحمالية الي أهلتها لأن 
تحلس على عرش مطربات عصرها. 

تقول ماري جبران أنها ولدت عام ١511١م+‏ وهذا التاريخ مشكوك فيف لأنما 
عملت كما تقول وهي في االثالثة عشرة من عمرها - أي في عام 574١م‏ مدة 
تسع سنوات مع فرقة «حسين البربري» في فلسطين والأردن وبعد ذلك استقلت 
بالعمل لوحدهاء فاشتغلت بين عامي 4 و1975م في مقهى قصر البلور في 
دمشق؛ وهذا التاريخ يناقض قوها تماماً بالنسبة لتاريخ ولادتماء والأرجح أنما ولدت عام 
١‏ أو ”.9١م‏ وهما تاريخان يتفقان فيما ذهبت إليه» إذ من الثابت أنها اشتغلت 
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عام 974١م‏ في قصر البلُور أشهراً عدة» وأنها انتقلت للعمل في مقهى كوكب 
الشرق في بيروت عقب القلاقل الي سبقت الثورة السورية 0 5م ويؤكد 
هذا ماذهب إليه الشيخ زكريا أحمد. في مذكراته الي يدوها 55 بعد يوم» من أنه 
استمع إليها مع الشيخ أمين حسنين ورياض السنباطي عام 971١م‏ في مقهى 
كوكب الشرق في بيروت» وأنهم اعجبوا بصوتها وحضورها. 

عادت ماري جبران إلى دمشق بعد انكفاء الثورة السورية واستباب الأمن لصالح 
الاستعمار الفرنسي» فاشتغلت بعض الوقت في ملهى «بسمار» -مقهى الكمال 
اليوم - ثم غادرتهًا إلى حلب لتعمل في ملهى الشهبندر» وبعد سنة عادت إلى دمشق 
وإلى ملهى بسمار بالذات حيث بلغ أحرها الشهري أكثر من خمسين ليرة ذهبية. 

في عام 975١م‏ وفدت إلى دمشق الراقصة السورية «بديعة مصابئ» الى 
كانت تملك صالة فى القاهرة» فأعجبت يما واصطحبتها إلى القاهرة» وهناك افتتن 
الناس بجمالها قبل أن 50 صوقاء فأحاط با المعجبون والفنانون وأطلقوا عليها 
«ماري الحميلة» الأمر الذي لم يرق لبديعة مصابئ فأنغت عقدها متعللة بأوهى 
الأسباب» غير أن ماري جبران لم تعبأ يمذا الأمر وظلت تعمل في ملاهي القاهرة 
مدة سبع سنوات» 9 قفلت عائدة إلى دمشق» وبعد عودهًا وقعت عقدا مع ملهى 
العباسية -فندق سميراميس اليوم- بأجر قدره خمسون ومئة ليرة ذهبية شهرياء وكان 
ذلك عام 5١م‏ وشبح الحرب العالمية الثانية يخيم على العالم» ومنذ ذلك التاريخ 
رسّخت قدمها في الفن الغنائي الذي أتقنته وكرسته لروّاد مسارح وملاهي سورية 
ولبنان وفلسطين حى غدت مطربة ديار الشام الأولى بحق.. 

غنت ماري جبران أعمال محمد عثمان وداود حسيئ وعبده الحامولي وسيد درويش 
في الأدوار والموشحات والطقاطيق ثم غنت أعمال زكريا أحمد والقصبجي 
والسنباطي الي كانت تغنيها أم كلثوم وعندما أدز كنأف لم تكن لوا سام قا 
انشعافت باللحنيق السورروة ففك ددا كرا من ألحان محمد محسن ونحيب السراج 
وزكي محمد وغيرهم, ويبدو أنما إرتاحت لألحان زكي محمد أكثر من غيره» وأول لحن 
غنته له مفتتحة به حفلاتها الشهرية عام 374 ١م»‏ مونولوج بعنوان «الشباب» من نظم 
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«أحمد مأمون» وهذا المونولوج مسجل منذ ذلك التاريخ لحساب إذاعة الشرق الأدن 
-لندن اليوم- ثم تتالت ألحانه لها ولاسيما في القصائد الى حلقت يما كما في 
قصائد «دمشق» شعر «د.عزة الطبااع» و«حمرة الربيع» شعر «أحمد ميس » 
و«زنوبيا» شعر «زهير ميرزا» ولحن لما بحيب السراج قصيدة «الغريب» ومونولوج 
«يازمان» الرائع. وكذلك غنت من ألحان محمد محسن قصيدة «زهر الرياض انثق» 
وطقطوقة «حبايي نسيوني». 

استعان يما مدير الدائرة الموسيقية في إذاعة دمشق الأستاذ شفيق شبيب عام 
5 ١امء‏ لتسجيل الأعمال التراثية لاسن الموشحات الحلبية والشامية والمصرية» 
وجل أعمال أبي خليل القباني» والأدوار الغنائية القيمة محمد عثمان وزكريا أحمد وعبده 
الحامولي وداوود حسيئن وغيرهم. وهي حفوظة في مكتبة الإذاعة لتكون ريا 
للباحثين والموسيقيين. 

عانت ماري جبران في حياتها الشيء الكثير من وضع والدقا الصحي» وقد 
انعكس هذا على علاقاتها العاطفية الي توحتها بالزواج من السيد نقولا الترك الذي 
تفاى في حبهاء ورزق منها بولد واحد لم ينعم بحبها وحنافاء إذ أصيبت بالسرطان 
الذي عانت منه الأمرين لتقضي نحبها في عام “915١م‏ فقيرة معدمة مهملة من 
الناس الذين كانوا يلتفون حولهها في أوج بجدهاء وكانتٍ جنازهًا د لم بمش 
كنا فخ بقع" أفر اه وى الدو ١‏ اتفيويها ب رعنقم] 'إلشاد مير نا نو اداع وصور بعرتبة أم 
كلثوم» ويفضلها بعضهم عليهاء ولو امتد بما العمر لكان لما شأن آخر. 

مطربة سورية أخرى ولدت في جبل العرب في قرية «القريا»ه وشبت 
وترعرت واشتهرت كأقوى صوت ظهر في النصف الأول من القرن العشرين في 

» هي المطرية آمال الأطرش الشهيرة بأسمهان -١9117(‏ 154154١م)‏ وتعد مطربة 
مصيرية أكتر انها شورية على الرغم .من حسيعها السوزية وإقايها زمنا فى دمقق. 
والإشارة إليها اقتضته أمانة البحث. 

المطربات اللائي شغلن الحياة الفنية في دمشق منذ النصف الثاني من القرن 
العشرين وح اليوم كثيرات» منهن من سقطن عن الدرب لافتقار مواهبهن على ما 
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يعينهن على الاستمرار من مثل: تغريد محمد وفبرونيا المعروفة بفتاة دمشق ونورهان 
ولور حداد وأزهار. ومنهن من أضأن بفنهن وتحاوزن دمشق بأدائهن الرائع إلى سائر 
الأقطار العربية» وأشهرهن: 
زكية حمدان 
(1976 -لاموام) 


ولدت زكية حمدان بنت الممثل حسن حمدان فى حلب فى بيت يحبول 
بالفن.ووالداها كانا من الممثلين الذين لم تتح مما 5 الخورة رانقا المسرح 
وعشقاه وعملا فيه مع الرواد سنوات طويلة ولكنهما لم يتألقا كغيرهماء ولعل 
انصرافهما للعمل في المسرح التجاري في الفرق الي كانت تؤم حلب لبعض 
الوقت» ومرافقتهما لفرق حؤالة» من الأسباب الي أدت إلى بقائهما ذ ان 
شجارهما الدائم وانفصالهما فيما بعد عقد ابنتهماء فحدلها سكل عرفا ا 
الزواج الذي طرق بابها مرات في شبابها ولازمها حي وفامًا. تعلمت زكية ححمدان 
أصول الغناء على أيدي أساتذة حلب ولاسيما «أنطوان زابيطا» الذي تدين له بالفضل 
في وصولا إلى تلك المرتبة الرفيعة في الأداء فهو الذي تعهد موهبتها منذ 
نشأقاء فأغناها في العلوم والندريية غرىا وغناء» حب حعل منها المطربة الى من 
الصعب أن تنسى. 

تتميز زكية حمدان بشخصية واضحة فى الغناء» وهى فى هذا تختلف عن 
قااقا عن ميات جياه :و ند شار قد في افاي الحقاقتة الى كان 
يشرف عليها الأستاذ أحمد الأبري» والحفلة الى وجهت إليها الأنظار بقوة وكانت 
بداية انطلاقتها الحقيقية» تلك الي أقيمت في الثلاثين من كانون الأول-ديسمير- 
عام 918١م‏ على مسرح سيم اروكسي في حلب برعاية عقيلة الحنرال الفرنسي 
مونيه قائد حيوش سورية الشمالية» ورصد ريعها آنذاك للجرحى الحرب. 

وقد شارك في إحياء الحفلة إضافة إلى زكية مدان جمع من المطربين والمطربات 
والعازفين وراقصي السماح في مقدمتهم المطربة المصرية ليلى حلمي 
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والمونولوجست المصرية ثريا حلمي وأحمد الفقش وبكري الكردي وبحدي العقيلي 
وعزيز غتام. 

ومنذ ذلك التاريخ تخاطفتها المرابع الليلية ودور اللهو والمسارح؛ ولما كان رصيدها 
من الأغاني ضئيلا ولا يعتد به فإنها عمدت إلى غناء الأعمال التراثية الى تمرست بها من 
تبه وأدوار محمد عثمان وداود حسئٍ وسيد درويش وغيرهم» ومن ثم غنت 
أعمالا معاصرة محمد عبد الوهاب وأخرى للقصبجي وزكريا أحمد والسنباطي من اليّ 
كانت تغنيها أم كلثوم» فطبعتها بطابعهاء» وأكسبتها الصفات الخاصة بماء فالأغاني من 
ألحان الكبار» والأداء حمداني بحت مثال ذلك:قصيدة «الكرنك» محمد عبد الوهاب» 
وطقطوقة «أنا في انتظارك» لزكريا أحمدء ومونولونج «يا ظالمي» للسنباطي الي 
سجاتها مع غيرها لإذاعة دمشق. 

أرادت زكية حمدان أن تنخلص من أنواع الغناء التراثي الذي ألزمت نفسها به 
فالتفتت إلى فن المونولوج الرومانسي الذي لم يعالحه من الملحنين السوريين سوى محمد 
محسن من وراء مونولوجه الشهير «دمعة على خد الزمن» الذي غنته سعاد محمد في 
عقد الأربعينييات من القرن العشرين» ونبه من ورائه الملحنين السوريين إلى هذا النوع 
الجديد من الغناء العاططنفي الذي ترسخت جذوره في مصر بفضل رامي 
والقصبجي منذ عام 173١م,‏ وعندما خرج محمد محسن بمونولوج «فين يا زمان 
الوفا» الذي غنته أيضا سعاد محمدء واتبع فيه ما اتبعه في «دمعة على خد الزمن» 
أكد الاتحاه الرومانسي في الأغنية السورية الذي مال إليه المطربون والمطربات فغنوا 
فيه أغنيات لم ترق في مجموعها إلى ألحان محمد محسن» ومن هنا أرادت أن تحرب 
حظها في المونولوج الرومانسي بهدف التلوين» ولما كانت ذات طبيعة حساسة» 
وذات مشاعر مرهفة» وترغب بتقدم فن أصيل» عمدت إلى أصدقائها الكثر من 
الشعراء اللذين يقصدون دور اللهو الي تعمل فيها للاستمتاع بفنهاء لينظموا لها ما 
يتفق مع قوة صوتها وأدائها الرفيع المتميز» قصائد لا تخرج في مضامينها عن فن 
المونولوج الشاعري السردي وكان الشاعر والنائب في المجلس النيابي السوري 
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المرحوم نوفل إلياس والشاعر مدحة عكاشء من الشعراء الذين أسهموا في ذلك» ثم 
احتارت بعد ذلك الموسيقي القدير وعازف الكمان البارع «خالد أبو النصر اليافي» 
الذي لازمها حى وفاته ليلحن لما بأسلوب المونولوج القصائد الي ا لما من 
أصدقائها. ولما كان الفنان «أبو النصر» متتبعا للحركة الموسيقية» وملما بالقيمة الفنية 
للمونولوج» وسبق له ومارس التلحين» ويعرف خصائص صوت زكية حمدان 
وإحساسها ورسوخ قدمها أداء وتعبيراً بحكم ملازمته لها كعازف للكمان في فرقتهاء 
فقد عمد إلى إعطاء فن المونولوج الشاعرية الي يتطلبها والرهافة الموسيقية ال قامت 
عليه وتمكن في الألحان القليلة ال أعطاها أن يجمع بين السرد الموسيقي المعبر» وبين 
الغناء بخصوصية خارقة فجاءت الألحان مطابقة لمضامين قصائد المونولوج موسيقياء 
ومن أجمل أعماله في هذا المحال وال أسرف في إغراقها بألحانه الرومانسية الحادة 
مونولوج «مليمى» لنوفل إلياس و«خلقت جميلة» لمدحة عكاش. وعندما غنت هاتين 
القصيدتين المونولوج» أسبغت عليهما من روحها ومشاعرها وأحاسيسها ما جعل منهم 
نغمين سائرين» سيطرت هما وبالأغاني الأخرى الى ظهرت لما في سين الخنمسينات 
والستينات من القرن الماضي على الساحة الموسيقية.و تشكل أغاني زكية حمدان في 
المونولوج» المرحلة الرومانسية الحقيقية الي سادت في سورية على الرغم من الأعمال 
الي ظهرت لغيرها في هذا المحال. ولا يمكن لأي مطرب أو مطربة مهما أوتي من 
براعة وقد جرت محاولات من هذا القبيل-أن يؤدي أعمال زكية حمدان في 
المونولوج بالبراعة نفسها الي أعطتها. 

لحن لزكية حمدان عدد ضثيل من الملحنين السوريين واللبنانيين منهم أستاذها 
أنطوان زابيطاء حالد أبو النصر اليافيء ميشيل حياط وشفيق أبو شقرا. وأجمل 
الأغاني الى غنتها لهؤلاء: موشحات«رب ليل» لابن الخطيب وتلحين ميشيل خياط» 
«يا غضيض الطرف» و«يوم حددت ليالينا» ولحنهما أنطوان زابيطاء ومونولوج 
«ناسي هواك» الحالم» وقصيدة «لماذا تخليت عين». ولحنهما خالد أبو النصر اليافي. 
وأغتيه اين "قر حك «البشر» ارهد كله بوزرسما كمد الورفة السسلم رارقو و نتوين 
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ميشيل خياط» وقصيدة «ويحك ياقلبي» محمد علي فتوح» وأغنية «ياقلبي غبئ» لمارون 
نصر ولحنهما عفيف رضوان. و«أعياد الثورة» نظم أسعد السبعلي وألحان شفيق 
ابو شقرا . 

ويجمع النقاد ومتتبعو رحلة زكية حمدان الفنية» على أها صنعت بصوقا وفنها 
تاريخ الغناء الرومانسي في لبنان وسورية» توفيت زكية حمدان في الكويت عام 
/1 ام. 

فايزة أحمد 
(1985- لمقام) 

ولدت فايزة أحمد في قرية من قرى الحنوب اللبناني» اسمها الحقيقي «فايزة بيكو» 
وبعد موت والدها أحمد بيكوء وهي مازالت طفلة تحبو» تزوجت والدقنا من السوري 
أحمد الروّاس الذي انتقل بمما إلى م ومنذ ذلك التاريخ عرفت باسم عائلة زوج 
أمها الثاني «فايزة أحمد الرواس». 

مالت فايزة أحمد منذ طفولتها إلى الموسيقا والغناء» ولكنها لم تتعلم شيئاً منها سوى 
ما كانت تتلقفه وتحفظه من أغان المطربين والمطربات» روحها المتعطشة للحياة 
والمتفتحة على الحب جعلاها تقدم على زواجها الأول من السيد «عمر النعامي» وهذا 
الزوج لم يدم سوى ليلة واحدة» ثم تزوجحت من السيد تختار العابد الذي حال بينها 
وبين طموحها نظراً لوقوف أسرة زوجها الكبيرة حائلاً بينها وبين الفن» فعجلت 
بالانفصال» والتحقت بكورس الإذاعة السورية عام ٠‏ 95١م.‏ 

صوقًا ادافين حذب انتباه الملحنين والموسيقيين» لتصير خلال فترة قصيرة» المطربة 
الأوق حكلا با بين المطربات المتنفذات في الإذاعة السورية. ثقافتها امحدودة وأخلاقها 
الصعبة» على الرغم من طيبتها المتناهية»؛ وردود فعلها الآنية الي كثيراً ما قادتا إلى 
الشجار حالت بينها وبين أكثر الملحنين الذين رغبوا بالتلحين لها. 

أول لحن غنته هو قصيدة «ياجاري ليلى» على إيقاع التانغو» شعر حلال زريق 
ولحن محمد عبد الكريم» ثم موشح دي «ياربي صلي على النبي» من ألحان محمد محسن. 
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شاركت فايزة أحمد في عدد من الحفلات الموسيقية الاحتماعية والخيرية بدافع 
حبها للفن والخير فساهمت في حفلات «أسرة الجندي» و«لمبرة» والمناسبات 
الخاصة» لقاء مكافآت رمزية» ثم عملت بعض الوقت في عدد من الملاهي الدمشقية 
قبل أن ترحل في عام /315١م‏ إلى القاهرة يسبقها إليها طموحها. 

استطاعت فايزة أحمد بعد أن تزوحت من عازف الكمان المصري عبد الفتاح 
خيري» من استقطاب الملحنين المصريين فصوقا الدافئ المعبر الجميل وسخاؤها على 
الملحنين ضمنا لما دخول الإذاعة المصرية بقوة من وراء لحن محمد الموجي «بمه القمر ع 
الباب» والوصول إلى قلوب الناس والاستحواذ على قطاع عريض من الجمهور بعدد 
من الأغنيات الي لحنها لها الموحي وبليغ حمدي. ولم تكتف بذلك فقد كان من 
أحلامها الوصول إلى قم التلحين الخارقان السنباطي ومحمد عبد الوهاب اللذان م 
يبخلا عليها بألحانهما عندما اتصلت بُما. 

أحبت بعد طلاقها من عازف الكمان عبد الفتاح خيري الملحن الشاب محمد 
سلطان فتزوجت منه» وكرست صوقا لألحانه الى أشرق با صوقا لتصير من أوائل 
مطربات الوطن العربي. 

يعتاز صوت فايزة أحمد بالرقة إلى جانب القوة» وبالدفء إلى جانب الجزالة» فهى 
تستطيع على الرغم من ثقافتها الموسيقية المحدودة أن تؤدي الوب يا نه ا 
نصحوها بالا تقتصر في أغانيها على ألحان زوجها فلم تقبل هذا النصح إلا بعد 
انفصانها عن زوجها الملحن محمد سلطان» لتتزوج من ضابط المرور عادل عبد الرحمن 
الذي حردها من ثروتّا ال جمعتها قبل أن يطلقهاء ومع ذلك بدأت من جديد مع 
محمد عبد الوهاب والسنباطي ومحمد سلطان الذي عادت إليه ثانية لتتربع على عرش 
الغناء بعد وفاة أم كلثوم وكان آخر لحن تسجله بعد أن أصيبت بالسرطان مونولوج 
«لا ياروح قليي» الذي لحنه لما رياض السنباطي. 

وفايزة أحمد من أصوات القمة» ولكنها قضت نحبها قبل أن تكتشف الطريق إلى 
القمة الي وصلت إليها بعد وفاتها عام ١/9١م.‏ 
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مها الجابري 


وك اروام) 
بدأت حياتها الفنية في حلب عام ه85١م,‏ قبل أن تتخذ دمشق مقراً لإقامتها 
منذ عام ٠95“7١م,‏ صوهًّا الخارق القوي أمّلها لأن تحتل مكانة متميزة بين مطربات 
عصرهاء مع إحساسها في الأداء والتعبير عن كل كلمة ومععئ جعلها واحدة من 
كبار مطربات الوطن العربي.. 
غنت الموشح والقد والقصيدة والإسكتش والأغنية العاطفية والشعبية الوطنية 
والقومية وأبدعت فيها كلهاء ولحن لها كبار الملحنين السوريين من مثل: بحيب 
السراج» سليم سروة» زهير عيساوي» إبراهيم جودت ورياض النونك ومحمد نحسن 
وشاكر بريخان» أججمل أغانيها القومية «رصوا الصفوفض» والعاطفية «كتير علينا» 
والترائية دور «ياما أنت واحشيئئ» ودور «أصل الغرام نظرة» وقصيدة «عيون المها» 
لحمد محسن. 
سحح>”ًر ‏ 
:19 اموام) 
اسمها الحقيقي فضيلة مقلة» ولدت في إدلب» واشتغلت ممثلة ومطربة في 
مسارح حلب منذ عام 957١م‏ ولاسيما مع أندية شباب العروبة» والمسرح الشعبي 
0 ا ل ل ا 


أعمافا في السرح: ا وغدا لخر 3 والملفا. وأشهر يات قصيدة 


من الع 0 زهير 00 27 حودت,» شاكر بريخان» أمين الخياط 


وسليم سروة. 
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كروان 
وك 9وؤووام) 
اسمها الحقيقي جميلة نصورء» ولدت في الحفة من محافظة اللاذقية» جاءت إلى 
دمشق ني ال 30 اخينييانه: لبحب 0 2 ا م 
مساعدة من الفنان مصلفى + هلال التراث العداانع 3 لشامي ِل أل كيل إلى 
الفضل في ذلك ل ا ا يه 
كذلك أسهم مصطفى هلال وزكي محمد ورفيق شكري وغيرهم في مسيرقًا 
الفنية ولاسيما في الغناء الشعبي والوطين والقومي» وتعد أغنية «زين يابا زين» 
وأغنية «ياحسين» وأغنية «شدوا لي ا مود ج» أكثر أغانيها شعبية. 
فاتن حناوي 
(حلب 5هوام) 
من مطربات الطبقة الأولى بمتاز صوتها القوي الندي بالطلاوة» بدأت مشوارها 
الفى فى حلب بالغناء فى البيوتات العريقة والأندية الخاصة» أقامت فى دمشق 
في مستهل سبعينيات القرن الماضي» واحتلت مكانة خاصة مذ فتحت الإذاعة 
السورية أبوايها لما قبل التلفزيون» غنت روائع التراث الكلثومي فأحادت وأبدعت 
تلقفها كبار الملحنين» فلحن لها رياض البندك وأمين الخياط وسليم سروة. أجمل ماغنت 
قصائد لبدوي الجبل والأحطل الصغير (ألفت حسنك) و(بعد الصبر ماطال) فازت 
0 أم كلثوم في المسابقة الغنائية الي أجرقًا لنببا عام /ا/91 ام واعتزلت الغناء 


نهائياً عام 0٠9١م‏ مفسحة بذلك ابمحال لشقيقتها ميادة حناوي كي لاتزاحممها في 
زعامة الغناء. 
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ميادة حناوي 


(حلب 01وام) 


بدأت حياقا الفنية كشقيقتها فاتن في حلبء وانتقلت إلى دمشق في الفترة 
نفسها الى جاءت أختها خلاها إلى دمشق» صوقا الجميل العذب أقل قوة 1 
شقيقتها» وحضورها المسرحي أقوى منهاء أرادت أن تحتل مكانة فنية مرموقة في 
الوطن العربي فاستعانت بأعلام التلحين المصريين حيث غنت في فندق شيراتون 
دمشق عام 418١م‏ أعمالاً لحنها خصيصاً لما محمد الموجي وبليغ حمدي. معنت فين 
السنباطي الرائع أشواق» قبل أن يلحن لا رائعته «ساعة زمن» الي حلقت با بعيداء 
تعاقد معها محمد عبد الوهاب لتغيئ ألحانه فقط فانتقلت إلى القاهرة وبدأت تتمرن 
على أول ألحانه لها «في يوم وليلة» ولأسباب غير معروفة؛ أنمى عقده معها فعادت 
إلى دمشق لتغي وردة اللحن الذي كان تقزر آله تغنيه» استطاعت ميادة حناوي وهي 
في دمشق أن تمتن علاقاتها مع الملحنين المصريين ومع شركات الأسطوانات فغنت 
عشرات الأغاني الى زاحمت بما سيدات الطرب» وصارت بحق المطربة الأولى. وخلال 
مشوارها الف المتصاعد يوماً بعد يوم لم تغن سوى لحن واحد لملحن سوري هو 
صفوان بملوان الذي جعلها تحلق بعيدا في قصيدة «حبهة المحد» القومية. ومازالت 
ميادة حناوي الذي أحذ بريقها يتلاشى عن كك قلانناء موجة المطربات الجديدات» 
تعتمد في أغانيها الملحنين القادرين على إعطاء صوقًا حقه مثل عمار الشريعي 
ومحمد سلطان وهي اليوم على الرغم من الحفلات الي أقامتها في مختلف الأقطار 
العربية تقيم بعض الوقت في القاهرة التزاماً بعملها وتمضي أكثر أيام السنة في 
دمشق. 

في الموسيقا والغناء الغربي: 

لى تعرف سيدات دمشق الموسيقا والغناء بالأساليب الغربية إلا في مستهل 
ثلاثينيات القرن العشرين» والسيدات اللائى أحدن العزف على البيانو والكمان» وملن 
إلى الموسيقا الغربية الحادة -وجميعهن من الأسر الدمشقية العريقة- قليلات» وكانت 
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بدايتهن مع استقرار الروسي الأبيض البارون «إراست بللينغ» الهارب من الثورة 
البولشفية في دمشق مع زوجته وابنته. وكان بللينغ يعمل قبل الثورة البولشفية 
قائدا لفرقة «سان بطرسبرغ» الفلهارمونية» ولايعرف بالتحديد تاريخ وصوله إلى 
دمشق» ومن الثابت بأنه مارس تعليم العزف على البيانو والكمان في أوائل ثلاثينيات 
القرن الماضي» لعدد كبير من هواة الموسيقا من الجنسين» وقد درست على يديه السيدة 
إيلين عجميء والأديبة الراحلة سلمى الحفار الكزبري» والسيدة بحلاء عبسي» اللائي 
كن من المحليات» وبعد استكمال دراستهن» انصرفت إيلين عجمي إلى تدريس الموسيقا 
وتعي: الجائرهبا لساري لفو الات عه دوبة ادي 7 

واقتصرت الأديبة سلمى الحفار الكزبري» العزف على البيانو في بمجالسها الخاصة 
ابي كانت تقيمها في دارّاء للخاصة من متذوقي موسيقا الحجرة (صالون). أما 
السيدة بحلاء عبسي الى تعمل في مخابر الدكتور مقافت فكانت تقيم الحفلات العامة 
مشاركة فعّالة من معهد أصدقاء الفنون. وتشارك أستاذها البارون بللينغ بتقدم 
حفلات موسيقية لآليَ بيانو أو لأربع أيدي ببيانو واحدء طوال سي الأربعينيات في 
فندق أمية القدم (عمر الخيام اليوم) وفندق الشرق الذي هازال فاكنا. وكانت هذه 
اللقلات قطي #قهورا غريفناء ويعود الفضل في انتشار الثقافة الموسيقية الغربية 
وتعريف الناس با إلى البارون بللينغ الذي أحب دمشق وأحبته وإلى ابنته «تامارا» الي 
كانت تعلم رقص الباليه للراغبات» وتعلم ما كان شائعاً من ألوان الرقص الآخر مثل: 
الفوكس تروت والتانغو والرومبا وما إليها للراغبين من المنسين. كذلك أبلى بلاء طيبا 
في هذا المضمار ولاسيما في الثقافة الموسيقية الغربية» معهد أصدقاء الفنون الذي 
تولى هذا الأمر بعد البارون بللينغ. 

لم يقف تعليم الموسيقا والغناء وفق الأساليب الغربية على البارون بللينغ ومعهد 
أصدقاء الفنون» إذ انبرت الكنائس الكاثوليكية فى دمشق وحلب إلى تبن ذلك 
فأنشأت فرقاً للكورال لتؤدي الترانيم الكنسية وهذه بلورها الور ود يه لعقانت 
اللائي مارسن الغناء هواية» ولم تحترف منهن سوى المغنية «بسمة» واسمها الحقيقي 
«يولاند أسمر» الي أقامت في دمشق مع بناتها الثلاث منذ عام ٠97١م‏ ولغاية وفاتا 
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في ثمانينيات القرن الماضيء ويحتفظ التلفزيون العربي السوري لبسمة بعدد كبير من 
الأغاني لأعلام الموسيقا الغربية الى ترجمت للعربية منها: أنشدك الرحمة يامريم العذراءء» 
وسريناد لشوبرت وأغانٍ أحرى لغونو وهوغو وولف وشومان وبرامز وكورساكوف» 
إضافة إلى عدد كبير من الأغاني الفرنسية والانكليزية ذات الإيقاعات الراقصة من الى 
كانت شائعة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. ١‏ 

وقد شاركت أكثر من مرة في مهرجانات «سوبوت وفارنا وأثيناه في بولونيا 
وبلغازكا تو البرفان بوثالف يدا من شهادات التقدير وشهدت أعوام الستينيات ولادة 
عدد من فرق الكورال مثل فرقة كورال الجامعة السورية الي اهتمت بإحياء التراث 
وهذه الفرقة جمعت بين صفوفها عدداً لا يستهان به من طالبات الجامعة السورية. 
كذلك برعت فرقة الكورال الأرمنية الى اهتمت بأداء الأعمال الخالدة العربية والغربية؛ 
ويعد تقديمها لعمل الألماني كارل أورف «كارمينا بورانا» أهم عمل قدمته في 
مسيرقا الفنية. وإلى جانب هاتين الفرقتين أسس الأب «الياس زحلاوي» راعي كنيسة 
فاطمة» أروع فرق الكورال ضمت في صفوفها طلاب وطالبات جميع المراحل 
اللرواسية من ابتدائية وإعدادية وثانوية وجامعية» وكانت حفلات هذه الفرق ومازالت 
تيرجا نا فاقيا بذاته» لأنها لم تقتصر في حفلاتها على الترانيم والتراتيل الدينية بل 
تعدتما إلى الأعمال الدنيوية الحادة من تراثية واحتماعية ووطنية وقومية» وهذه الفرق 
حالت في مختلف أنحاء العالم محققة انتتصارات لاحدود لها منطلقة من شعار الأخوة 
وامحبة والسلام الذي تنشده للإنسانية» ومعبرة عن روح التآخي والتسامح بين الأديان 
السماوية. 

افتتح المعهد العالي للموسيقا .مبادرة من عميده الراحل المايسترو صلحي ٍ الوادي 
في العام الدراسي (١991١19975-1م)‏ هيدا للغناء وجاء هذا القسم معطلا يريا 
للأصوات المتميزة الى حققت فيما بعد تفوقاً ملحوظاً على المستوى العالمى في 
الجوائز الي حصلت عليها من وراء المغنيات الدمشقيات: لبانة قنطار» وسوزان حداد 
ورشا رزق ونعمى عمران وتالار دكرمنجيان وقد قدمت الفرقة الوطنية السيمفونية 
بالتعاون مع المجلس البريطاني عام 995١م‏ ويبمشاركة فعالة من طلاب المعهد العاللي 
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للموسيقا وطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الباليه وفرقة الكورال بقيادة 
صلحي الوادي أوبرا «دايدو واينياس» نري بورسيل» وهو أول عمل أوبرالي جاد 
يعرض في سورية على مسارح قصر المؤتمرات في دمشق وبصرى الروماني وتدمر 
الأثري. وقد ساهمت المغنيات الآنفة الذكر بالغناء في هذه الأوبرا كما ساهمن في 
إحياء حفلات موسيقية مشتركة مع فرقة الأوركسترا الأوربية المشتركة وأو ركسترا 
«أورورا» للشباب» وأوركسترا البحر الأبيض المتوسط «أيكوم» والأوركسترا الوطنية 
الجزائرية» وأوركسترا المعهد الوطيئن الأردني» وفي حفلات الفرقة الوطنية السيمفونية 
السورية الي أقامتها في بيروت في لبنان» وتعد مغنية السوبرانو الأوبرالية لبانة 
قنطار(3177١م)‏ الأولى في هذا المضمار إذ بعد تقديمها دور الساحرة الأولى في 
أوبرا دايدو واينياس» أدت دور «دايدو» في الأوبرا نفسهاء وحازت في المسابقة 
الى أحريت فى بلغراد على جائزة الجمهور الأولى وجائزة النقاد الأولى» كما فازت 
اد اخرو ل مسابقة الملكة إليزابيث في بلجيكا من بين مئىّ متسابق. وأدت 
دور «فيوليتل»ه في أوبرا «لاترافياتا» لفردي» ودور «ميكائيلا»ه في أوبرا 
«كارمن» لبيزيه عام ٠٠٠١‏ في ألمانياء ودور «ملكة الليل» في أوبرا الناي 
السحري لموتزارت في دار أوبرا «كلاين بورغ» وهذا الدور أدته عام ١٠٠٠م‏ 
في أكثر من احتفال موسيقي في بريطانيا. وإلى حانب تفوقها في هذه الأعمال 
الحامة قوفف افا في الغناء العرق من وراء أعمال القصبجي والشاط امحامة. 
وهى ما زالت تمارس الغناء وتحيى الحفلات لعشاق صومًا الساحر. إضافة لعملها 
كاف في المعهد العالي للموسيقا في دمشق. 

أ- درست الغناء على يدي مدرسة الغناء السيدة «أراكسي» واشتهرت من وراء 
مشاركتها في أوبرا «دايدو واينياس» لبورسيل. شاركت في مسابقة الملكة 
إليزابيث في بلجيكا وفضلت متابعة دراستها فيها على الحائزة الي نالتهاء 
وشاركت في غناء عدد من الأوبرات أثناء تحوالها في أوروبة. 
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سوزان حداد (959١ام)‏ 

يتميز صوها كونترالتو أي الرنان العميق- بقدرته على أداء التعبيرات العاطفية 
العميقة» وح الدرامية في بعض الأحيان» وقد تحلت مهاراتها عندما شدت بأناشيد 
الأطفال الموتى لماهلر .كرافقة الفرقة السيمفونية الوطنية السورية» وتمكنت .ما تختزنه من 
ثقافة موسيقية ومن أحاسيس ومشاعر أن تتجاوب بعمق مع ألحان هذه الأغنيات. 
مارست سوزان حداد الغناء في كثير من البلاد العربية والأوروبية. وقد أحيت في 
باريس ليلة مشهودة عندما غنت العمل التراثي العربي الخالد «اسق العطاش». 

من المغنيات الرائعات اللائي تخرحن من المعهد العاللي وتخصصن في الغناء 
الأوبرالي: نعمى عمران ووفاء سفر ورشا رزق» والتسجيلات الى قدمتها نعمى عمران 
لنوري اسكندرء والمقطوعات الأخرى الي تصدت فيها لبعض أعمال شوبرت. أمّا 
زميلتها رشا رزق فنتبين من وراء نشاطاقا المتعددة بأنها تائهة بين الغناء الأوبرالي» 
والجازء والغناء العربي. 

الفرق الموسيقية النسائية: تأسست أول فرقة للموسيقا الشرقية إتخت شرقى) من 
آلات (القانون والعود والناي والكمان والدف) ,.مبادرة من مدير دار الأسد للثقافة 
والفنون عام 85١٠٠م,‏ ولكنها لم تعش لافتقارها إلى ما يعينها على الحياة» والحفللات 
القليلة الي قدمتها لم تكن في المستوى الف المطلوب. 

الفرقة الوطنية السيمفونية: أسس هذه الفرقة المايسترو صلحي الوادي عام 
5م. من حخمسة وثمانين عازفا من بينهم عشرون عازفة على مختلف الآلات 
الموسيقية» وما تزال هذه الفرقة تمارس نشاطاتها بقيادة «ميساك باغبودريان». 
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فرقة ماري السيمفونية- تأسست فرقة ماري السيمفونية وجميع عناصرها من 
العازفات امجيدات بمبادرة من مؤسسها وقائدها المايسترو «رعد خلف» الذي تخرج 
في أكاديمية «غنيسينيخ» الجامعية للموسيقا في موسكو وقدمت أولى حفلاتها 
في عام 5١٠0٠م,‏ واستطاعت في الحفلات الي قدمتها في دار الأوبرا في 
دمشقء أن تحوز الإعجاب ولاسيما في انتقائها لأعمال في صيغ موسيقية لم 
تتطرق إليها غيرها من الفرق» وجلها للإعلام الكبار من مثل شتراوس وكورساكوف 
ودفور جاك وموسورسكيء وماتزال هذه الفرقة تعمل في الاختصاص الذي تفردت 
به لإغناء الحياة الثقافية الموسيقية في دمشق. 
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جميل عويس 
-1948م 


ولد الموسيقي جميل عويس في قرية من قرى جسر الشاغور التابعة محافظة حلب» 
نشأ وتعلم في المدرسة الأرثوذكسية في حلبء عشق الكمان وتدله بها وتعلم 
العرف عليها منذ كان على مقاعد الدراسة. أتاحت له اللغتان الفرنسية والتركية اللتان 
أتقنهماء الاطلاع على ما كان يجهله في الموسيقيتين الشرقية والغربية. اتصل بأعلام 
حلب من الموسيقيين فلم يستفد إلا من خحبرات زميليه الأبري والصباغ. اهتم بالتدوين 
الموسيقي الذي كان يجهله الكثيرون فبرع به وألْح على طلابه تجنب العزف سماعياً» 
واعتماد التدوين فيه حيث لا مجال للخطأ. 

اشتغل في بداياته مع عدد من الفرق الموسيقية في حلبء وأصرٌ على استهلال 
البرنامج اليومي للفرقة بقطعة موسيقية» فكان يقدم مع الفرقة قطعة أو قطعتين ترائيتين 
الؤلفين عرب وأتراك أسبوعياً. 

نزح جميل عويس إلى مصر عام 4١4١م,‏ قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى» وهو 
في أوج شهرته كعازف كمان ومؤلف للموسيقا. وبراعته في التدوين الموسيقي 
والعزرف أهلتاه لمركز موسيقي مرموق في لمعهد الموسيقي الشرقي في 
القاهرة.اضطرته الحاحة في بداية عمله في ملاهي القاهرة إلى تلحين بعض الأغاني 
الخليعة» فلحن للمطربة فريدة مخيش بعضاً منها مثل «فين حزامي يا نينة»: ولسمحة 
البغدادية «على سرير الوم دلعي». اتصل به سيد درويش لتعليمه التدوين ا موسيقي 
الذي لا يفقه فيه شيئاء ولتدوين أعماله الغنائية. ولولا جميل عويس لضاعت 
مؤلفات سيد درويشء ولما بقي منها شيء, اللهم سوى ما حفظه منها محبو فن سيد 
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درويشء والنذر اليسير المحفوظ في الأسطوانات. وقد عثر ورثة جميل عويس في 
أوراقه بعد وفاته» على صورة لسيد درويش مهداة إليه» كتب خلفها ما يلي: «إلى 
أستاذي ومعلمي الأستاذ جميل عويس» الغريب في الإهداء هو التوقيع» إذ وقعها 
بعبارة «المرحوم سيد درويش». وقد روت ابنة جميل عويس الي كانت حاضرة أثناء 
ذلكء» بأن أباها عندما عاتبه على كلمة «المرحوم» قال له سيد رويك كلنا سنموت 
يا أستاذ.. وفعلا مات سيد درويش بعد ذلك ببضعة أشهر. 

بعد وفاة سيد درويش عام *97١م,‏ استعان به محمد عبد الوهاب في تدوين 
أعماله الغنائية الأولى وفى تعليمه التدوين الموسيقى» وتدريب فرقته الس در اوت 
الشرقي)» وكان 50 قبل اتصال محمد 0 الوهاب به توّاقاً إلى تحقيق أهدافه 
الموسيقية الي تحتاج إلى تمويل فوحد في محمد عبد الوهاب وفي شخصيته الفنية 
الطموحة ما يروم ويبغي» الأمر الذي يوضح سر العلاقة الي قامت بين الاثنين حي عام 
595 ام. 

استطاع جميل عويس بقوة شخصيته وبثقافته الموسيقية وعلمه الموسيقي الغزيرءإقناع 
عبد الوهاب بالتخلي عن التخخت الشرقيء إلى فرقة موسيقية تضم مختلف آلات الإيقاع 
الغربية إضافة إلى آليِ الكمان الجهير (فيولونسيل) والكمان الأحهر (كونترباص). 
ويمكن القول أن جميل عويس اصطدم في البداية مع محمد عبد الوهاب في هذا 
الأمر» ولاسيما بالنسبة لآل الكمان الجهير والكمان الأجهرء إلا أنه تمكن في النهاية 
بقوة شخصيته وإصراره على تنفيذ ما يريد من تحقيق نصر حاسمء وكان ذلك في 
بداية سيئ ثلاثينيات القرن العشرين» ومنذ ذلك التاريخ أحذت معالم التحت الشرقي 
تر تحت معول التجديد المدروس» وكان أوّل استخدام لآلة الكمان الجهير 
(فيولونسيل) في مونولوج «أهون عليك» وأوّل استخدام لآلات الإيقاع الغربية 
في قصيدة «جفنه علم الغزل»- على إيقاع الرومبا-. 

إن الإبداع الذي جاء به جميل عويس» هو تطوير مدروس للتخت الشرقي» لأن 
الآلتين اللتين استعملهما هما من أسرة الكمان» وتستطيعان أداء ربع الصوت التقريي. 
كذلك استعمل آلة الأكورديون في الحدود ال تستطيع معه هذه الآلة أن تؤدي 
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المطلوب منهاء فنراه قد استخدمها في الغصن الخير من مونولوج «مريت على بيت 
الحبايب» الذي يخلو من أرباع الوا التقريبية» وفي تانغو «سهرت منه الليالي»» 
الذي غناه محمد عبد الوهاب في فيلم دموع الحب. 

عقد جميل عويس بابتكراته الي جاء بها الفرق الموسيقية الأخرى» ولاسيما فرقة أم 
كلثوم الي كان يرأسها محمد القصبجيء ففعل مثله مكتفياً بآلي الكمان الجهير 
والكمان الأحهرء واستخدمهما للمرة الأولى في أغاني فيلم وداد لأم كلثوم, ثم 
استعان بالموسيقار إبراهيم حجاج وبعازف الناي الشهير عزيز صادق من أجل إضفاء 

يد من الحمال والعذوبة عن طريق العلوم الموسيقية الغربية الي استخدمها الأول؛ 
والتوزيع الموسيقي الذي قام به الثاني واللذين تحليا في أغاني فيلم نشيد الأمل لأم 
كلثوم» وهدفه من وراء ذلك تخطي إبداعات جميل عويس. 

قاد حميل عويس: ووزع م أعمال محمد عبد الوهاب الغنائية والموسيقية الي 
ظهرت في فيلمي الوردة البيضاء ودموع الحبء إضافة إلى الأغاني الي غناها قبل 
الفيلمين المذكورين وأثناءهما وبعدهما. وأشهر تلك الأغاني: «في الليل لما حلي»؛ 
و«بلبل» و«على غصون البان» وقصيدة «أعجبت بي» الي تحلى فيها كمان جميل 
عويس وبراعته بالعرف في مقدمة القصيدة الموسيقية. كذلك أبدع في إخراج 
وتوزيع مؤلفات محمد عبد الوهاب الموسيقية من سماعيات ومقطوعات من «مثل 
جبي» و«ألف ليلة» و«فرحة» و«لغة الغيتار» و«شغل» وغيرها. 

عاد جميل عويس إلى حلب عام 9١م‏ بعد أن تخلى عنه معهد الفؤاد الأول 
كمدرس لآلة الكمان؛ ومحمد عبد الوهاب كقائد وموزع لأعماله. وفي أجواء 
حلب الموسيقية استعاد نشاطه الموسيقي وأخذ بمارسه في الأندية الموسيقية المختلفة 
وفي الحفلات الخاصة إلى أن اتصلت به المطربة ماري حبران راجية أن يترأس فرقتها 
الموسيقية. ركذا بدا وطاتيعيا ني علب 2 فكي أمش انبهو كارا مع ديف 
توفيق الصباغ في دفع الحركة الموسيقية إلى الأمامء وليل مع ماري حبران في 
ملهى بسمار- مقهى الكمال الصيفي اليوم-. وعندما تعاقدت ماري حبران مع 
ملهى منصور في بيروت اشترطت أن يترأس فرقتها ويعامل معاملة الموسيقيين الكبار. 


ور 


ظل جميل عويس مع ماري جبران إلى أن تلقى رسالة من أم كلثوم تطلب منه فيها 
ترؤس فرقتها الموسيقية»فعاد إلى القاهرة ثانية وقاد فرقة أم كلثوم في جميع أعمالها 
الغنائية الي غنتها في أفلام «سلامة» و«دنانير» و«فاطمة». 

توفي جميل عويس في الحادي عشر من شهر شباط -فبراير- عام /954١م‏ 
وقال لمن حوله وقد أدرك أنه انتهى: «تد كروي وصنوا لأحلي». 

لم يترك ميل عويس -الذي 500000 8 يورثه لابنته سوى مؤلفاته 
القيمة المهملة وكمانه النفيسة الي تداولتها الأيدي قبل أن يقتنيها الشاعر الراحل عبد 
الرحيم الحصيئ ويضمها إلى مقتنياته في متحفه الخاص في دارته بحمص. 

مؤلفات جيل غويس: تمتاز مؤلفات جميل عويس بالفخخامة والحزالة» وهو في كل 
مؤلفاته روي لم يخرج عن القوالب الموسيقية الموروثة عن العثمانيين: الافتتاح عنده 
بمهد للأفكار الموسيقية الي ستصافح المستمع؛ والصياغة الفنية متكاملة» والتسليم الذي 
يفصل بين الخانات بمتاز بالرقة والعنفوان. أهم أعماله في قالب السماعي: سماعي 
(مقام نوا أثر)» وسماعي (فرحفزا)» لو نغا (مقام عجم). وبشرف (مقام كرد), 
ومقطوعة أفراح» ورقصة الغزلان. وقد استخدم محمد عبد الوهاب سماعي (نوا أثر) 
كموسيقا تصويرية في فيلم الوردة البيضاء على أنها موسيقاه» ولولا أن جميل 
عويس سجل لإذاعة دمشق هذه المقطوعة لاعتبرت على أساس مقدمة الفيلم بأن 
محمد عبد الوهاب هو مؤلفها. 


1 


عمر البطش 
6- 1565م 


يعد الفنان «عمر بن إبراهيم البطش» من الموسيقيين القلائل الذين أولوا التراث 
والتأليف في قوالبه أهمية خاصة. ولد في حلب عام ام وامتهن حرفة البناء 
منذ حداثته أسوة بأفراد أسرته» ولم يزاول الونيفًا والعاء لكا عرا: استهوته حلقات 
الطرق الصوفية ولاسيما الشاذلية» فصار يتردد عليها ويشارك في حلقات أذكارها 
من دون أن يدري بأن صوته الجميل قد لفت أنظار بعض المنشدين الذين يشاركون 
في هذه الحلقات من مثل: أحمد عقيل وصالح الجذبة وأحمد الشعار وسواهم. فاهتموا 
به ولح يبخلوا عليه .مما يعرفون» فأحذ عنهم فن أداء الموشحات والمقامات والأوزان 
والضروب حي أتقنهاء ثم مال إلى رقص السماحء فتدرب على إيقاعاته» وصار يرقصه 
ببراعة متناهية حب تفوق فيه على أساتذته. في الخامسة والعشرين من عمره» هجر 
مهنة البناء» وانصرف إلى العمل في مختلف الفرق الموسيقية الى تعمل في ملاهي 
حلب كضارب إيقاع متمكن. اصطحبه الشيخ علي الدرويش عام 5١41١م,‏ إلى 
المحمرة -عربستان اليوم- واشتغل معه عند أميرها الشيخ خزعل مدة عامين» ساهم 
في أثنائها في تأسيس فرقة الشيخ خزعل الموسيقية وتدريبهاء وعاد منها إلى حلب 
بثروة طيبة مكنته من العيش بكرامة. وفي مستهل سي ثلاثينيات القرن العشرين قرر 
أن متهن التحارة» فافتتح دكانا زاول فيه العمل التجاري» وازداد تديناء فهجر 
كمع ان ولازم حلقات الذكر في الزوايا الصوفية» ودرّس في الوقت 
نفسه فن غناء الموشحات ورقص السماح في الذارس .لاصف كفي في 
تدريسه بالآلات الإيقاعية. وفي تلك الفترة من حياته» أي في عام 555١م‏ زار 


-11/- 


غيل :عدا الوهات علي الس افتيها عدا من لفاك عن غر!: إطولاك الى 
أحياها في دمشق» وو مدطك رشان ماوقع له في المقابلة الك كه تعد 
الإذاعة العربية السورية فقال مامعناه: «إنه فوجئ في حفلته الأولى بالقاعة فارغة إلا 
من بضعة أشخاصء وإنه اضطر أن يغ لهذا النفر الفغيل عن الود والدهشة تغمره 
حي إذا أحاد في غنائه وأبدع؛ أحاط به القوم واعلموه وهو في حيرة من أمره 
بأنه احتاز الامتحان» وإنه سيجد القاعة في حفلته الثانية» غاصة بأهل الطرب»» ثم 3 
دعوه لقضاء سهرة فنية حلبية ليسمعوه روائع الفن الحلبي» أسوة بالطرب د 
وكان على رأس الحضور يومذاك؛ الشيخ علي الدرويش والشيخ عمر البطش واستمع 
عنم فية اكاب سار إلى وصلات من الموشحات وانتشى طوا ولكنه أزاة كنا 
يبدو أن يخضع فناني حلب لامتحان صعب على غرار الامتحان الذي أخضعوه له 
فسألهم في اية السهرة الي امتدت ح الصباح» أن يسمعوه وصلة من الموشحات 
من مقام السيكاه الأصلية الى لا تخالطها نغمة الحزام» فبهت القوم وارتبكواء غير أن 
الشيخ عمر البطش وعده بأن يسمعه في سهرة الليلة القادمة الوصلة الي طلب» 
ودهش الشيخ علي الدرويش من وعد عمر البطش الذي ألزم نفسه به لأنه كان 
يعرف تماما وهو الموسيقي العالم بعدم وجود مثل هذه الموشحات لا في حلب ولا 
في سورية كلها. وعندما اختلى به عاتبه على تورطه في هذا الأمر» فرد عليه عمر 
البطجش: «سأضع هذه الموشحات بنفسي فوراً لأريه بأن الفن في حلب لايعلو عليه 
أي فن آحر في أي بلد عربي». 

وفعلاً عكف الشيخ البطش على العمل حق أففى نظم وتلحين عدد من الموشحات 
من مقام السيكاه ال لاتخالطها نغمة الحزام. وقام بتحفيظها لجماعة المنشدين» وكان 

من أجمل تلك الموشحات» موشح «رمى قلبي رشا أحور» واستمع محمد عبد الوهاب 

فى السهرة ال تلت حفلته الثانية لتلك الموشحات مبهوراً بنظمها والحانها وأدائها. 

ارتبط عمر البطش بصداقات أدبية وفنية» التزم يما حى آخر يوم في حياته» وكان 
من أعز أصدقائه الوطبي المعروف فخري البارودي الذي سأله ذات يوم عن بعض 
موشحات سيد درويش وداوود حسفي الى تخلو من «الخانات» أي «الأبيات» وعن 
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سبب ذلكء فلم يجبه البطش بشيء»؛ ولكنه عاد في اليوم التالي إلى مجلس البارودي» 
ليغ له موشح سيد درويش الشهير «يا شادي الألحان» الذي كان يفتقر إلى حانة 
كاملة فأتمها بخانة من عنده فغدت كما يلي: 
ياشادي الألحان أسمعنا رنة العيدان 
هات يا فنان أسمعنا نغمة الكردان 

كذلك فعل في موشح «العذارى المائسات» فانتشى البارودي» وشهد له بالبراعة 
والتفوق. 

كان لقاو لسرن سمدين قن الدهات : مطافر )للكت ذه للساة الشسين لكيه ره 
سنوات» وظل يدرس لعدد من الحواة الموشحات ورقص السماح إلى أن تلقى عام 
141١م‏ دعوة من المعهد الموسيقي الشرقي الذي تأسس حديثا في دمشق للتدريس 
فيه فحزم حقائبه وسافر إلى دمشق ليمارس المهنة الي أحب كأستاذ لفن الموشحات 
ورقص السماح. 

ألف عمر البطش ولحن حولى ثلاثين ومئة موشح, منها ثمانون تم تدوينها. ويقول 
تلامذته: إنه يحفظ أربع سفن» فإذا عرفنا أن السفينة الواحدة تضم ألف موشح فهذا 

يعت أن الشيخ البطش كان يحفظ أربعة آلاف موشح نظما ولحنا وأداء. 

0 موشحاته الشهيرة الى لحنها خصيصا لفخري البارودي ثلاثة موشحات جميلة 
جداً هي: 

«عر ا وبمضي ولايؤدي السلاما» (مقام حجاز كار كرد)» و«يامعير الغصن 
كذ أهيفاً» (مقام حسين)» و«بات بدري وهو معتنقي»») اذلف بن ورين لايعتد 
؟هما كثيراً هما: «ياقلبي مالك والغرام» و«ياقلبي افرح نلت المرام». 

أشهر تلامذته الذين ورثوا عنه فن الموشحات ورقص السماح» عبد القادر حجار 
ووحكجت حسان وزهير وعدنان منيئ» وعمر العقاد الذي اختص برقص السماح. 

توفي عمر البطش في الحادي عشر من شهر كانون الأول-ديسمبر- عام 
5م عن خمسة وستين عافا وبوفاته أقفرت الساحة الفنية من الفنانين الأعلام 
الذين وهبوا حياقهم للموسيقا التراثية. 


اك 


«٠» 


محمد محسن 
ام 


ولمعت عب بن خوك تاقد الح لمتي فصر كدوك الخيي السي 
دمشق وتوفي فيها. بدأ حياته الفنية هاويا مذ كان لو ال الحي 
الابتدائية» وتعلم العو عن الفوة هر أقاء درامية الثانوية غلن يناي المعلم صبحي 
كيك كرفا من أبتزثه الحافظةه وهو لين الوبعية فحن :الأسيزة الذي 'تغلق بالفنه 
فأخوه الفنان صلاح الناشف الذي يكبره بسنوات لف كان أحد رواد الفن التشكيلي 
الذي هله من منابعه في إيطاليا عندما استبدل دراسته العلمية بدراسة الفن التشكيلى 
ليحل عليه غضب الأسرة بعد عودته. ْ 
فأ ميان مق فاون للموسيقا يتسقط من أندية دمشق الموسيقية العلوم الموسيقية 
المتوافرة» إلى أن قرر بتشجيع من أستاذه صبحي سعيد الذي اكتشف صوته الجميل 
وموهبته التلحينية المبكرة» احتراف الغناء والتلحين» فأعلم أباه بقراره» فغضب وخيره 
بين اسم العائلة والموسيقاء فاحتار التخلي عن اسم الأسرة» ليصير امه منذ عام 
8ام محمد نحسن. 

تأثر محمد محسن في كاناته غذاء وتلحا تعد عبد اراي ولكنه لم يقلده. بل 
أذ عنه ما وصل إليه فن الغناء العربي من تطوير وتحديث؛ وطبق ذلك بحذر في 
الأغنية السورية فنجح في بعض مالحن وغئ وأخفق في بعضه الآخر» واكتشف 
وهو في مرحلة التجريب بأن الغناء العربي لايختلف في قوالبه الفنية بين الأقطار 
العربية سوى باللهجات المحلية الي قد تم : تقف عائقاً أمام فهم بعض الكلمات؛ فقرر أن 
يغ ويلحن غناء عربياً صافياً لاتعيقه قه اللهجحات؛ وأن يعتمد في نصوص الأزجال 
على فصيح العامي» ووحد في تطوير قوالب الغناء العربي الكلاسيكي على أيدي 
الملحنين المصريين الهدف الذي يتطلع إليه من أجل مستقبل الأغنية العربية عامة» فحرر 
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الأغنية من لحجاتها المحلية ليضفي على قوالب الغناء العربي طابعاً عربياً بحت وعلى 
الرغم من هذا فإنه امسن نص مراع اله ليها في أعماله الأولى الي أداها 
بنفسه قبل أن يعتزل الغناء في إذاعة «محطة دمشق العربية» الضعيفة الى أنشأها 
الفرنسيون عام 5147١م,‏ وفي إذاعة دمشق القوية الي أنشأها العهد الوطيئ بعد 
الجلاء عام 41 9١م»‏ ومن ثم من إذاعة الشرق الأدنى -لندن اليوم- الى تعاقد معها عام 
١1م‏ براق عرسا لا ا كاه وتعد هذه المرحلة الى امتدت طوال سي 
أربعينيات القرن العشرين» المرحلة الأولى في حياته امل ووو هدم 
خمسة عشرة أغنية» منها خمس قصائد: نشوه, ولقاءء وأين كأسي» ومن هي» وغننا 
ياشادي. وأغنيتان شعبيتان هما: يا أم العيون الكحيلة» وسهرتنا حلوة الليلة» وهذه 
نالك «شغبية كبيرة عنيخ .ضازّت شعاراً لبرامج سهرات إذاعة صوت العرب من القاهرة؛ 
وقد غنتها فيما بعد المطربة جاح سلام. وأربع أغنيات من نوع المونولوج 
العاطفي: ياطير» والحب الأول» وعلى باب الحبيب» والحبيب الجديد. وأربع أغنيات 
حفيفة «طقطوقة»: مين أنت» وأحلى من القمرء وعيئئ لما القمر» وعدد بجوم السماء 
ورقصة الفن. 

اكتشف محمد محسن بأن صوته الصغير على الرغم من الحماليات الى يتحلى بماء غير 
قادر على مجايمة أصوات المطربين الأقوياء الذين يتفوقون عليه .مساحات أصواقهم 
القادرة مثل سري طمبورحي وأسعد سالم وصابر الصفح اللبناني» فآثر الاعتزال 
والانصراف إلى التلحين فقط» فعمل على تثقيف نفسه فنياء واستغل دعوة جاءته من 
إذاعة القدس عام 557١م‏ فاتصل بالرسفي «حنًا الخل» فأحذ عنه التدوين ا 
وعلوماً أخرى كان يحتاحهاء ثم قفل عائداً إلى دمشق ليبدأ رحلته في التلحين ليحقق 
طموحه في إثراء الغناء العربي بألحانه» واستأثر باهتمامه في تلك الفترة الملحن 
الكبير رياض السنباطى» فعكف على دراسة ألحانه واقتدى به لل شخصيته الفنية 
الواضعة لسو المع إل ]كاه الى لها انيه انا سفاظة مرق زولانيها في 
ا اتسين 

دقع عبان مع الحانة أصوانا متورة إل الأضواء والشهرة» وأول مطربة لحن لما 
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وكانت تعمل في ملاهي دمشق منذ أواخر سين الأربعينيات وتغين أغاني أم كلثوم؛ 
سعاد محمد الي غنت له «دمعة على خد الزمن» ثم «فين يازمان الوفا» و«مظلومة 
ياناس» الي نظمها كلها الشاعر الغنائي محمد علي فتوحء فذاع صيتها واشتهر أمرها 
فعمدت إلى احتكار ألحانه» وكان قالب القصيدة قد اكتمل فنيا في مصر آنذاك 
بفضل السنباطى» فانصرف بدوره إلى معالحة هذا القالب ولحن فيه لسعاد محمد 
قصيدة (جلونا الفاتحين) لبدوي الجبل 2-06 فيها أسلوب المد والترحيع في 
الغناء» وهي تعد اليوم من أقوى مالحن في ضرب القصيدة الوطنية. 

تعاقد محمد محسن عام 409١م‏ مع إذاعة القاهرة ملحناً رئيسياً للمطربين والمطربات 
الذين تعتمدهم الإذاعة المصرية» وظل بمارس عمله هذا حى عام 957١م,‏ ثم انتقل إلى 
بيروت؛ وافتتح مكتبا خاصاً به انصرف فيه لعمله الفئ» وبعد أحداث عام 1915م 
عاد إلى دمشق ليستأنف نشاطه الفئ بحيوية الشباب. وفي هذه المرحلة» مرحلة 
التلحين لغيره الي امتدت حت وفاته» اتسمت ألحانه بالغزارة والحزالة» وأجمل مالحن من 
أغنيات عدا الي ا ل ا ا 
للمطربة نازك. وابنة الأحزان وحبي الكبير لنور الهدى» وأبحث عن سمراء حرم فؤاد. 
وزهر الرياض انثئ لماري حبران» وعيون المها بين الرصافة والجسر لمها الجابري. 
وموشحات: ياغزالا لحنان وسيد الحوى قمريء لفيروز. وانحلتي بالهجر ما أظلمك 
لنور الحدى» ورماه لمها لحابري» وتوشيح ديئ» يارب صلي على البي لفايزة أحمد, 
ومونولوجحات عاطفية من أبدعها: يامسافر لطلال مداح» وخاصمتئ عي محمد 
عبده» وداري وأنت مش داري» ونسيت كيف نسيت لنجاة الصغيرة» والنجمات 
صاروا يسألوا لوديع الصافيء وحبايي نسيون لماري جبران. أمّا في بحال الأغنية 
الخفيفة الدارحة» فلحن فيها لجميع مطربي ومطربات الوطن العربي قزياء أهنيا: 
(يا أغلى الحبايب» وعلى باب حارتنا) لوردة الجزائرية» و(سلم على الحبايب» وطق 
ودوب» وحبيتك لالا) لصباح؛ و(ياوابور الساعة) محمد رشدي» و(سيبوه لوحده) 
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لعادل مأمون» و(طل الحليوه» وآه يازين) لشريفة فاضل و(عهد اللم) محمد قنديلء 
وأغنية (ماأصعب ع القلب يوم السفر) المتفردة بألحافها لنصري همس الدين» وأغنية 
(ياحلوة تحت التوتة) لنازك؛ الي قال فيها الموسيقي عمار الشريعي في برنابحه 
الإذاعيء إِنما من الروائع الي لاتنسى. كذلك لحن مسلسلاً تلفزيونياً لوديع الصافي 
لحساب تلفزيون الكويت» ومسلسل الوادي الكبير لصباح فخري ووردة الجزائرية 
بالاشتراك مع عدنان أبو الشامات وإبراهيم جحودت وبليغ حمدي وعزيز عَنّام. وكان 
محمد محسن أول من لحن لوردة الجزائرية عام 951١م‏ بطلب من الإذاعة السورية وظل 
يلحن لها كسعاد محمد حىّ بلغت من الشهرة أقصاها قبل أن ترحل إلى مصر. آخر 
أعمال محمد محسن قصائد من الشعر القديم وواحدة لقيس بن الملوح هي: جاءت 
معذبي» ولي فؤاد» لو تعلمين» أحب من الأسماءء الي لحنها لفيروز الي غنتها قبل 
تقس مكوابت: 

إصلاحات في الموشح: 

طور محمد محسن الموشح تطويراً يتفق والحياة المعاصرة ليصير على يديه أغنية دسمة 
يختص كا المطرب .مشاركة الكورال بعد أن كان خاصاً بالكورال وهذا التطوير لم يأت 
عفو الخاطر» وإنما كمحصلة للتجارب الناححة الى قام بما حي تم له ما أراد» وبذلك 
أصبح الموشح من الناحية الموسيقية يعتمد على ترديد الكورال للقفل -أي الدور- 
كل جزء من أجزائه» أو بترديد أجزاء من الخانات الى ينفرد ها المغيئ المنفردء أمّا 
اللو اي القطان موسا فيختص به الكورال والمغيئ المنفرد» ويعد محمد محسن 
أوّل الملحنين المتقفين الذين عالجحوا الموشح بهذا الأسلوب الحديث الذي جمع فيه 
بين الأسلوب الحلبي والأملومه لفك ود وا مار دق لعي لجنا كخر ا بز 
الآهات الى لا لزوم لماء والغناء بكلمات آمان» وياللي» وغيرها من 0 
الأعجمية» وموشحه الشهير «ياغزالا» الذي غنته حنان في مستهل خمسينيات القرن 
العشرين» هو أو موشح يطبق فيه التجديد الذي أبدعه» وسار فيه قبل أن يلحق به 
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الآخرون. ولم يكن محمد محسن الوحيد الذي قام بتطوير الموشح إذ في التاريخ نفسه 
قام الموسيقي الراحل حليم الرومي بتجربة ممائلة في موشحه المشهور «غلب الوجد 
عليه فبكى» ونحح في ذلكء والتقى من دون اتفاق فيما ذهب إليه مع محمد 
محسن. ومنذ ظهور موشح ياغزالاء أذ الأحوان رحباني يعملان في الموشحات 
بأسلوب حديث اعتمدا فيه تجارب محمد محسن وحليم الرومي» فنجحا وتألقا فيما 
قدما من موشحات. 


أصيب محمد محسن في شهر شباط -فبراير - عام 1٠٠1م‏ بأزمة قلبية توق على إثرها. 
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محمد عبد الكريم 
1184م 


الفنان «محمد عبد الكريم» هو من أفضل فناني الوطن العربي على الإطلاق» أمام 
عبقريته وعلمه الموسيقي تتضاءل علوم الآحرين» وأمام تحربته الفنية العريقة الي تزيد 

عن الستين عاماً تخجل وتتقزم تحارب الآخرين» فهو أكبر خبير موسيقي في قطرنا 
العربي السوري في علم المقامات الدقيق الذي يقف أمامه كبار العاملين في 
الموسيقا عاجزين عن سبر أغواره والتأليف في ضروبه وألوانه. 

ولد «محمد عبد الكريم» الملقب بأمير البزق في حي الخضر الشعبي في حمص» 
كان والده «علي مرعي» من أمهر عازفي العود و وهو الذي غرس فيه 
حب الموسيقاء» وعندما توفي الأب عام *91١م,‏ قام أحوه على تعليمه العزف على 
البرق حب برع فيه؛ وصار يرافق أخاه إلى الحفلات والسهرات فيعزف هو على 
البرق» وأخوه على العود» حى اشتهرا في كل حمص. 

أصيب محمد عبد الكريم وهو بعد في في الرابعة عشرة من عمره؛ إصابة بليغة 
في ظهره إثر حادث تعادم علش ايتجيا لد خلقة دائمة» إذ احدودب ظهره نتيجة 
لماء ف 2 جذعه ا ذلك التاريخ هجر المدرسة واهتم بالعرف على البرق 
اهتماماً خاصاً حي غدا عازفاً لا يخارى» وغدت سهرات أهل الطرب في ححمص 
وأفراح بيوتاتها لا تستقيم إلا بعزفه الخلاق. 

ولكن حمصء لم تكن هي حلم محمد عبد الكريم» فطموحاته غدت بعد أن أصبح 
يجيد العرف على العود وعلى «النشأة كار» -العود الصغير- لا تتسع لما مدينة حمص» 
فرحل إلى حلب ليذهلها بعزفه ثم إلى دمشق الي انحنت له صاغرة وأطلقت عليه لقب 
«أمير البزق» ليغلب هذا اللقب حب على اسمه. 
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قبل نشوب الثورة السورية عام 375١م‏ بأشهر قلائل» سافر إلى مصرء يحدوه فيها 
أمل كبير» فمكث فيها مدة عامين» التقى خلالها بأهل الفن والأدب في صالون 
الثري المعروف» الوجيه «حسن باشا رفعت» الذي كان ورف عن الع شعرنا عاديا 
فتعرف عنده على الدكتور يوسف جوهرء وعلى توفيق الألايلي» ومحمد القصبجي 
وزكريا أحمد وداود حسيئ. وكان إذا عزف استكان المكان إلى شيطان ارتحالاته 
المبهرة» وسيطر الإعجاب والذهول على الحاضرين. وذات يوم استمع إليه وكيل شركة 
(أوديون) الألمانية للأسطوانات «ليتو باروخ» فعرض عليه أن يسجل له بعض 
الأسطوانات» ولكنه رفض بدعوى السفر إلى ألمانياء وعند ذاك أعطاه «باروخ» إلى 
مركز الشركة في برلين تفويضاً بالتسجيل فيها. 

عاد محمد عبد الكريم إلى دمشق في فاية العام 9051١م»‏ فوحدها مازالت تلملم 
جراح ما خلفته الثورة من آلام؛ فلم يحمكث فيها سوى بضعة أشهر, ثم حزم حقائبه 
بعد أن أقنعه أصدقاؤه بالسفر إلى أوروبة للمعالحة ولعرض فنه على شعويها. 

وهكذا سافر في العام 357١م‏ إلى ألمانياء فعرض نفسه في برلين على الأطباء 
الذين أكدوا له ألا فائدة ترجى من وضعه الصحي بالنسبة لظهره. وأن عليه أن يتعود 
ويتلاءم مع هذا الوضع. وكان محمد عبد الكريم يدرك في قرارته هذه الحقيقة قبل 
مغادرته دمشق, لذا بحده يتصل بشركة «أوديون» الى رحبت به» وأقامت له العديد 
من الحفلات الي أذهلت الألمان» ثم سجل لشركة «أوديون» حمس أسطوانات» 
تضمنت العديد من الارتحالات -التقاسيم- والمقطوعات الموسيقية. 

وفي مطلع العام 68م غادر ألمانيا إلى فرنساء فأقام في باريس بعض الوقت 
خاطا نيرعاية الخالية العودة لمرو ري فتحيها فيهاء وأقام نزولاً عند رغبتها بعض الحفلات الي 
لفتت انتباه بعض المختصين بالآلات الموسيقية» الذين طلبوا منه تأخير سفره لمساعدقم 
في أبحائهم ودراستهم عنها. 

لم تطل إقامة محمد عبد الكريم في فرنساء إذ مالبث أن غادرها إلى إيطاليا في 
العام نفسه» فأقام في روما ثم في نابولي» فميلانو عدداً من الحفلات ليثير وراءه 
عاصفة حقيقية من الإعجاب بعزفه المبهر وخاصة عندما عزف على بزقه ألحان 
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النابوليتان الشعبية» الي اعتاد الإيطاليون الاستماع إليها من الماندولين والبانحو والغيتار» 
حى لقبوه ببغانيئٍ البزق. ٍ 

ويمكن القول عن رحلة محمد عبد الكريم» قياسا إلى رحلة «سامي الشوا» إلى 
إيطالياء وعزفه الذي قوبل بالفتور والاستهجان, أن محمد عبد الكريم تمكن من خلق 
هالة حوله من وراء عزفه بسبب استخدامه الفذ للمقامات الشرقية الي لا تتناق 
والمقامات الغربية ثم المقامات الي تحفل بأرباع الصوت بأسلوب ذكي جعل المستمعين 
الإيطاليين يقبلون عليها مدهوشين من هذه الآلة صغيرة الحجم ذات الصندوق الصغير 
والزند الطويل والوترين اليتيمين» الي تحدث بين أنامل عازفها كل هذا الإعجاز. 

إن فشل «سامي الشوا» يعود إلى أسلوب العزف الشرقي على الكمان الذي لم 
يألفه الإيطاليون الذين اعتادوا على أسلوب العزف الغربي» ومن هنا فإن تباين 
الأسلويين «الشرقي والغري» في العزف جعل عزف «الشوا» لأرباع الصوت في 
المقامات الشرقية» نشازا لدى الإيطاليين الذين اعتادوا الاستماع إلى أعلام العازفين 
الأوروبيين. 

عاد محمد عبد الكريم إلى القطر العربي السوري في فاية العام 979١م,‏ وأنخحذ 
ينتقل بين مختلف المدن السورية واللبنانية» ويحتك بمشاهير العازفين والملحنين من 
أمثال عازف الطنبور الشهير «محي الدين بعيون» ويتردد على الأندية والمعاهد 
الموسيقية» ويجود على طلاب العزف هما يعرفء إلى أن قرر القيام برحلة ثانية إلى مصرء 
فزار في طريقه القدسء» وتعرف فيها على كبار الموسيقيين والمطربين من أمثال 
يوسف بترو ويجى السعودي وروحي الخماش» بوعل المطرب الناشئع آنذاك «محمد 
غارق 6 وقلنا بط رحاله ووكعوا له .يرناعا. كافد من اللقاءات» فقدم في 
الاذاعة ' الصيرية الرحدة قاعناذ تن العرف عل البرقه وقاضاة آخر بالاشتراك مع 
الدكتور يوسف جوهر على الطنبور وتوفيق الألايلي على الجمبش وزار صديقه 
القركى «اتحسي اباننا رففية 6 الدع ارال مكرما انعد لقاع ان امو سيقين دو الا ديا 
وعند هذا الصديق تعرف أم كلثوم الى نعمت بعزفه ونكاته و«قفشاته» الساخنة. 

فخل عمد عد الكرم في الندواك واطليات الوطيقية لكافة فى ساخلات 
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حامية مع أهل الطرب وكبار العازفين» وفي معارك أخرى في العزف على 
آلات البزق والعودء فلم يصمد أمامه أحد. ولكن هذا عاد عليه بالأحقاد» فاضطر 
للعودة إلى دمشق عند اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 9155١ام.‏ 

وفى العام .٠95١م‏ وجهت إليه إذاعة القدس دعوة رسمية ليساهم بفنه فى 
افتتاح إذاعة القدس بصورة رسمية. وفي القدس وحجد في استقباله كلا من 
«يوسف بتروني» و«ييى السعودي» و«روحي الخماش» الذين تولوا في الإذاعة 
مديريات الموسيقا الحديثة والموسيقا الشرقية. وبعد الافتتاح الرمي» وانبهار مدير 
الإذاعة البريطانية بعزف محمد عبد الكريم» طلب إليه البقاء في القدس والعمل في 
إذاففها لقاع رانب بكر 

وأثناء إقامته الي اتلك أربع سنوات» انصرف إلى التلحين» »؛ فوضع للمطربة الشابة 
«ماري عكاوي» أجمل ألحانه» تانغو «يا حاريٍ ليلى» الى نظمها الشاعر «جلال 
زريق» ليغدو هذا التانغو الذي غنته فيما بعد المطربة الراحلة «فايزة أحمد» من 
الألحان السائرة. 

وفي العام 545١م‏ تعاقدت معه إذاعة الشرق الأدى -لندن اليوم- لتسجيل بعض 
من مقطوعاته وارتحالاته الموسيقية» فسافر إلى لندن» وسجل لإذاعتها حب شعار المحطة 
الذي كانت يقدم قبل الافتتاح الرسمي. 

عاد محمد عبد الكريم إلى القدس ثانية» وانصرف خلال إقامته إلى دراسة التدوين 
الموسيقي الذي كان يجهله حى ذلك التاريخ على يدي الأستاذ المعلم يوسف بتروني. 
وقدم كان أخرى محمد غازي ولماري عكاوي, ثم شعر بالحنين إلى دمشق, فعاد إليها 
ليستأنف نشاطه فى إذاعة دمشق الى أنشأها الفرنسيون» وفى نادي دمشق 
للموسيقا الذي كان يرأسه الفنان «تيسير عقيل»» ولكنه ما لبث أن قصر نشاطه على 
الأندية الموسيقية مع بداية الاضطرابات اليّ اندلعت في العام 945١م‏ وانتهت 
بضرب دمشق وابحلس النيابي» ثم بجلاء المستعمر الفرنسي عن سورية. 

شا رك محمد عبد الكريم في احتفالات العيد الأول للجلاء أسوة بالفنانين الآحرين» 
فعزف في الحفلات اليّ أقيمت ابتهاجا بتحرر الوطن. 

في العام م عُين عازفاً على البرق في إذاعة دمشقء وكان يقدم كل يوم 
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ععة وي بباعة م اعرقة لزاع الدى كارديعطا «المسيمرن من أصتوع الأسبوع: وقد 
عرضت عليه الإذاعة السورية أن يشرف على الأعمال الموسيقية ولكنه آثر أن يظل 
عازفا. 

الذي يستمع إلى آلة البزق وهي تشدو بين أنامل العازفين يستطيع بسهولة أن 
يكتشف عزف محمد عبد الكريم من بين العازفين الآخرين» وسبب هذا يعود إلى 
شخصيته الفنية المتفردة» ال تطبع كل أعماله في العزف على مختلف الآلات وفي 
التلحين والتأليف بطابعها. ومهارة محمد عبد الكر.م في العزفء لا تقتصر على آلة 
البزق. وإنما على العود الكبير» والعود الصغير «نشأة كار» وجميع الآلات الوترية الي 
تعتمد على «الريشة» في العزف. 

في أوائل الخمسينيات زار القطر العربي السوري عازف على «القانون الصغير» 
هو الفنان التركي «إسماعيل شنشيلر» الذي استضافته الإذاعة السورية» وكرست له 
عازفيها الكبار ليشاركوه في أداء التسجيلات المتفق عليهاء فلم يصمد أمامه سوى 
قلة» إذ كانت موهبته وأسلوب عزفه الأكاديمي خارقا للغاية» وعجز كبار العازفين 
على محاراته» عدا الفنان محمد عبد الكريم الذي استدعاه مدير الإذاعة السورية آنذاك 
الأستاذ «أحمد عسه» وطلب إليه مجارة العازف التركي في عزفه والتسجيل معه. 
وأستطيع القول عن تلك الأيام الب شهدقا أنه تفوق على التركي «شنشيلر» عزفا 
وأسلوباء وتشهد التسجيلات المحفوظة في مكتبة الإذاعة على ما ذهبت إليه. محمد 
عبد الكريم لم يعزف مع العازف شنشيلر على البزق فحسبء وإنما على العود أيضاء 
وقد أغيئ الثلاثي الكبير محمد عبد الكريم وإسماعيل شنشيلرء وضارب الإيقاع الراحل 
محمد العاقل مكتبة الإذاعة الموسيقية مما سجلوه من أعمال ارتحالية» وأخحرى تراثية 
حارقة للغاية» منها لونغا «شهناز» ولونغا «حجي عرفي بك» وفوكس تروت 
«سداد بك» وغيرها. 

مؤلفاته الموسيقية 

ألن مك عبد الكرع: فى كل المقامارك الموسيقية عدداً كبيراً من المؤلفات في 
قوالب التراث (سماعي ولونغا) تعتبر من أجمل وأكمل المقطوعات؛ وهو لم يكتف في 
التأليف فيهاء بل وبإبداع مقام موسيقي جديد لم يكن معروفا في الموسيقا الشرقية 
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قبلاً» وقد أطلق على هذا المقام اسم «المريوما». 

محمد عبد الكريم كواحد من المحددين» لم يلجأ إلى التجديد» إلا بعد حفظ التراث 
ونادى به فهو يقول: 

التجديد ينبع من التراث» وكل تحديد لا يأت من التراث مصيره إلى زوال. وإذا كان 
أحمد الأوبري أوّل من استخدم إيقاعات التانغو في القطرء فإن محمد عبد الكريم نقل 
إلينا فن «السريناد- 561760806» الغربي» وح فيه روائع تشهد له بالنبوغ 
والتجديد. 

أفكاره الموسيقية كانت تنافس موهبته وطموحاته في التجديد» ومقطوعته 
الموسيقية الشهيرة «المعركة الموسيقية» خير دليل على ذلك» وهي تختلف عن سائر 
مؤلفاته الأخحرى من كل النواحي وخاصة التكنيكية منهاء لأن عزفها يتطلب مهارة 
خاصة وفائقة من العازفينء وهي على الرغم من مرور ما يزيد عن ثلاثين عاماً على 
تأليفها. مازالت تتحدث بلغة العصرء وهذا يعيئ أن محمد عبد الكريم عندما ألفها سبق 
زمانه» وإذا عرفنا أن المقطوعة المذكورة حضعت للعلوم الموسيقية الغربية في التوافق 
«هارمون» أدركنا مدى اهتمام محمد عبد الكريم ممواكبة العلم الموسيقي السائد في 
العالح. 

عنده غير «المعركة الموسيقية» عشرات المقطوعات الى حفلت بالإيقاعات الغربية 
الراقصة من «فالزات وتانحو ورومبا وباسودوبل» وغيرها من المقطوعات والارتحالات- 
تقاسيم- الموسيقية الي تعتبر بحق ثروة حقيقية» وهي محفوظة في عشرات الأشرطة 
فى مكتبة الإذاعة العربية السورية. 

مؤلفاته الغنائية: 

تعود علاقة محمد عبد الكريم في تلحين الشعر والأزجال إلى أواخر الثلاثينيات؛ 
وهو لم يعطها كل وقته إِنّما خصها بأجمل ما عنده» وعندما غزا فن «المونولوج» 
الغناء العربي بأنواعه كافة» أقبل محمد عبد الكريم على هذه الخطوة بحماس الفنان العالم 
ابحدد الذي يعرف ما يريد» فلحّن أوّل مالحن رائعته «يا حار ليلى» و«تانحو الحنان» 
ماري عكاوي على إيقاع التانغو لتغدو مثلاً يحتذى في فن صياغة المونولوج 
الشاعري. 
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وتدفقت بعد ذلك ألحانه للمطربين والمطربات السوريين كافة» فغنوا من ألحانه 
العديد من الأغنيات الي اشتهرت في حينها وحلها من الشعرء وأبرز هذه الأغاني 
قصائد «يازهرة زانت أعالي البطاح»» «سعاد»» «قمر العاشق»» «الام الطير»» «غرد 
على الأغصان». 

فنئخ الخمسينيات طلبت منه المطربة الكبيرة «سعاد محمد» أن يلحن لما بعض 
الأغنيات فلم يبخل عليهاء وأسهم مع الفنان محمد محسن بإعطائها عدداً من الأغان 
التي جعلت من سعاد محمد اما معروفا في عالم الطرب. وتعتبر أغنية «محتارة يا 
ناس» الي لحنها لما واحدة من أجمل الأغاني الي سارت زمنا في الحياة الفنية؛ 
ورددتها شفاه الناس سنوات طويلة قبل أن تحتل غيرها من الأغاني مكانتها الزمنية من 
دون الفنية. كذلك أعطى المطربة «بحاح سلام» أغنية «رقة حسنك ودلالك» الي 
ساعدت على شهرقا. 

وبعد» فإن محمد عبد الكريم الذي أعطى في كل فنون الموسيقا التراثية والحديثة 
والأغنية العربية ما أعطاهء اعتزل الحياة الفنية لوحده.» وهو على الرغم من مرحه المأثور 
عند آثر أن وى وعد اهارقا عن الدكاصو ان يها إلا من النزهات اليومية الى دأب 
على القيام جما كل أمسية؛ والذي كان يمر من أمام بيته في حي «عين الكرش» في 
آخر الليل» لابد أن يجذبه إليه» ذلك الشدو الساحر الذي ينبعث من أنامله وهو يعابث 
آلته المفضلة «البزق» ولابد له أن يقف طويلاً وهو يصيخ لتلك الأنغام الي تلم إليه عند 
الفجر أسراب العصافيرء الى لا تأحذ فى الشدو نيابة عنه إلا عندما يهدأ الشجو 
الذي ترسله أنامله. ْ ْ 

ومذ رحل محمد عبد الكريم عام 595١م‏ عن الدنياء رحلت معه أسراب العصافير 
ولم يعد يسمع سوى ترجيع اليمام الذي لم يفارق نافذته. 

إن محمد عبد الكريم» عبقرية موسيقية قل أن يجود التاريخ .ممثلهاء وما أبخل التاريخ 
بجوده. 

من مجموعة 
«الموسيقا في سورية- أعلام وتاريخ» 991١م‏ 
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فن القصيدة عند رياض السنباطي 


في أواخر العشرينيات كلم السيد «بارو» صاحب شركة أسطوانات «أوديون» 
لأم كلثوم ملحناً ومطرباً شاباً اسمه رياض السنباطي بحضور محمد القصبجي وزكريا 
أحمد. ويتحدث هذا الأخير في مذكراته عن هذا اللقاء فيقول: «.. منذل اليوم 
الذي تعرّف فيه السنباطي على أم كلثوم أدركت بأن ملحي أم كلثوم أصبحوا 
السنباطى والقصبجى وأنا..». 

إن نا القول 1 دلالة قاطعة على أن زكريا أحمد قد اكتشف من خلال أعمال 
السنباطى الأولى لليلى مراد ونادرة وغيرهما من المطربين والمطربات» عبقريته المبكرة» 
تعاذا مه السشاط اللاي مار الاق اليو يعون بيك الأضي العرية كل فير 

من الثابت بأن السنباطي انصرف في بدايته إلى القوالب التقليدية في الغناء 
والموسيقا فألف فيها الشيء الكثير ومنذ ظهور أغنية «إن كنت أسامح وأنسى 
الأسية» للقصبجي الى اعتبرت فتحاً في تاريخ الغناء العربي» تنبه السنباطي إلى 
إمكانات التطوير الذي ينتظر الأغنية العربية بصورة عامة» ولكنه آثر كما يبدو أن يلتزم 
التطوير من خلال القوالب المعروفة في محاولة إيجابية لتحديثها. 

كتب السنباطي في كل فنون الأغنية العربية وأبدع فيهاء ولا كا هيا جاه 
للشعر ويحفظ منه دواوين برمتهاء فإنه انصرف إلى معالحته رغم النجاح المذهل الذي 
حققه في الأغنية الشعبية وغير الشعبية. 

وبيئما كان الشيخ زكريا أحمد يؤلف روائعه في «الدور» (الطقطوقة) والقصبجي 
فى لواو ار عومد عب الزهاني فجي الدور والوتوتوج و الطفتطوقة ' والفصيايةم 
برز السنباطي لامعا مشرقاً في كل هذه الفنون ولكنه حص الشعر بحبه وفنه من دون 
سائر القوالب الغنائية الأحرى وفي هذا يقول: 

«.. الشعر أرقى أنواع الأدب» فيجب والحالة هذه أن تكرس له أرقى أنواع 
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التلحين لأنه الوسيلة الوحيدة للارتفاع بالمستوى الثقافي والفئ للجماهير» وهذا لن 
يتم إلا عن طريق أقرب وسيلة للتعبير عند الجماهير -الغناء- الذي يعتبر ألصق الفنون 
وأقرها إلى نفوس الجماهير..». 

ومن هنا اتصل بعدد من الشعراء المعاصرين لأن نظمهم أقرب إلى الفهم من الشعر 
الكلاسيكي بالنسبة للإنسان العادي» فأمده أحمد رامي بعدد كبير من روائع شعره 
الغنائي» كما أن الشاعر أحمد فتحي الذي يعتبر على قلة ما نظم وأعطى سيد الشعر 
الغنائي على الإطلاق» ساهم في إغناء ألحانه مع الشعراء الآخرين محمود أبو النجاء 
علي محمود طه؛ مصطفى عبد الرحمن» محمود حسن الإسماعيل» صالح جحودت وغيرهم. 
وهكذا ظهرت القصيدة الغنائية الحديئة قبل ظهور قصائد محمد عبد الوهاب الى من 
هذا الغرار إذ بعد ظهور «همسات» في عام 9*5 ١م‏ و«الزهرة» في عام 977١م‏ 
اللتين غناهما السنباطي بنفسه ظهرت أوبريت «محنون ليلى» و«الجندول»» وفي 
هاتين القصيدتين وغيرهما مزج السنباطي بين الطريقة القديمة في الإلقاء الغنائي حغناء 
الأحرف والكلمات- والطريقة الحديثة الى جاء با القصبجي ومن بعد محمد عبد 
الوهاب -غناء صدر البيت أو عجزه- وذه الطريقة غدا التلحين في خدمة الشعر 
في التعبير عن مضمون القصيدة. 

أراد السنباطي كما أسلفنا أن يكون للجماهير الدور الإيجابي» وهو لا يريد هذه 
الإيجابية من وراء ألحان متزلفة أو مستجدية للأكفء بل من وراء اتصال حقيقي يرتفع 
بالجماهير ويسمو يما عن طريق طرب نفسي شاعري بعيد غاية البعد عن الطرب 
الغريزي الذي دأب لاحم لا فلن للقيو لخدا ير وطالما أن القصيدة الغنائية الحديثة 
قد أعطت ثمارها وجعلت الناس يلتفون حولها فيجب والحالة هذه أن يعود إلى الشعر 
الكلاسيكي القديم من جهة» وإلى قالب القصيدة الغنائي التقليدي كفن من فنون 
التلحين من حهة ثانية» ومن أجل هذه العودة عمد إلى الاستفادة من تجارب محمد عبد 
الوهاب الى تخلص فيها من المقدمة التقليدية .مقدمة حرة لا ترتبط بالدولاب المعتمد 
لا من قريب ولا من بعيد» واستعان بالنهج الذي اتبعه زكريا أحمد من خلال تحاربه هو 
الآحر على قالب القصيدة الذي حمّله أقصى ما يستطيع من ضغط من دون الخروج 
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عليه اللهم إلا في الحدود البسيطة الى رسمها محمد عبد الوهاب» فكانت القصائد 
الي لحنها لأم كلثوم مثل «أراك عصي الدمع» لأبي فراس الحمداني و«أكذب نفسي 
عنك في كل ما أرى» الأنموذج المثالي في تلحين القصيدة التقليدية. 

انصرف السنباطي إلى تلحين قصائد وسط بين القددم والحديث لعدد من الشعراء 
المعاصرين قينا من تحارب معاصريه فغنت أم كلثوم من ألحانه وشعر رامي 
قصيدة «اذكريئ». 

ْ اذكريني كلما الفجر بدا 
ناشراً في الأفق أعلام الضياء 
يبعث الأطيار في أوكارها 
فتحيبوه بترديد الغناء 

ثم اختار قصيدة «يا لواء الحسن» من شعر إماعيل صبري وغناها بنفسه وهي من 
أضعب اللعكاكد تليني امننييه ا كينها اللغوي» وأعطى فتحية أحمد قصائد ثلاث دفعة 
واحدة هي : «البلبل» ظنون» والصفصافة» من شعر علي محمود طه. 

م من النجاح الكبير الذي حققه في منحاه الحديد فقد ظل يتهيب 
الشعر التقليدي الذي لحن بعضاً منه بسبب فشل أعلام التلحين فيهء فقد أنحذ 
السنباطي على بعض لملحنين عدم قدرتم على تلحين الشعر في بعض مواضعه إلا 
بعد الاستغناء عن الشكل -حركات الكلمة- الأمر الذي يجعل الشعر يصبح كالزحل 
عند غنائه فيفقد الخصائص الى قام عليها 

لقد أقضّت هذه الطريقة في تلحين الشعر مضاجع السنباطي» وعزم على أن 
يخوض هذه التجربة» فاحتار قصيدة لرامي نظمها على طريقة القدماء يقول في 
مستهلها: 

رحلت عنك ساجعات الطيور 
وذوت فيك يانعات الزهور 
وقد غنت أم كلثوم هذه القصيدة في فيلم «دنانير». 
كانت تحارب محمد عبد الوهاب في غناء شعر أحمد شوقي من التجارب 
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الناححة» ولكنه لم يعتمد فيها قالباً معيناً بل قالباً وهابياً خالصاً فهو لم يأخذ من 
القالب القديم سوى العرض الصوي بعد أن استغيئ عن المقدمة التقليدية» ولم يسر على 
قالب جديد مبتكر يمكن للموسيقيين من اتباعه والأخذ به. والذي يستمع إلى قصائده 
في أوائل الثلاثينيات «خدعوها». «أنا أنطونيو»» «ياحارة الوادي» «تلفتت ظبية 
الوادي» وغيرها يكتشف بأن الذي كان يربط بين هذه القصائد والقصائد الأحرى الي 
غناها حت الفترة مها علي غصون البان» «أعجبت بي» «سجا الليل» وغيرها 
أصبح دو كذلك الأمر بالنسبة للقصائد الأخحرى الي غناها حى أوائل الستينات 
مثل «الجندول» الكرنك» كيلوبتراء الخطاياء النهر الخالد» وغيرهاء والي احتلت 
مكانتها في نفوس الجماهير فإنه لم يعتمد فيها قالباً واحداً بل حرر نفسه من 
الالتزام بالقالب الفئ للقصيدة بصورة مطلقة» من أجل أن يعطي المعاني الى يحس بما 
ويفهمها من خلال أبيات القصيدة. وهذا ما جعل الكثيرين من الموسيقيين عن علم 
أو جهل- يقلدونه في ذلك. فالقصيدة عنده لم تعد تعتمد على مقدمة ولوازم معينة 
وقفلات غنائية» بل أضحت تخضع لما يوحيه خياله الموسيقي وفهمه للشعر. 

أمّا رياض السنباطي -سيد القصيدة بلا منازع- فقد فرق وهو الحاد في عمله بين 
نوعين من الغناء في القصيدة. القصيدة الحديثة الى يجب أن تختص بقالب حديث 
يواكبها ويعبر عن عصريتهاء والقصيدة التقليدية الي يحب أن تخضع لقالب في مطور 
عن القالب القدتم يستطيع ما يتحمله من ضغطء تحديثهاء ويمكن اعتبار بداية تجارب 
السنباطي في إيجاد قالب ف للقصيدة الحديثة» قصيدة «همسات» للشاعر أحمد 
تخي ال خرن حي مطلعهيا: 

أنا مس في سمع الوجود فاسمعيني 
أنا حلم بأجفان الليالي فانظريني 
وقصيدة «الزهرة» الى نظمها محمود أبو النجا: 
باخنة في نكي لذعلت عن كل خم 
هوايا نفس هواك فهل تراك نجمي 
والذي يستمع إلى هاتين القصيدتين يستطيع أن يربط بينهما وبين سيل القصائد 
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الأعرى الي بح الك من ميات تون امدرك تفروك يي ونا 
لن أعود إليك» لأحمد فتحي» و«ذكريات وأيها النائم» وأنا وحدي وأصون كراميّ» 
لأحمد رامي» وانتهاء ب«أشواق وذات يوم ونغم ساحر ومن أجل عينيك» لأبي الوفا 
ومصطفى عبد الرحمن» وعبد الله الفيصلء والي رسّخ بها الأسلوب الحديث في 
تلحين القصيدة الغنائية الحديثة. ويعتمد أسلوب السنباطي في هذا الضرب من 
القصائد على مقدمة شاعرية خصبة ولوازم مولدة من لازمة أصلية لا تقل شاعرية عن 
المقيمة ول موسيقية تشننى جو خاصاً على الشعر فِيزيد امعن عمقا ووضوها. 

وإذا نحن قارنا بين قصائده الأولى وقصائده الأخيرة فإننا لانحد طريقة التأليف فى 
القاليت الذي انمع ون ستاك لايد موك القدسة العرزفة دولا مرويبينية اللزازه 
الشاعرية والتعبير المطلق عن الشعر المغئ ولا من حيث الأصالة الشرقية ذات السمات 
العربية الصافية. 

أما تحاربه على القصيدة التقليدية -وهي غير القصائد الغنائية- الي كان ينظمها 
الشعراء بغير هدف الغناء» للتعبير عن عواطفهم ومعاناتهم وتجاريهم الشخصية في 
الحياة وما إلى ذلك من أهداف أخرى, وطنية كانت أو دينية أو سياسية أو قومية أو 
اجتماعية» فيمكن اعتبار قصيدة «يا لواء الحسن» لإسماعيل صبري المحاولة الأولى 
الجادة في هذا المحال غير أن انقطاع السنباطي عدّة سنوات عن تلحين القصائد الي 
من هذا النوع بسبب انصرافه إلى «المونولوج» تجعل النقاد يعتبرون قصيدة «سلوا 
كؤوس الطلا» هي بداية تحاربه ويرحح بعضهم الآخر قصيدة «أداري العيون الفاترات 
الروانيا» الى غنتها -آمال حسين- هي البداية» بينما يصر بعض الغلاة على أن قصيدة 
«سلوا قليي» وقصيدة «أغار من نسمة الحنوب» هي بداية تلك التجارب وكل هذه 
القصائد من نظم أحمد شوقي عدا الأخيرة فهي لأحمد رامي» ومهما يكن من أمر فإن 
السفاطى اعوية فى كل القصناتنه الم انا على د كرهاة على الفاليه التفليدي: 
فالمقدمة الموسيقية ا شأها فى ذلك شأن الدولاب -واللوازم تتوالد من بعضها 
ا ا 2 
ذات أبعاد درامية تترحم الشعر ترجمة موسيقية» حي قا الى انار وهنا هي أداة 
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الشاعر في نظمه لشعره لما نظمه بأروع مما لحنه السنباطي. 

وإذا نظرنا إلى بحور الشعر من خلال القصائد الى قام بتلحينها لوقفنا مذهولين إذ ما 
من موسيقي غيره استطاع أن يخضع بحور الشعر كلها ومجحزوءها لعبقريته الموسيقية إذ 
بعد ظهور «سلوا قلبي» و«سلوا كؤوس الطلا» في أوائل الأربعينات ظهرت نمج 
البردة «ولد المدى» «مصر تتحدث عن نفسها» «السودان» «النيل» «رباعيات 
لخيام» «الأطلال» «حديث الروح» «أراك عصي الدمع» «سيرة الشك» وغيرها 
الكثير ثما يصعب حصره وتعداده. وفي كل ما لحنه من هذه الروائع بحده قد تخلص 

من الطريقة التقليدية في تلعين 'الأحرفه والكلفات :إل فشيفا :تدر عضرا علق 
الشكل الذي الم يتقيد به شيوخ التلحين من الذين سبقوه أو عاصروه» واستخدم 
الأحرف الصوتية الثلاثة استخداماً لم يسبق إليه في المد والترجيع من دون ترلف أو 
استجداء؛ وبرهن على ضرورة اعتماد الشكل في الشعر واستخدامه ووضعه في 
خدمة التلحين والشعر على حد سواءء وليس كما فعل غيره وا يا 0 

عن الشكل لضرورة المطاراوم اتأقدو "الك وتعاة نار كاذنا عادياً كالزجل. ثم 
إنه فرق خلال تحاربه الطويلة بين نوعين من التلحين بالنسبة للأغنية ككل» ا 
كانت أم زجلا فالأغنية أو القصيدة المغناة ال تخاطب الجمهور من على خشبة 
المسرح يجب أن يختلف تلحينها عن الأغنية الزحلية أو القصيدة المذاعة في الإذاعات 
أو المسجلة على أسطوانات وال تخاطب المستمع في خلوته مع نفسه. ومن هنا نحد 
بأن المسرح فرض على السنباطي فهايات ينفعل بما جمهور المسرح الذي يتوخى ريا 
حقيقياء وكان عليه أن يختار بين نوعين من التلحين فإما أن يجابه الدمهور بألحان 
مستجدية ومتزلفة كألحان الشيخ وكين الجن إن" أن موك تعفد ضيه يرتفع 
بأذواق الجماهير وتنفعل به بالوقت نفسه. وكانت التجربة قاسية» ونضال الجماهير 
في مصر العربية ضد الاستعمار البريطاني في أوجههء عندما اختار مع أم كلثوم 
تطتيدة ]نحن خرقق بونلوا قلق » الى صاغ ااا بالطريقه فسها الي صاغ بها شوقي 
أبياقاء وهي الطريقة الخطابية» فأثارت الجمهور بنهاياتا المبتكرة الرفيعة» حب أن 
انفعال الجماهير بماء بلغ حداً لم يتوقعه السنباطي نفسه؛ وذلك عندما استعيدت مقاطع 
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وين نو اس نري اهوت عنادها بست ف ناكف نتاعابت قري 

لقد أجمع النقاد من مستمعي حفلات أم كلثوم الشهرية بأن السنباطي بلغ شأواً 
1 في الأغنية المسرحية وأنه 9 يتبع 5-0 2 مبتذ لا في إثارة مستمعي 
ألحانه بل على العكس أسهم في تطوير فن الغناء العربي وفي دفعه إلى الأمام. 

اكتسبت أعمال السنباطي بوجه عام والقصائد بوجه خاصء ملامح خاصة عميقة 
الجذور ذات صفات سنباطية» جعلت الملحنين الكبار والصغار على حد سواء يتهيبون 
تلحين القصائد» بعد أن أعطاها القالب الف الذي يجب أن تصاغ فيه لدرجة أن أم 
كلثوم ال كانت على حلاف معه في فترة من فترات حياتها الفنية» اضطرت إلى 
دفع قصيدة «قالوا أحب القس سلامة» الى نظمها -علي أحمد باكثير- إليه» وهي 
القصيدة الوحيدة في فيلم سلامة الذي قام بتلحين كل أغانيه الشيخ زكريا أحمدء 
عداهد القصيدة البنوم اتلصيتهار 

وخلال أربعين عاماً ونيف لحن السنباطي عدداً ضخحماً من القصائد, تعتبر اليوم من 
الأعمال الشوامخ في الغناء العربي» ولم ينجح ملحن واحد في تلحين قصيدة ما 
إلا إذا سار على النهج الذي أبدعه السنباطي» إن في القصيدة الحديثة أو في 
القصيدة الكلاسيكية» وحن اليوم مازال كثير من المتتبعين يخطئون في قصائد قام 
بتلحينها ملحنون اتبعوا أسلوب السنباطي وبجححوا في ذلك مثل حليم الرومي في 
قصيدة «إذا الشعب يوم أراد الحياة» لأبي القاسم الشابي- الى ما زال الكثيرون 
يحسبوما حى اليوم من أعمال السنباطي» وقد غنت هذه القصيدة المطربة سعاد محمد 
إضافة لملحنها حليم الرومي. 

احتاز تلحين القصيدة عند السنباطي ثلاث مراحل متميزة ونلاحظ في كل مرحلة 
من هذه المراحل» عامل الإصرار على الارتفاع بالمستوى الف للجماهير والارتقاء يما 
إلى مستوى التذوق الرفيع وذلك بإحلال الطرب النفسي محل الطرب الغريزي الذي 
مازال يسود موسيقانا وأغانينا ح اليوم. 

ففي المرحلة الأولى» مرحلة قصائد «رحلت عنك ساجعات الطيور» و«يالواء 
الحسن» و«إدارى العيون» و«سلوا كؤوس الطلا» و«أغار من نسمة الجنوب» 
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و«حديث عينين» لأم كلثوم وآمال حسين ورياض السنباطى نفسه وأسمهان, نلاحظ 
بأن أسلوبي التلحين الذين اتبعهما في القصيدة الغنائية «القصينة التقليدية قد استقاما 
«أسلسا له اقياك بش أن حافت فنانيا المحدة الشاننة :إل لك تاؤد». الملججون العوى مر 
خلال أصوات المطربين والمطربات» كصالح عبد الحي ونادرة الشامية وفتحية أحمد 
ومنيرة المهدية. 
استمرت المرحلة الأولى في تصاعدها وتمكن السنباطي من إذكاء الحماس الوط 
ضد الاستعمار بنفس بديع وعفوية صادقة من خلال قصائد رامي وشوقي وحافظ 
إبراهيم» بعد أن تخلص من الحماس التقليدي المتبع في النشيد فكانت قصائد «نشيد 
الجامعة» سلوا قلبي» السودانء النيل» قمة في الصنعة الفنية» ومثالا يحتذى في 
إذكاء وإثارة الشعور القومي» وبلغ السنباطي حد الإعجاز عندما أعطى قصيدة حافظ 
إبراهيم «مصر تتحدث عن نفسها» منتهى البلاغة اللحنية على الرغم من صعوبة 
شعرهاء وقافيتها. ونظرة متفحصة لبعض أبيات هذه القصيدة تكفي للحكم على 
مقدرة السنباطي في تذليل الصعاب مع الارتقاء باللحن إلى مستوى الشعر. 
وقف الخلق ينظرون جميعا 
كيف أبني قواعد المجد وحدي 
وبناة الأهرام في سالف الدهر 
كَفَوْن الكلام عند التحدي 
أنا تاج العلاء في مفرق الشرق 
ودرااتهفرائد عقدي 
إن نمجدي في الأوليات 
عريق من له في الأوليات ومجدي 
لقد أعطى السنباطي هذه القصيدة لأم كلثومء لتغنيها إبان حرب العصابات» الي 
شنها الفدائيون العرب ضد قواعد الاحتلال البريطاني في قناة السويس» قبل حريق 
القاهرة الشهير الذي أدى إلى ثورة 51 تموز في العام 981١م.‏ 
وفي هذه القصيدة امتزج أسلوب الستباطي بروح نشيدية خحطابية فالمقدمة 
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واللوازم ذات سمات نشيدية» والإلقاء الغنائي» حطابي ثوريء أما القصيدة 
مجموعها فهي نداء عميق ودعوة للجماهير من خلال الأبحاد للنضال من أجل 0 
ويمكن - هذه القصيدة حاتمة ألحان المرحلة الأولى بينما يصر بعض الغلاة على 
وصفها بالجوهرة الي تشع بنورها على أعمال المرحلة الثانية لتأثيرها القوي عليها. 

وقبل ثورة 7 تموز في العام ؟9455١م‏ ظهرت رباعيات الخيام كدرة فريدة في 
تاج القصيدة وعلى الرغم من تباين ألحانها مع ألحان القصائد الأخرى الي قام بتلحينها 
مثل «ذكريات» لأحمد رامي و«أنا لن أعود إليك» لأحمد فتحي فهي تؤلف مع غيرها 
ألحان المرحلة الثانية. وفي هذه المرحلة ظل السنباطي يفرق من خلال الأسلوبين 
الذين اتبعهما بين قالب القصيدة الغنائية «ذكريات» «وأنا لن أعود إليك» وقالب 
القصيدة التقليدي «رباعيات الخيام» ففي الأولى نلمس من خلال المقدمات الطويلة 
إصراره على الأسلوب الذي ابتكره بينما ظل في «الرباعيات» مخلصاً لتعاليم أسلافه 
الكبار من حيث المقدمة القصيرة» واللوازم المنبئقة عنها ومن حيث تخلصه من غناء 
الأحرف والكلمات. 

تأثر الملباطي فور تقوو شن قدو كيرا من القصائد الوطنية والأغان 
الحماسية وأشعر القصائد هي «مصر الى في خاطري» «ثوار» «يا حبنا الكبير» 
وفي كل هذه القصائد ظل يصعّد أسلوب القصيدة الحديث من خلال القالب الذي 
انفده سينا إلبدتعامل البطاريت: فالثورة والتخلص من الملكية والإنحازات الاجحتماعية 
والاقتصادية والسياسية الي أحذ الشعب يرفل بما.. كل هذا يحتاج إلى تعبير أكثر من 
الطرب النفسي ومن هنا لحأ إلى التطريب الذي لم ينحدر إلى مستوى الاستجداء 
والترلف. 

وعندما اندلعت ثورة ١4‏ تموز في العراق في العام ./55١م‏ بعد قيام الوحدة 
بين سورية ومصرء هزته ل حتّى الأعماق وظهر شعوره القومي بأبلغ ضور وأبعد 
معانيه من خلال لحنه الرائع لقصيدة «بغداد» الذي أضحى فيما بعل 06 لإذاعة 
بغداد. 


غير أن التمشاط أعظى .علذل هده القتر ة اانا هات حلفت علبينا الكتلنات القوعية 
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منها قصيدة «ثورة الشك» للشاعر عبد الله الفيصل الى غنتها أم كلثوم وقصيدة «يا 
لعبة الأيام» للشاعر كامل الشناوي الي غنتها وردة الزائرية. 

ويبدو أن السنباطي كان ما يزال يفكر في تلك المرحلة بإعطاء القصيدة بشقيها 
الغنائي والتقليدي المعين النهائي الذي يريده لماء فهي كما تبدو لم تكتمل وعلى 
الموسيقا هي الأخرى أن تغدو قصيدة من الشعر» ومن هذا المنطلق بدأ يخطط للمرحلة 
الجديدة بعد أن جرفت الأحداث الوطنية والمحزات السياسية والقثورات كل أعمال 
المرحلة الثانية وجعلته ينصرف خلال الفترة المذكورة عن تطوير القصيدة. 

بدأت المرحلة الثالثة فى تطوير القصيدة عند السنباطى عندما بدأ محمد عبد 
الوهاب يلحن لأم كلثوم» وقن اول "مد عيذ الرنهاات الصعياة سرئفة الأطان "فاتك 
الإيقاع الراقصء كما في أغنية «أنت عمري» الي اقتبس ألحافها من الموسيقار 
الإسباني المعاصر «أرثورو بافان» ويظهر أن السنباطي قد اكتشف بأن محمد عبد 
الوهاب يعود بالموسيقا القهقرى إلى فترة اللكمسينانت» خلى الرغم من استخدامه آلة 
الغيتا الكهرياق: فتى ١‏ الفرقة الموسشيقية. واكتشف: أيضا كما "بحذت من قبل بأن 
الآلات الغربية الي ادخلها الموسيقار محمد القصبجي مع رفاقه على الفرقة الموسيقية 
في العام 987١م‏ لا يمكن لما أن تعيش في الفرقة العربية لأنهما آلات مقيدة لن 
تستطيع أن تماشي ربع الصوت المقامي» وبالتالي فهي لن تستطيع الحياة في الفرقة 
الموسيقية العربية إلا في نطاق ضيق» ولن يستعان يما إلا عند الحاجة إليهاء ومع ذلك 
فقد أغرت محاولة عبد الوهاب هذه ومن بعده بليغ حمدي في الأكورديون» رياض 
السنباطي لأن يعود إلى التجريب في هذا المضمار فأدحل آلة البيانو في أعماله 
الجادة لأول مرة في قصيدة «أراك عصي الدمع» لأبي فراس الحمداني مبرهناً بذلك 
عن قصد أو غير قصد عن عقم كل نحاولة من هذا القبيل حيث بحده قد استغى كليا 
عن هذه ا محاولات في قصيدة إبراهيم ناجي «الأطلال». 

أصبح قالب القصيدة يتألف بصورة فائية بالنسبة للقصيدة التقليدية من مقدمة قصيرة 
شاعرية جداء يدحل بعدها الغناء الذي ينتهي في -الأدوار- أي المقاطع- بقفلات 


غنائية تليها لوازم موسيقية شاعرية تسمو بالمستمع إلى أحواء الشعر. ولعل الفشل الذي 
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حاق بقصيدن «هذه ليليي» و«أغدا ألقاك» لعبد الوهاب هو الذي جعل السنباطي 


-511- 


يصر ا الاتبحاه الذي رسمه في «أراك عصي الدمع» حيث تغدو الموسيقا فيها 
من القراءة الشاعرية» ولوحة من الخيال المحسد في قصيدة «الأطلال» ا 

0 حال في قصيدة «أقبل الليل» وتعتبر قصيدة «أقبل الليل» آخر مراحل 
التطوير في تلحين القصيدة» فيها لحأ السنباطي إلى توليد ألحان جديدة من ألحان 
أولية -على طريقة الغرب- تأكيداً للهدف الذي بدأه في «أراك عصي الدمع» فهي 
مع الأطلال وأقبل الليل تستقي من منهل واحد. أمّا الأورغ الكهربائي الذي استخدمه 
في المقدمة بعد الناي» وفي مواضيع ضئيلة من القصيدة» فلم يكن سوى رمز 
وتصوير للعبادة الليلية الب مارسها الشاعر من حلال ذكرياته. 

لقد مح السنباطي هذه المرة في استخدام آلة الأورغ الكهربائي» ولكن هذا 
الاتتخدام سيظل عقيما من:دون فائدة» والتجديد لم يكن أبداً في إدحال هذه الآلة 
ونا بالعمل 'العظيم الذي حعل الموسيقا شعرا والشعر موسيقا: 

بعد أقبل الليل ظهرت قصائد غناها السنباطي بنفسه مثل (أشواق ذات يوم» نغم 
ساحر)» أكد من خلالها هدفه الشاعري من وراء الغناء» كذلك لم يتخل في تلك 
القصائد وكلها من الشعر الغنائي عن أسلوب المقدمة الطويلة واللوازم المشرقة الوضاءة 
الي أعطانا فيها خير أنموذج عنها. 

اكتسب قالب القصيدة بفضل السنباطي» أبعاده النهائية» وغدا قوياً متماسكاً شاعاً 
بخلاف القوالب الأخرى «الدور»» «الموشح», «الغناء بكلمة ياليل»» «المواليا» الى 
ظهرت ضآلتها بسبب عدم معالحتها أو محاولة تطويرها وتحديثها من قبل الموسيقيين. 
وإذا كان القصبجي قد شمخ بالمونولوج وزكريا أحمد بالدور والطقطوقة وفريد الأطرش 
بالأغنية الشعبية» والسنباطي بالقصيدة حب تجحاوزوا القطر العربي المصري» فإن هذه 
القوالب الفنية قد اتخذت صفات أخحرى في القطر العربي السوري أملتها الظروف 
الاحتماعية والسياسية عدا القصيدة الى ات من خلال الذين عالجوها بالخط نفسه 
اللاي : انيع المشباط: ْ 


من مجموعة 
«الأغنية العربية» ١9/0١ام‏ 


د 


حول موفف الإسلام الإيجابي 
من العناء 


الذين بحثوا في الغناء والموسيقا في صدر الإسلام؛ انتهوا إلى رأيين: الأول منهما 
يحرم الموسيقا والغناء تحرعاً كلياً مستئداً في ذلك إلى بعض آي الذكر الحكيم 
والأحاديث الشريفة والرواية. والثاني يقول يما دون أن يحللها أو يحرمها مستندا بدوره 
إلى بعض الآيات الكريمة والأحاديث والرواية المستندة إلى الثقاة. 
وبمكن القول إن من أعظم المسائل الخيرة في الإسلام» موقف الإسلام من الموسيقا 
والغناء. فقد ظل العلماء والنقياء فون وافقوق هذا لكر بشن كوك أن يصلوا إلى 
نتيجة ما حي تعدى ذلك إلى مشكلة الاستماع للموسيقا فيما إذا كان حراماً أم لا. 
ولمناقشة هذا الأمر من كافة وجوهه. نرجع إلى الآيات الكريمة والأحاديث 
والروايات الى استند إليها الفريق الثاني فيما ذهب إليه دون أن نتجاوز صدر الإسلام 
إلى غيره من العهود الي حرم فيها أئمة المذاهب الإسلامية الموسيقا والغناء تحريهاً 
من المعروف أن نسوة المدينة استقبان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم وفد 
إليها مهاجراً وهن ينشدن على إيقاع دفوفهن أبياتاً منسوبة لشاعر الرسول حسان بن 
ثابت يقول مطلعها» 
«طلع البدر علينا من ثنيات الوداع» 
وإن الآذان هو أوّل نغمة موسيقية استهل بما الإإسلام في العام الأول أو الثاني 
للهجرة» وإن بلالاً الحبشي مؤذن الرسول (صلى الله عليه وسلم) هو أُوّل من قام بتأدية 
الآذان أمام المؤمنين بعد أن أمر به النبي الكريم. ويروى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) 


قال لبلال بعد أن مس بنبرات صوته شغاف قلبه ونفسه: 
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«يا بلال غنّ الغزل..» 

وللآذان طابع تعبيري يحاكي القرآن» وقد أباحته المذاهب كلها عدا المذهب الحنبلي 
وهو من ناحية الأداء نوع من أنواع الإلقاء الغنائي الذي يبدأ من مقام موسيقي معين 
وينتهي به. 

وإذا نحن رجعنا إلى بعض آي الذكر الحكيم» وهي أكبر وأحل مرجع يركن إليه. 
لوجدنا بأن الآيات الكرعة الي تدل عفهومها على الصوت الحمسن والأداء الجميل 
كثيرة» منها الآيات 'الكريعة التالية: «يزِيد في الْحَلْق ما يَشَاء» «إن أَنكْرَ الأَصْوَاتِ 
لصوت اْحَِرٍ» «فل مَن حَرّمَ زيقة الله ؛ التي أَخْرّجَ لْعبّادِهِ» «وإن من شَيء إلآ 


ع > 
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يُسَبَح بحمدة» «يُسبح م لله مَا في السمَاوّات وما في الأَرْضِ الْمَلِكِ ؛ القدوس 


العتريز الحكيم». 


وفعلل الفسروكة كل :ذلك :يأف الغعاة لين خراما: 

وفي سورة المزملٍ قال الله تعالى: 

.ديا أيهَا الْمُرَمّلَ* قم الليْلَ إِنَا قَبِيلاً* نصفة أو انقص منْه قَلِياة* أو زذ علَيْهِ وَرثلٍ 
الْقَرآنَ ترتيلاً». 


(صدق الله العظيم) 


(صدق الله العظيم) 
وترتيل القرآن الكريم وتحويده هو نوع من الإلقاء الغنائي» والذي يستمع إلى المرتلين 
وهم يجوّدون آيات الله البينات يكتشف بسهولة ويسر المقامات الموسيقية الي ينطلقون 
في رحلبما محلقين في أجوائهاء مستغلين شواردها وغريبها ليزيدوا في تسبيحهم 
للخالق عز وجل من خلال الآيات الي يرتلون ويجوّدن. ومن المعروف بأن مرتلي 
القرآن الكر.م في كل الوطن العربي وخاصة في مصر وسورية يعرفون الشيء 
الكثير عن المقامات الموسيقية الي تساعدهم على التحليق خلال تلاواقم لآيات الكتاب 
الكريم. 
من الثابت أن الغناء سبق ظهور الإسلام والأديان السماوية الأخرى بزمن بعيد, وأنه 
استخدم في الأغراض الدينية على نطاق واسعء فإذا قلنا إن ترتيل القرآن وتحويده ما 
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هو سوى استخدام لأرقى أنواع الإلقاء الغنائي لا نكون قد أتينا بحديد» وهذا لم يتم 
فكوا عل أمرا لأن صيغة الأمر الى تضمنتها الآية الكرعة: «زرئل الفرآة رياف 
طلبت من قارئ القرآن أن يرتله» وهذا يعت أن يسخر في ترتيله كل العلم الذي 
يعرفه في الإلقاء والإنشاد ليزداد المؤمن قربا من الذات الإلهية ولعل البي العظيم 
عندما قال في الصحابي الحليل أبي موسى الأشعري الذي فاق بتقواه وعبادته 
وتصوفه كل الناس: 

«لقد أعطي مزهار فر ب 11 داوود». 

إنما كان يقصد ما ذهب إليه أبو موسى الأشعري في ترتيله للقرآن الكريم» الذي 
بلغ فيه شأوا بعيدا حي غذا تأثيره في النفوس كتأثير مزامير الببي داوود. ومن 
المعروف بان مز امي داووة تفلن رما هاها من التوززاة الذي هر فصل عام مع فصول 
العهد القدم عند النصارى. وقد جاء ذكرها في كتاب الله العزيز في سورة سباً 
آية :)٠١١‏ «وَلقذ آنا دَاوُودَ من فَضْلاً يا جبّال وبي مَعَهُ وَالطير ونا لَهُ الحَديد». 

وزيادة في تأكيد ما ذهبنا إليه نستشهد بقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): 
«حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً». 

وهذا القول عدا كونه يؤكد على الصوت الحسن» وعلى ترتيل القرآن بصوت 
حسن» فإنه يطالب بشكل ضمئئ أصحاب الأصوات الحيدة والجميلة بتحسين أصواقم 
أيضاً لكي يأنٍ الأداء أكثر إشراقاً وروعة واء. 

ومن هنا فإن تحويد القرآن الكريم من خلال محسنات اللغة» والشروط المطلوبة في 
التجويد» والذي احتل مكانة رفيعة في التلاوات» قد حاء نتيجة قول النبي الكريم. 
وإذا حاولنا تقري التجويد بعيدا عن علاقته بالتلاوات الدينية» لوجدناه يهومم في 
الأصل من الناحية العلمية على أصول الإلقاء الغنائي الذي عرف وجوها مشاية له قبل 
الإسلام من خلال الشعر والشعراء والرواة والمغنيين الذي ألقوا الشعر ورووه وهزحوا 
به وغنوه في مختلف المناسبات الي قالوه فيها أو رووه أو أنشدوه. فالتجويد على 
هذا الأساس ليس سوى تطور لطرق الإلقاء الغنائي الى سبقت الإسلام وفي الأغاني 
الي استقبلت يها نسوة المدينة النبي الكريم يوم هاحر إليهاء ويوم عاد من بعض غزواته 
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المظفرة حير شاهد على ما نقول. إذ في هذه الأغاني الي مازالت تؤدى على الطريقة 
نفسها الي أديت بما لأول مرة يكمن نوع من أنواع الإلقاء الغنائي الذي كان تعروفاً 
قبل التجويد. وعلى هذا الأساس فإن الترتيل والتجويد ليسا سوى نوع من أنواع 
الإلقاء الغنائي الرفيع الذي لا يفصله عن الغناء المتعارف عليه اليوم وخاصة في 
المدائح النبوية والقصيدة سوى افتقاره لمصاحبة الآلات الموسيقية. ولا يفوتنا في هذا 
احا اك رد ري اجر لجار عرق با و عرو مان امصبايالتصاتيع 
عملوا في الموسيقاء وقد استغل هؤلاء شروط التجويد لتحسين الغناء والتفنن فيه. 

افق مم الع يوقت النبي الكريم» وموقف الخلفاء الراشدين من بعده» وخاصة 
الخليفة عمر , بن الخطاب الذي كان أكثرهم تشدداً في موقفه من الغناء» لما وجدنا 
في مواقفهم تصلباً تجاه الغناء الادف بل على العكس كان موقفهم منه موقف 
المشجع له؛ والمانع للرخيص منه يستدل على ذلك من الحديث الذي جرى بين النبي 
(صلى الله عليه وسلم) وبين زوجته عائشة (رضي الله عنها) بعد عودتها من عرس: 

- أأهديتم الفتاة إلى بعلها؟ 

قالت: نعم. 

قال: وبعثتم من يغني؟ 

قالت: لا.. 

قال: أو ما علمتم أن الأنصار قوم ب يعجبهم الغزل, ألا بعنتم معها من يقول: 

أتيناككم أتيناككلم 
فحيونا نحبيكم 
ولولا الجة السمرا 
ء م نخلل بواديكم 

وروت السيدة عائشة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه» دحل عليها في أيام مئ, 
وعندها جاريتان تدففان وتضربان» والنبي (صلى لله عليه وسلم) متغش بثوبه فانتهرهما 
أبو بكرء فكشف النبي عن وجهه وقال: ا 

«دعهما يا أبا بكر فإها أيام عيد..» 


اك 


من هاتين الحادثتين وغيرهما كثير» يتبين لنا بأن الببي الكريم ما كان ينع الغناء في 
الاحتفالات الخاصة والعامة كالأعراس والأعياد بل كان يدفع إلى إشاعة الفرح 
والابتهاج لأنها تستحق أن يحتفل يما الإنسان المؤمن لأنها هبة من الله عز وجل. 

ولعل هذا هو الذي دفع عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أن يسأل عندما مرّ بدار 
قوم وقد تناهت إليه ضجة قوية عن أسبايهاء فقيل له أنه عرسء فقال: 

«وما بمبع أن يخرجوا غرابيلهم للناس فإفها من أمارات العرس». 

وإذا نحن وقفنا أمام قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لعائشة: «وبعشتم من 
يغي..؟». 

أي هل أرسلتم من يغني في العرس؟ وبصورة أدق فإن قول النبي الكر.م يتضمن 
عتابا ولوما رقيقين للذين قصروا عن إرسال من يغتي في العرس» وبالوقت نفسه 
يفهم من ذلك قيب القوم استخدام مغن خحشية من الله ورسوله والمؤمنين. وطالما جاء 
الآذن بهذا التساؤل فإن هذا يعني بأن النبي الكريم سمح بالغناء في أفسراح الرعية 
المعقولة وفي الأعياد الي أمر الله فيها عباده بأن ينطلقوا على سجيتهم .ما لا يخالف 
أمره تعالى . 

وإذا نحن توقفنا ثانية عند قول الرسول الكريم لعائشة: «أوَ ما علمتم أن الأنصار 
قومٌ يعجبهم الغزل. .؟». 

هذا القول يدل دلالة قاطعة على أن أهل المدينة مولعون بالغناء إذ المقصود بالغزل 
هنا الغناء» وحن لو كان المقصود الغزل نفسه فقد تحدد المعيق بنوع من الغناء الرفيع 
العفيف. 

والنبي الكريم أراد من قول هذا كما يبدو ألا يحرم أهل المدينة عاداتهم الي يحبون ويما 
يتمتعون» وطالما أن الإسلام نارق "وق الناين كهيها اسفن أن ايكون فول مدان في 
على أهل المدينة دون غيرها بل للمسلمين في شي أقطارهم وأمصارهم. 

يروى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) دحل بيت «الربيع بنت معوذ» وعندها جوار 
يغنين وعندما شعرن به شدت إحداهن بقوها: «وفينا نبي يعلم ما في غد..». 

فضحك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال لليّ أنشدت: 
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«دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. .» (أي غين ما كنت تغنين). 
وهذه الحادئة إن دلت على شيء إنما تدل على أن الي الكريم كان متسامحاً حى 
فى بعض أنواع الغناء غير الممادف. 
وإذا تحاوزنا عن غناء الأفراح والأعياد» فإننا بحد الببي الكريم قد شجع الغناء الحادف 
الذي يحض على الجهاد» وبمدح النصر في الغزوات ويدعو إلى مكارم الأخلاق مثال 
ذلك الأبيات الي استقبلت با نسوة المدينة النبي الكريم وصحبه من المجاهدين عند 
عردهم ماحد رو وحن يهزحن بما: 
في الحرب لا نفارق 
لتضربن في بيت عائشة بدف مععئ من معاني الفرح للنصر خاصة وأن النبي الكريم 
نفسه سمح لما بذلك بعد أن علم بالنذر الذي قطعته على نفسها 
غير أن الخوف الكبير الذي تملكها عندما لاح لما ابن الخطاب من بعيد جعلها تقطع 
ما كانت فيه وتفر هاربة من وجهه. 
لقد هزت هذه الحادثة مشاعر الناس وأحاسيسهم على المدى حى أن الشاعر الكبير 
حافظ إبراهيم رواها في إحدى فرائده الرائعة حيث قال: 
أرأيبت تلك القي لله نذرت 
أنشودة لرسول الله قديها 
قالت: نذرت لفن عاد النبى لنا 
من غزوه لعلى دف أغنيها 
وبمهمت حضرة الهادي وقد ملأت 
أنوار طلعته أرجاء ناديها 
واستأذنت ومشت مشت بالدف واندفعت 
تشجي بألحافها ما شاء مشجيها 
حتى إذا لاح بعد فا عبر 
خارت قواها وكاد الخوف يرديها 
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وخبأت دفها في ثريا فرقا 
منه وودت لو أن الأرض تطويها 
قد كان حلم رسول الله يؤنسها 
فقال مهبط وحي الله مبتسما 
وفي ابتسامته معنى يواسيها 
قد فرَ شيطنها لما رأى عمراً 
إن الشياطين تخشى بأس مخزيها 
دحت الكارية يدن النبي الكريم وهربت خموفاً من عمر» وبطش عمرء ولكن هل 
كان ابد تلطا قا يفتك العنانية 
إذا رجعنا إلى المراجع العربية وهي كثيرة يتبين لنا بأن عمراً ما كان ضد كل الغناءء 
إما ضد الرخيص المبتذل منه» وأنه كان ذواقة بميز بين الغث والثمين» وأنه هو بالذات 
كان يغينء وأن الهيبة وقوة الشخصية المأثورتين عنه. هما اللتان دفعتا الجارية إلى ال هرب 
عن ام علس م اد ونة در بحي كان نامجرت عووالسدعافمة 
قوها: 
«كانت الجارية عندي تغين فاستأذن عمرء فلما سمعته الجارية هربت» فدحل والبي 
يشم اكفال عبد ادك الله ستلكبيا وسزل. اه سال الب الكترع عسن سنب 
ضحكه فقال النبي الكريم: كانت هنا جارية تغيئ فلما معت خطواتك هربت. فقال 
عمر: لن أرحل حي أسمع ما سمع رسول الله. فاستدعى النبي الكريم الدارية وأحذت 
تغن». 
بحانن عرف اك ون قن زالفصن عادر ويد عرو ليق لوعي اند عر عنه اا 
بن عمر قال: 
«مر بنا عمر بن الخنطاب وأنا وعاصم بن عمر حوكان شغوفاً بالغناء- نغ غناء 
النصب فقال: أعيدا على.. قال: فأعدنا عليه.. فقال: أتتما كحماري العبادي.. 
فسألاه: أي حماريك شر؟! قال ذا ثم ذا 


قاد 


إن هذه الرواية تؤكد أن أبا حفص كان يز رضى الله عنه من الغناء أحسنه» ومن 
الأداء أحوده وهذا وحده لعن توق عب الي لذ الحيد. 
ويروي العقد الفريد بأن عمر بن الخطاب قال للنابغة الجعدي: امع بعض ما عفا 
الله لك منه من غنائك. 
فأسمعه كلمة له.. فقال: وإنك لقائلها. قال: نعم. قال: لطالما غنيت يما خحلف جمال 
الخطاب. 
وطالما أن عمراً قد غين فكيف يكون ضد الغناء الحيد؟ إن الصورة لم تكتمل؛ وهرب 
الجارية فرقاً منه» لم يكن نحوفاً من بطشه قدر الخوف من مهابته. وعمر الذي أذن 
6 بن المعترف أن يغ وأصحابه الذين كانوا معه في طريقه إلى الحج ليقتصر 
عنهم الطريق» لم يكن ليسمح له بذلكء لو كان ضد الغناء» والغناء اللمادف بوجحه 
خاص. 
صحيح أن هناك شواهد أخحرى وقف فيها عمر بن الخطاب وقفة متصلبة» إلا أن 
تلك الوقفة كانت ضد أنواع الغناء ال تشدو يما حرم الله» وكان عليه أن يقف الموقف 
الحازم الذي وقفه كما وقف من قبله النبي الكريم. 
ورواية أخرى عن أبي ذنب بن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الذي قال: 
«كنا نقوم في عهل عمر ب بن الخطاب فرقا في المسجد في رمضان؛ ها هناء 
وها هناء فكان الناس يلون إلى أحسنهم صوتا. فقال عمر: أما 0 
ار لال فلم يمكث إلا ثلاث ليال حن أمر (أبي بن كعب) فصلى بهم, ثم 
فتن 1 خر الصفوف فقال: لعن كانت هذه وقفة المت ا 1 
وبعد» مهما أسهبنا في تعداد ما ورد من آيات كرعة وأحاديث شريفة وروايات 
معتمدة. فسنظل مقصرين في أن نصل إلى اكتناه الحرام والحلال في الغناء 
وري 
من مجموعة 
«الأغنية العربية» ١9/0١ام‏ 


-/اد 


فيروز والظاهرة الرحبانية 


في مستهل الخمسينيات بدأت إذاعة دمشق تبث في برامجها اليومية أغنيات 
خحفيفة لمطربتين ناشئتين هما «حنان وفيروز»» ولأسباب غير معروفة انفصاتا عن 
بعضهماء ثم غاب اسم «حنان» طويلاً اللهم إلا من بعض الأغنيات الي كانت تظهر 
ها بين الحين والآخرء بينما أذ اسم فيروز يتألق شيئاً فشي ويكتسب شعبية قوية 
حى صار اسما كبيراً في عالم الغناء والطرب. 

وصوت «فيروز» ليس من الأصوات القوية القادرة كما يظن الناس- وهو 
في حقيقته ضعيف الشأن كصوت عبد الحليم حافظء إلا أنه بمتاز بالرقة والعاطافة 
والإحساس وبعض الخصائص الأخرى الى اكتسبها من ثمارسته الطويلة في أذاء 
الترانيم الكنسية الي نما في ظلهاء وترعرع في أفيائها وفق العلوم الموسيقية 
الصحيحة؛ ويمكن القول على ضوء هذا أن صوت فيروز انطلق من أرضية ثقافية 
غنية» هي الكنيسة المارونية الى طبعته بطابعهاء وأمدته ما يحتاج إليه من استعارة صوتية 
لاتخفى على العاملين في الموسيقا والغناء» وأغنته بطريقة متفردة في الإلقاء الغنائي 
الديئ الذي أتقنت استخدامه في الغناء ادل 4 بوسلكته بأساليب المد والترجحيعء 
وبالتعبير الأصيل في الأداء من حيث الهدوء والعنفوان والقوة والضعف واللين 
والعنف والحنان وما إلى ذلك من أساليب الإلقاء الغنائي الكنسيء الأمر الذي جعل 
الأصوات الأخرى تتضاءل أمامه لتفسح له الطريق إلى القمة. 

وصوت فبروز الرقيق الصافي» صوت صغير» وعندما استمع إليه الأعوان 
«فليفل»» وهما من الموسيقيين القلائل البارعين في لبنان» حكما بضعفه وعذوبته 
ونقائه. ولم يكن «الميكروفون» قد استوى وقتذاك على عرش الغناء ليحكم له أو عليه 
لذا نصحا فيروز بالعمل فى فرقة «كورال» الإذاعة اللبنانية. 

غير أن الأخحوين رحباني لذو قينا لي كلانه كار اه فا 
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الصوت من إمكانات؛ فعملا من جانبهما على تدريبه تدريباً خاصاً يتفق وأنواع الغناء 
الختفيفء ولما كان هذا النوع من الغناء أقل قيمة في مواده الفنية من الترانيع الدينية 
الي اعتاد أن يرتلها وأقل تعقيداء فقد انساب من حنجرها تتفت ارا بخللعق 
بالمستمعين إلى أجحواء ما كانت معروفة لديهم قبلاً. 

وهكذا بدأت أغاني «فيروز وحنان» تصافح المستمعين من خلال ألحان الأحوين 
رحباني» ومن ثم بدأ صوقها يحذب المستمعين إليها ويشدهم إلى كل همصسة فيه 
وساعدها الميكروفون على ذلك مساعدة كبيرة» إذ أبرز خصائص صوقا الجمالية» 
وأحفى العيوب الى تشوبه بصورة مطلقة» وأضفى عليه ما يحتاحه من محسنات بديعية. 

وصوت فيروز لم يظهر على حقيقته في البدايات عندما غنت الأغاني الأحنبية 
المعروفة في حينها من مثل «ماروشكاء سمراء مهاء القمر الأعضرء والقمر الوردي» 
وما إليها من الأغاني الأجنبية الي قام بترجمتها ونقل نصوصها وألحافها إلى العربية؛ 
الأحوان «عاصي ومنصور الرحبايي». وفي هذه الأغاني ظهر بوضوح ضعف الفرقة 
الموسيقية الذي كان يغطيه نقاء صوت فبروز الفي الممراح» الذي لم يعتد بعد أفانين 
الغناء الدنيوي» ويذهب الظن على أن الفنان حليم الرومي الذي أعجب بصوت 
فيروز والذي كان صديقا للأحوين رحباني وغئ من شع التصؤن غلا من 
الأغنيات اشتهرت منها قصيدة «لا تغضبي»» هو الذي أوحى للأحوين الرحبانيٍ 
بالاكتفاء .مما نقلاه من فنون الأغنيات الأجنبية الخفيفة الراقصة» والعمل على رفد 
موهبة فيروز بألحان تتفق وفن الغناء العربي. 

ويبدو أن الرحبانية كان تفكر يبمذا وترغب بالانطلاق من الأغاني الأحنبية المترجمة 
إلى الأغنية العربية الحديثة الى تستطيع أن تواكب مستوى الأغاني الي قامت بنقلها وأن 
تتفوق عليها. كذلك أرادت حوهذ ما أثبتته أعمالهما فيما بعد- أن تعبر عن 
حاجات جيل الخمسينات وتطلعاته في الحياة» من خلال أغنية عربية حديدة تستطيع 
أن تكون بديلة عن الأغنية الفرنسية والإسبانية والإيطالية» والإنكليزية الي وحدت 
مراتع لحا في نفوس الحيل الحديد. ْ 

وهكذا ولدت الظاهرة الرحبانية الى تختلف عن كل الظواهر الموسيقية الى سبقتها 
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والي تمثلت في مونولوج القصبجي» وقصيدة السنباطي» وألوان واقتباسات محمد 
عبد الوهاب وفريد الأطرشء وال ساعدت جمعيها الأغنية الرحبانية على الظهور في 
الثوب الرائع الذي تحلت به. ات الحركة الرومانسية الي دخلت على الغغاء 
والأدب والفن متأخرة قد غلبت على أعمال أعلام الغناه فى فترة الثلاثينات 
والأربعينات فإن هذه الرومانسية تبدت على نحو باهت إلى حد ما عند الرحبانية في 
أغابابع اديه و اعيعف اذا لا يستشف المستمع وجوده في ألوان الغناء الأخرى» 
وغدت الأرض والعلاقات الإنسانية والمجتمع» والوطن» من أهداف الأغنية الرحبانية 
الحاربة من رومانسية العواطف المريضة» وأصبح الحب عند الرحبانية عاطفة إنسانية 
شاعرة ذات أبعاد واقعية تنأى عن الخيال والوجدء وتبتعد عن الحزن والبكاء» وتحمل 
على الفرح والأمل» وهدف إلى السعادة والابتهاج. 
والرحبانية كظاهرة موسيقية جديرة بالوقوف عندهاء وهي في بداية ظهورها 
قاست وعانت الشيء الكثير حى استطاعت تكوين المناخ الملائم لانطلاقتهاء والمناخ 
الذي تعبت في البحث عنه حىّ وجدته وانطلقت منه لم يكن في حقيقته سوى 
صوت فيروزء وكما انطلقت فيروز في بداياتها من الكنيسة المارونية كانت 
انطلاقة الأحوين رحباي من الكنيسة الأرثوذكسية؛ وإذا عرفنا أن السلم الغرينغفوري 
المستخدم في الترانيم الكنسية في الكنائس الشرقية من أصعب وأدق السلالم 
الموسيقية» أد ركنا سر قوة الرحبانية في استيعابها اللموسيقا الشرقية وفهمها العميق 
لتقسيمات الصوت وأحزائه المقامية» وإذا عرفنا أيضاً أن الرحبانية لم تقف عند حدود 
الموسيقا الشرقية بل تعدقها إلى علوم الموسيقا الغربية» أدركنا كيف استطاعت المزج بين 
أساليب الموسيقتين .ما ينفع الأغنية العربية وينهض بها. 
والرحبانية كظاهرة؛» لم تأت عفو الخاطر» بل نتيجة تمثل لأفانين الغناء العربي» وما 
إليه فى مستهل الخمسينيات» والألحان الى أعطتها بعد مرحلة النقل والترجمة» 
بدأت مع الفتفلة ال انتهت عندها عطاءات المدرسة المصرية على الرغم من تباينها مع 
اتحاهات المدرسة السائدة» كما أن إبداعها جاء منذ البدايات» لأما كانت ثورة على 
أساليب الماضي البالية» وانقلاباً على المفاهيم التقليدية؛ وتخليصاً للأغنية العربية من 
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الرتابة الغارقة فيهاء ومن تلك البدايات جاءتنا الألحان الى استطاعت أن تحاكى 
ألحان الأغاني الأحنبية الختفيفة الراقصة في قوتحاء ومن أغان اليحتدايات ا 
الأوان رحباي إلى فنون الأغنية العربية الأخرى الى احتلت في نفوس جيل 
الخمسينات والستينات وح السبعينات كل الحب الذي أغدقته فيروز بصوتما من 
خلال أشعارها وأزجالها وألحافاء وقد ظهرت أولى هذه المحاولات في أغنية 
«عتاب»» وأغنية «إلى راعية»» وأغنية «نورا» وغيرها كثير» وفي كل هذه الأغاني 
الي غنتها فيروزء وفي الأغاني الأخرى الخاصة بالمجموعات «بو فارس عنده 
جنينة» اعتمدت الرحبانية على بساطة الإيقاعات والألحان» وعلى استخدام الآلات 
الشعبية كالبزق.. فيها يشم المستمع رائحة الأرضء ويتنسم عبير الروابي والهضاب» 
ويتابع أغاني الحبال» ويصيخ لأحلام السهول والغابات السكرى بحفلات السمر الي لا 
تنتهي» ويشارك بعنفوان وفرح احتفالات الناس البسطاء وأفراحهم في تلك الأغانٍ 
الي طفحت بكل هذاء وأغدقت كل هذاء لتحل المسرة محل الألم» والفرح محل الحزن» 
والحب عوضا عن الكراهية. 

والرحبانية بعد هذا تقدمت من خلال ألحانها بثبات وجرأة نحو الأفضل» وكرست ما 
تعرف من علوم وما تحفظ من التراثين الكلاسيكي والشعبي لخدمة الأغنية العربية» 
واستغلت في ذلك صوت فيروز الرقيق الحالم وبعض الأصوات النسائية الأخرى 
قبل أن تعتمد على نصري همس الدين. ورفدتا بألحان وأعمال اقتربت فيها كثيرا 
من الحدف الإنساني للأغنية العربية» وكادت في لحظة من اللحظفات الحاسمة أن 
تكسر الطوق امحلي؛ إلى العالمي» ولكنها قصرت عن ذلكء؛ واقتصرت في محاولتها 
على الحفلات في بعض الدول الأوربية»؛ وتقلصت في علومها الموسيقية عند عصر 
«بالسترينا» الذي تأبى عنه تحولاً من دون أن تفكر في تجاوزه. ووقفت تائهة حيرى 
بين متابعة الطريق والاكتفاء .ما وصلت إليه» وبين الدوران فى حلقة الألحان الى 
اعطق ْ ْ 

غير أن هذه الحيرة لم تطل لأنها أي الرحبانية- ما لبئت حي تابعت عطاءها الذي 
لم يكن جديداً هذه المرة أو تجديداً بل كان احتراراً لألحانها الماضية الي عملت على 
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زخرفتها بغريب الصنعة» وتوشيتها ممحاسن التوافق البسيط «هارمون». وإذا استثنينا 
الغناء الديي في أعمالهماء لوجدنا بأن الأغاني الجديدة الي أعطت لم تكون سوى 
صورة مشوهة نظماً ولحناً عن الأغاني القديمة الي لمعت الرحبانية عن طريقها كظاهرة 
فريدة في طريقها. ويرحح بعض النقاد المعتدلين بأن الراحة الاقتصادية الي رفلت بها 
الرحبانية» كانت من العوامل الأساسية في توقفها الإبداعي» كما أن تكريس فنها 
لخدمة الأغراض السياسية لبعض الدول العربية بطريقة ماء وممالأتها لكل دولة عربية 
ديك اإقاسيا أو تفدق علبينا درق وهداياها شك عضرا اتناس وهام في 
تأخرها وتراجعها عما وصلت إليه في فنهاء ناهيك عن الأثر الشعبي السيئ الذي 
قلص شعبيتها بسبب ذلك ويمكن تلخيص ما قامت به الرحبانية من أعمال في خدمة 
الأغنة العريية ضموها بالامو الاي 


+١ 


قيام مدرسة فنية جديدة قوامها الرحبانية ومن يسير على خطاهاء تقف على قدم 

المساواة مع المدرسة المصرية المتفوقة» تنهل ألحانها وفنون أغانيها من الأرض 

العربية السورية المعروفة «بديار الشام». 

إعطاء قالب الأغنية الراقصة مفهومها الحقيقي وعدم الجنوح في إيقاعاقا 

الراقصة يمدف التطريب» وهو الأمر الذي لم تتخلص منه المدرسة المصرية حبق 

الآن. 

إحياء التراث الشعبى بإسقاط معاصر من دون المساس بجوهر وأصالة الألحان 

الأساسية. ْ 

إحياء التراث الكلاسيكي لفن الموشحاتء والقيام بتلحين بعض الموشحات 

الأندلسية بنوعيها الشعري وغير الشعري وجعلها تتحدث بلغة العصرء وذلك 

كما ف نوشخة وزلسان الدزه عمد”"© بخ عبد الله المنطيب» «زجادك الغيعك 

إذا الغيث: هم يا زمان الوؤصل بالأندلسن». 

تقدم بعض أعمال سيد درويش العاطفية والهادفة بعد إخضاعها للعلوم 

الموسيقية البسيطة» ونشرها على نطاق واسع لتعريف الناس هماء والتأكيد على 
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أن الأغبال:تخالدة نظن سية آبدا مييا أغفلها السيان أو تيد اسل الفن 


لأغراض خاصة إهماللما ليطويها النسيان. 

إحياء فن المسرح الغنائي» وتقديم عدد كبير من الأعمال المسرحية الغنائية 
الحادفة» وتعتبر هذه المحاولة من جانب الرحبانية من أهم الأعمال الي قامت بماء 
إذ ما كان للمسرح الغنائي أن يستعيد ماضيه الذي تألق في عصر أبي خليل 
القباني» لولا محاولة الرحبانية الحادة الى اعتبرت عند تقديمها من أكبر المحازفات 
الفنية» وعن طريق مسرح الرحبانية الغنائي ولدت المسارح الغنائية الأخرى اليّ 
ظلت في مضامينها وألحافها دون مستوى مسرح الرحبانية. 

استخدام الآلات الموسيقية الغربية على نطاق واسع بإتقان فاق جميع من 
استخدموها قبلها. 


وإلى جانب هذه الإيجابيات فإن الرحبانية عن قصد أو من دون قصد أوغلت في 


١ 


- 


التزامها بصوت فبروز الميكروفونيٍ واستغلاله استغلالا فنيا وتجخاريا وحصر 


أعمالها الحامة والرئيسة بما. 


تكريس مختلف وسائل الأعلام لخدمتها وخدمة فيروز بالذات» إلى حانب 
التعتيم على الفنانين الآخرين الذين يعملون معهاء مثل: نصري نمس الدين؛ 
هدى حداد» جحورجيت صايغ» حوزيف ناصيف» وجوزيف عازار. 

الابتعاد عن فنون العرض الصويي «التفريد» بسبب التزامها بصوت فيروز 
الصغير الضعيف الذي لا مع تقدم العرض الصوي الذي يتطلب مهارة 
فائقة» وفهماً عميقاً وقوياً لفن المقامات» وأصول التنقل فيما بينهاء ومككن 
اكتشاف ذلك من خلال قصيدة «يا جارة الوادي» الى غنتهاء وإذا نحن قارنا 
بين صوت فيروز وصوت محمد عبد الوهاب الفيّ القوي عناما غناهاء 
لاكتشفنا بأن الرحبانية لجأت إلى التصوير المقامي ليستطيع صوت فيروز 
الرقيق العذب أداء هذه القصيدة براحة متناهية بعيدا عن فنون العرض الصو 
الضئيلة الى ضمّنها عبد الوهاب لفريدته الرائعة» وإذا نحن استمعنا للقصيدة 
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نفسها من المطربة الراحلة «نور الهحدى» وتقرينا بأسماعنا ما ذهبت إليه في 
عرضها الصويٍّ وأدائها المذهل الرائع» لوقفنا مبهوتين» ولأدركنا البون الشاسسع 
الكبير يبن فيروز واور اكنى وين توبعيك الرعاية عضا الفضيل» ذا رلور 
الهدى أيضاًء ولعرفنا أيضاً بأن نور الهدى لم تتفوق على فيروز ومحمد عبد 
الوهاب فحسب بل وعلى نفسها. 
إن صوت فيروز الحميل الضعيف فنياً» لا يبرر إحجام الرحبانية عن تقددم عروض 
صوتية ملائمة لها أو لغيرهاء وإذا كانت الرحبانية تخشى من فشل فيروز في 
العرض الصون أو تخشى على العرض الصون من تقصير يصدر عن فيروز بسبب قد 
يعود إلى فن أصول الانتقال من مقام إلى آخرء فإهها تستطيع أن تقيد العرض الصو 
بالتلحين» كما فعل القصبجي والسنباطي ومحمد عبد الوهاب مع أم كلثوم وهي الخبيرة 
العريقة في هذا الفن» وعند ذلك تسد الرحبانية النتقص في أعماها الفنية الخالية 
حى الآن من فنون العرض الصوق «التفريد». 
إن بعض المتحمسين لفن الرحبانية يعزون إحجام الرحابنة عن تقديم العرض الصوتي 
في أعمالها إلى التزامها .متطلبات العصر.. عصر الفضاء والساندويتشء لأن الأغنية 
في هذا العصر - حسب رأيهم - لا تتحمل العرض الصوت»ويجب أن تكون قصيرة 
سريعة كانطلاق طائرة في الفضاءء أو التهام شطيرة على عجل» ومن هنا نأت 
الرحبانية بفنها وهي القادرة على كل فنون الأغنية العربية عن العرض الصوق. هذا من 
ناحية» أما النالنية الثانية, الك بعرو ن :عليه :فين القول أن الرسيانية تفددن واتبحة عن 
المستمع للعمو عن سيد الذي سمغ 'أغانيها وألحافهفا من دون أن يقاطعها 
بالصفير والتصفيق وآهات الاستحسان وعبارات «ماصار» اعد» لأن هذا كله 
ينجم عن الطرب الغريزي الذي يأتٍ به العرض الصونٍ الذي يحمل في طياته التزلف 
والاستجداءء» والرحبانية نحجحت فى هذا إلى أبعد الحدود» ومهما كانت قيمة رأي 
العلافيز المحعيين لاوعيزانية فاقيا طن مقفي #افنين ذا الفبرية ال ع افا 
في الغناء العربي. 
4- اعتماد الدوبلاج في المسرحيات الغنائية» والقيام بإيهام الناس بأن صوت 
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فيروز الذي يأتيها على شريط مسجل هو أداء حي ومباشر من فيروز بطلة 

تلك المسرحيات. 
بينما واقع الحال غير ذلك» ويعتبر هذا العمل الذي تلجأ إليه السينما حدنخ 
الغالنت )!كيد داع في يمارس في المسرح الغنائي» وإذا علمنا أن مغين الأوبرا 
يقدمون عروضهم اليومية على مدى أشهر أحيانا من دون اللجوء إلى مثل هذه الوسائل 

أدركنا الفرق بين الفن الحقيقي وغير الحقيقي. 

ه- التزام الرحبانية في كل أعماا بأشعار وأزحال «منصور الرحباني» دون 
غيره» وابتعادها عن شعر الأعلام إلا فيما ندر» ولولا قصيدة من مثل «يا 
شام» لسعيد عقل وقصيدة «وداد» للأخطل الصغير» وغيرها من القصائد 
القليلة «لحبران حليل جبران» مثل «سكن الليل» الى لحنها «محمد عبد 
الوهاب» لما حرج فن القصيدة عندها عن شعر منصور الرحباني. 

وفن القصيدة إذا استثنينا موشحة «لسان الدين الخطيب» الشعرية» فن لا يعتد به 
ا إذا ما قورن بما قدمه محمد عبد الوهاب من ألحان في «سكن الليل» و«مرٌ 
بي» لحبران خليل جبران» لأنها لخو كرا أو قليْلاً عن قن الأغنية اللتفيفة الذارحة 
إلى فن القصيدة ة الشامخ الذي ارس دعائمه وتقاليده بصورة غائية أعلام الملدرسة 
المصرية «السنباطي ومحمد عبد الوهاب والقصبجي» ورا أرادت الرحبانية من خلال 
القصيدة الي قدمت أن تكسر طوق القصيدة المصرية بحيث تصبح أسهل تناولاً» وأقرب 
منالا من الناحية الجماهيرية» إلا أنها فشلت وانحدرت بفن القصيدة إلى مستوى الأغنية 

الدراحة, 

والأغنية الدراجة غير القصيدة» والشعر الغنائي وغير الغنائي ما كان في يوم من 
الأيام وقفاً على شاعر واحدء كما أن الإبداع لم يكن في يوم من الأيام في تجاهل 
قالب ف يقف على أرض صابة لبلوغه الكمال النهائي» وإنما بالانطلاق منه إلى آفاق 
أرحب 0 في كماله وقوته. | 

5- إغراق الرحبانية في اقتباس ألحان الموسيقا الأوروبية وغير الأوروبية وتحريفها 
تقديمها في حلة جديدة على أنها من تأليفها. وهىي في هذالم تسئ 
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للمستمعين الذين هم على استعداد لقبول أي شي يصدر عنهاء وإنما أساءت 
للموسيقي الشاب «زياد الرحباني» حابن فيروز وعاصي- لأنه استهل بداياته 
الموسيقية بالسطو على أعمال الكبار وتشويهها كما في أغنية «ياأنايا 
أناءآه» الي أخذ ألحانها من سيمفونية موتزارت رقم ,/4٠0/‏ إلى حانب أغانٍ 
مائلة لا داعي لذكرهاء احتلت فيها أعمال «ليست» وبعض الموسيقيين 
الزوش اننا كيرا نيا 
والرحبانية في طريقة اقتباسها طورت طريقة محمد عبد الوهاب الي تعتمد على 
اقتباس أربعة 9 إلى ثمانية والبناء عليهاء إلى اقتباس الألحان الكاملة ثم توشيتها 
وزخرفتها بالوشي والزخرف الخاص بما.فهي في هذا انتقلت من الترجمة الي 
مارستها في بداياتها وأتقنتها إلى التحوير والتحريف الذين أبدعت فيهما. 
وبعد» ومين عقني داه إعاياك وسلبيات الرحبانية» فستظل ظاهرة رائدة 
على الرعم من توقفها عن الفطاة الجاد وانحدارها إلى مستوى التجارة الفنية» وإذا 
كانت الرحبانية تُعتبر .ما قدمت من أهم الظواهر الفنية الي ظهرت على الساحة العربية 
في النصف الثاني من هذا القرن» فإن صوت فبروز بما له وما عليه يعتبر هو الآخر 
ظاهرة فريدة من نوعها في تاريخ الغناء العربي» ويخطئ من يفترض أو يظن أن 
صوت فيروز ما كان يستطيع أن يتربع على عرش الغناء لولا الرحبانية؛ لأن 
الخصائص الفيروزية هي الي أبدعت فيروز» وليس الرحبانية» وكماأبدعت 
فيروز في أعمال الرحبانية أبدعت في أعمال محمد عبد الوهاب وسيد درويش» 
وح في العمل اليتيم المقتبس من الألحان الشعبية الأرمنية الذي قدمه ظريف لبنان 
الراحل «نحجيب حنكش» من خلال أغنية «أعطب الناي وغي». 
إن كلا الظاهرتين -الرحبانية وفيروز- جحتا معاً في كل شيء ونجححتا أيضاً 
في أنمما أعطتا مستمعاً صادقاً يصيخ بحواسه ومشاعره وعواطفه» وت اها 
عفوياً صادقاًء ويعبر عن كل ذلك تعبيراً أميناً يرتفع إلى مستوى الألحان ال يستمع فلا 
ينحدر إلى مستوى الحفلات السوقية ولا يستجدي ولا يتزلف لأن الطرب الذي تعطيه 
الرحبانية لا يمكن أن ينحدر إلى مستوى تلك الحفلات على الرغم من اعتيادها في 
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السنوات الأخيرة على سلق إنتاحها لخدمة أغراضها التجارية وكل الذي نخشهه أن 
تغرق الرحبانية في هلفها التجاري الذي أصبح من أول أهدافها الفنية فلا يبقى من 
تلك الظاهرتين -ظاهرة فيروز وظاهرة الرحبانية- اللتين أحبتهما الملايين بكل 
الرعاية والحب سوى الذكريات. 
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بتهوفن وشويرت وشوبان وشتراوس 
وتشويه حياة الأعلام في السينما 


بدأ اهتمام السينما بحياة أعلام الموسيقا وتقديمها على الشاشة الفضية مذ أنتج المحرج 
الفرنسي «حانس» في أواخر الثلاثينيات فيلمه الرومانسي الفاشل «حب بتهوفن 
العظيم» ويعود فشل الفيلم إلى ابتعاد أحداثه عن واقع الحياة الي عاشها «بتهوفن» 
وإحاطة غرامياته بمالة من القدسية الرومانسية حى بدت مؤلفاته الموسيقية وكأها تنبع 
من تلك العلاقات وخاصة حبه «للحبيبة المجهولة» الي أجمع الباحثون أنها «تريزا دي 
برونشفيك» هذا الفيلم كان الشرارة الأولى الي دلت المخرجين والمنتجين وكتاب 
السيناريو على النبع الذي لاينضبء فغرفوا من حياة الموسيقيين الكبار ما طاب لهمء 
وأغرقوا الحياة السينمائية بنفيض من الأفلام الي توالت باضطراد منذ الأربعينات» من 
دون أن يلجؤوا إلى النقل الصادق ذ فى السرد السينمائي معتمدين في إنتاحهم على 
الإثارة والتشويق وموسيقا الأعلام 5 يدعموا عملهم الفئ» وقد قادهم هذا 
إلى تشويه الوقائع والتاريخ والأحداث فخلقوا نوعا من البناء الدرامي لاعلاقة له بحياة 
أولئك الأعلام؛ وافتعلوا كل شيء ليصلوا إلى قلوب ونفوس المشاهدين» فنجحوا في 
للق انحا كرا ح انطبع التشويه الذي قدموه بإقناع عن حياة أولئك الكبار في 
نفوس المشاهدين» بعد أن بحا من ذلك بعض الأعلام الكبار إلى حد ما «كشتراوس 
وفاغنر وفردي» بينما لم ينج «شوبرت وشومان وشوبان وليست وبرامز 
وتشايكوفسكي وكورساكوف» وغيرهم من ذلكء إذ تعرضت الحياة الى عاشوها 
لضرورات السيناريو والحوار والأحداث المفتعلة والحبكة السينمائية إلى تشويه كبير. 
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أول الموسيقيين الأعلام الذين تناومهم المخرجون السينمائيون وكتاب السيناريو بشيء 
من التفصيل لبؤس حياته وثراء ألحانه» الموسيقي النمساوي «فرائز شوبرت» الذي أنتج 
حول حياته» وحول سيمفونيته الثامنة «مقام سلي مينور- الصغير» والمعروفة 
بالسيمفونية الناقصة ثلاثة أفلام. 

أول هذه الأفلام ظهر في ألمانيا عام ١54١م‏ بعنوان «السيمفونية الناقصة» 
وعرض في دمشق في «سينما رويال» حاليا مقهى الروضة في العام 154١م.‏ 

اعكمدا :سيداريو:الفسيلم على الأسيات الي وقفنت عصائلا بعين وبرت وإقنام 
سيمفونيته الناقصة» وعلى الرغم من بجاح الفيلم فإن التشويه الذي ألحقه كاتب 
السيناريو بقصة الفيلمء؛ كان مبالغا فيهء ولايتفق وحياة شوبرت الحقيقية.. صحيح 
أنه أحب «كارولين إستر هازي» ولكن لاعلاقة لهذا الحب بتمزيق الحركتين الثالفة 
والرابعة اللتين لم يكتبهما أصلاً» فإذا أضفنا إلى هذه المغالطة عشرات الأشخاص الذين 
حشرهم المخرج مما فيهم «بتهوفن» ليسألوه عن الأسباب الب دعته إلى عدم إذهاء 
سيمفونيته المذكورة» وجدنا أن الأمر مبالغ فيه ولم يحدث على الإطلاق ومن 
المعروف أن شوبرت قابل بتهوفن مرتين في حياته فتعارفا في المرة الأولى بحجضور 
عدد من أصدقاء بتهوفن الذي كان مريضا لا وفي المرة الثانية كان بتهوفن فاقدا 
للوعي وفي حالة الترع الأخير تقرييًء فهو إذن» لم يطلع على سيمفونية شوبرت ولم 
يسأله إهاءهاء وإِن كان معجبا بألحانه وأغانيه الى كانت تتداوها الجماهير 

وسيمفونية شوبرت الثامنة «الناقصة» تتألف من حركتين» ومن مطلع للحركة الثالثة 
«سكروز» لايتجاوز بضعة مقاييس» وهذا المطلع هو الذي طرح ذلك التساؤل عن 
الأسباب الي جعلته لم ينه معها تلك السيمفونية» ولو أن شوبرت م يكقنب مقياسا 
ولخدا سو اك كو الالقف ارات سيمفونيته كاملة ومؤلفة من ح ركتين وهي في 
كل التسجيلات المتداولة لها تقتصر على تلك ا حركتين فقط. 

نال نهدا /الشيل :عن الرظواس ينعفه قرا شعي كبر قن أنانيا والجها قبل أن 
يجحتاح أوروبة بعد دبلجته» حى أن المخرج الإنكليزي المعروف «إسكويث» أشرف 
بنفسه على دبلجته إلى اللغة الإنكليزية وفوجئ ماما عندما حقق ذلك النجاح الكبير 
الذي لم يتوقعه. 


-7585- 


الفيلم الثاني الذي عالج حياة «شوبرت» أنتج في عاصمة السينما «هوليوود» 
وعرض لأول مرة في أمريكا عام 157١م‏ ولم يشاهده جمهور دمشق إلا في 
أواخر العام 5841 ١م؛‏ وفي سينما رويال أيضاًء وكان بعنوان «الخمر الجديدة» وهذا 
الفيلم يندأ مشهد سيدة تداحل متاخرة إلى إحدى الحفلات الموسيقية» فتسأل جارها 
عن المقطوعة الي تعزفها القرقة يجيه عاج اء قا الو دة الناسسحة الشسووره 
فتشهق السيدة قائلة بارتياع: إذن» لقد فاتئ الاستماع للسيمفونيات السبع الي 
سبقتها! يالي من حمقاء! 

وفي هذا الفيلم المليء بالتشويه لحياة شوبرت» بحد أن حبيبته «يمي» تسرق 
السيمفونية الناقصة وتذهب كا إلى «بتهوفن» لترى رأيه فيهاء وأن هذا ما يكاد 
يقرؤها ويصل في قراءته إلى مطلع الحركة الثالثة حي يصيح مبهوراً وغاضباً: أين 
تتمتهاء جيئين يما لأحعل من هذا الشوبرت أعظم موسيقي من بعدي! 

وتقنع «ابمي» في مشهد آخر -- شوبرت كي يتم عمله, وقدده بالانفصال إذا م 
يفعل ذلك ثم يلتقي,شويرت يتهوفن فى مشهك تال لنحد بتهوفن يرجيو وبرت 
ويستعطفه بللخاح كي يكمل سيمفونيته؛ ليتهي الفيلم بعد ذلك على مشهد 
«شوبرت» وهو منكب على عمله تهدف إففاء سيمفونيته» وكان هذا المشهد قد وضع 
خصيصا لمؤلفي الموسيقا كي يحاولوا من جانبهم إكمال العمل الذي لم ينهه شوبرت 
في حياته. 

الفيلم الثالث الذي تعرض لحياة «شوبرت» وسيمفونيته الناقصة جاء هذه المرة من 
إيطالياء ومن المخرج الشهير «جالوني» الذي عرف كيف يعالح حياة هذا الفنان البائسة 
.عمنتهى الصدق» وس م قرول الإثارة المفتعلة وإن بالغ بعض الشيء في علاقته 
بالكونتس «كارولين إسترهازي» لأن حياة شوبرت التعسة بحلوها ومرهالم تكن 
بحاحة إلى افتعال درامي» لأنها هي بالذات كانت أكثر من دراما قاتمة وشديدة السواد. 

عرض ذا سباع لحي اتنا معي فزن اراشيل "الى كافك بوي الصسيات» 
وأزيلت لأغراض عمرانية في الخمسينات ومح بجاحا مطلقا. 

أجمل الأفلام الموسيقية الدرامية المرحة الي شهدقا دمشق في أواخر الأربعينات 
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فيلم «كل المدينة ترقص» عن حياة الموسيقي النمساوي الشهير «جوهان شتراوس» 
والفيلم من الأفلام الفرنسية الشيقة وعرض في سينما «عائدة بالاس» - أفاميا 
اليوم- وقام الممثل الفرنسي الشهير «فيرنان كرافي» بدور «شتراوس» والممثلة 
النمساوية الجميلة ذات الصوت الأوبرالي الرائع «إيلوناماسي» بدور الحبيبة مغنية 
الأوبرا الي تغدو زوجته. 

الفيلم يدور حول رقصة «الفالس» وإيقاعاتها الراقصة المثيرة» وقد نقلها - كما 
هو معروف - شتراوس من بحرد رقصة شعبية معروفة في بوهيميافي 
تشيكوسلوفاكيا إلى رقصة عالمية منذ صاغ على إيقاعاتها الراقصة» الحانة الرائعقه حنىّ 
اقترن «الفالس» بامه وكلمة فالزن أو «والزن» كلمة ألمانية من فعل دار يدور دوراناء 
ومنها جحاءت كلمة «والز» أو «فالس» بالفرنسية» أمّا سبب تسميتها بلفظة ألمانية 
وليس بلفظة تشيكية» فيعود إلى الاستعمار النمساوي الذي حرم على سكان بوهيميا 
ومورافيا استخدام لغة غير اللغة الألمانية. 

الفيلم شأن كل الأفلام الموسيقية الي عالجت حياة الأعلام؛ كرس موسيقا 
شتراوس لبناء أحداث الفيلم الي عاشها شتراوس وفق التسلسل الزمئ لمؤلفاته. 
وأشهر الألحان الي استغلها المحرج ليضمن بحاح الفيلم من وراء موسيقا شتراوس 
مقطوعات «الفالس الإمبراطوري» الذي رقص عليه الأشراف في قصر أسرة 
«هابسبور ج» بحضور الإمبراطور و«الفالس الكبير» الذي ترقص على أنغامه فيينا 
كلها في ساحات المدينة القديمة» وغابات فيينا الي نسمع فيها إيقاعات الفالس 
على أصوات الكوكو وزقزقة العصافير ونلمس فيها حركة النسيم ووسوسة 
الجنادل وكأبة الغابة عند المساءء وإيقاعات حوافر حواد العربة الى تقل «شتراوس» 
وحبيبته في انسياب» ودماء فييناء الى عبرت عن ثورة المدينة الشهيرة ضد 
الاستبداد وال سحقت ,منتهى القسوة» وأيراً «الدانوب الأزرق الجميل» الذي 
استوحى منه أجمل ألحانه» وقد فات شتراوس» وهو يضع عنوان مقطوعته بأن الدانوب 
م يعرف اللون الأزرق طوال حياته ولكنه كبحرء وعروساً لثلاث عواصم كبيرة 
استحق منه تلك التسمية. 
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الفيلم نع احا يرا وعرض في دمشق مرتين متواليتين على مدى أسبوعين 
في كل مرة» وفد بحح المحرج «جونس» الذي فشل مع «بتهوفن»- هذه المرة مع 
شتاوس 

الموسيقي «فريدريك شوبان» استأثر هو الآخر بحياته المثيرة اهتمام السينمائيين» 
أل فضيك جاد ظهر عن حياته جاء من هوليوود في أعقاب الحرب العالمية الثانية 
تحت عنوان «الأنشودة الخالدة» وعرض في سينما الدنيا في دمشق عام 
م. اضطلع بدور «شوبان» الممثل «كورنيل وايلد» وبدور الأستاذ «جحوزيف 
ألسفر» الممثل الكبير «بول موي» وبدور «حورج صاند» الممثلة القديرة «ميرل 
أوبيروذ». 

هدف الفيلم التركيز على ثورة الشعب البولوني ضد الحكم القيصري الروسيء 
متعمدا الإسقاط من خلال أحداث الفيلم على مصير بولونيا بعد الحرب في ظل 
النظام الذي جاء بعد انتصار الحلفاء على النازية» وهذا الإسقاط جاء من خلال 
الأحداث النضالية الى جرت أبان الحكم القيصري. 

سيناريو الفيلم وضع بذكاء واستغل حياة شوبان المثيرة» استغلالاً طيباء وأضاف 
عليها الشيء الكثير من أجل إضفاء مزيد من الإيقاع الدرامي. 

ركز الفيلم منذ البداية على هرب «شوبان» وأستاذه «ألسئر» من بولونيا في 
أعقاب فشل الثورة الي قادها طلاب المدرسة الحربية» علما بأن «شوبان» لم يهربء 
وأن «ألسئر» لم يرافقه في سفره إلى فيينا قبل أن يتوجه منها إلى باريس» بل على 
العكسء» قد وصلته أنباء الثورة وهو في فييناء فقرر العودة إلى وارسوء ثم أقلع من 
أحل المحد الذي يحلم به وتوحه إلى باريس. 

التركيز الثاني» أنشأه كاتب السيناريو على العلاقة العاطفية الى قامت بين شوبان 
وحورج صاندء وعلى النقاش حول الفن للفن أم الفن للغاية لنجحد شوبان في النهاية 
قد أسلس قياده لرغبات هذه المرأة» فكرس فنه من أجل الفن. 

التركيز الثالث اعتمد على ملل حورج صاند من شوبان بسبب مرضه الذي لم يكن 
معروفا آنذاك -السل- والذي زادت أعراضه أثناء رحلتهما إلى جحزر «ماجوركا» ومن 
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ثم إصرارها فيما بعد على الابتعاد به عن باريس إلى إقطاعيتها في «نوهان» كي 
يستعيد صحته المتدهورة» أو كما كانت تلقبه «حثي المريضة». 

التركيز الرابع قام على فشل ثورة بولونية الثانية» وعلى تدفق الحاربين من المذابح إلى 
باريس ومن .بينهم الكونتس «ماريا ودزنسكا» الى سبق لشوبان أن بادلها الحب في 
وارصوا عليا بأن «ماريا ودزنسكا» كانت متزوجة آنذاك» ولم تغادر وارسو إلا إلى 
مصيف «ماريانسكي لازني» في تشيكيا ولم تزر باريس على الإطلاق بعد فشل 
الثورة» كما لم بجتمع بشوبان إلا قبل رابا في «ماريانسكي لازني» قبل وقوعه 
في شراك «جورج صاند» ولمدة شهرين» وهي الفترة الي أقامت فيها في تلك 
البلدة» غير أن وقائع السيناريو حعلها تزور باريس هاربة» وتتصل نويات مع أستاذه 
«ألسنر» الذي قاطعه بعد علاقته سواه صاند» -وهذا الأمر أرضها غير وارد لأن 
ألسنر لم يترك وارسو على الإطلاق- وأقنعاه عن طريق حفنة من تراب الوطن الي 
جلبها معه وتركها عند أستاذه -وفق السيناريو -بالعمل وجمع المال عن طريق إحياء 
الحفلات من أجل الوطن. 

وتتابع مشاهد الفيلم بعد ذلك فيقرر شوبان إحياء الحفلات» وتحاول حورج 
صاند منعه وأمام إصراره تبادره بالقطيعة- وهو أمر مختلق لأن حورج صاند كانت قد 
سئمت شوبان ومرضهه. وتعلق قلبها الماجن بحب الفنان «دولاكروا» الذي خلدها 
بصورة وتمثال نصفيء فهجرته إليه» كما هجرت من قبل «ساندو دي موسيه» 
وغيرهما -- ويتابع السيناريو اختلاقاته فينقل شوبان مع حفلاته إلى العواصم الأوروبية 
0 لمناضلي بولونيا - وفي واقع الأمر أن شوبان الحزيل والمريض 

بحدا..ل تعن وى تحقللين في" باريس مرح أجل اللاكيق البولواتيين. 

ويأتي المشهد قبل الأخير من خلال عزفه لمقطوعته الشهيرة دراسة «عهد الشورة» 
ليتدفق الدم من فمه على أصابع البيانو البيضاء فيهز هذا المشهد مشاعر مشاهدي 
الفيلم وتغرورق عيوفهم بالدموع حزنا وأسى على شوبان. 

في المشهد الأخير» نرى شوبان في الترع الأحير وقد التف من حوله أستاذه 
«ألسنر وماريا ودزنسكا وشقيقته الكبرى والموسيقي ليست»» فيطلب رؤية «حورج 
صاند» قبل وفاته. 
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وتتلغ المأمناة ذزوقا عندما ترفض حورج عنائدطلبه ليطي شويان وحيندا من 
دون ذكرى ترافقه على لحن يوقعه فرانز ليست وطبيعي أن جميع الذين تحلقوا حول 
سريره لم يكونوا موجودين باستثناء شقيقته وفرائز ليمست. وضرورة تصعيد الدراما هي 
ال جعلت كاتب السيناريو يخلق مشهد رفض «جورج صاند» تلبية لطلب شوبان 
الأخير. 

الفيلم من أقوى الأفلام الموسيقية الى تطرقت لحياة عظماء الموسيقيين» على الرغم 
من تشويه الحقائق التاريخية والأحداث والمكان والزمان في بعض الأحيان. 

عرض هذا الفضيل نكن ومقق مد أسوفين وشهد إفالا عجيبا كشحس عدن 
المستوى الثقافي الذي كانت تعيشه دمشق في سي الخمسينات. 

فيلم آخر عن حياة شوبان بعنوان «شباب شوبان»» هو من إنتاج بولوييء 
الفيلم رائع» وروعته تكمن في صدقه. عرض هذا الفيلم الروائي الطويل في 
المركز الثقافي العربي عام 51714١م»‏ ويروي حياة شوبان في مراهقته وشبابه 
الأول» وعلاقته بطلاب الكلية الحربية وبأستاذه «ألسئر» وحبه الأول «لكلادوفسكا» 
وحبه الثاني «لماريا ودزنسكا» وقيامه بإحياء الحفلات - ليغطي عن طريقها 
الاجتماعات الثورية وتوزيع المنشورات» والمشاركة في التظاهرات» كذلك يظهر 
الفيلم إبداع شوبان المبكر» وتأثره بأسلوب الموسيقي «باغانيئ» من الناحية 
التكنيكية والرومانسية» ونقله لهذا الأسلوب وتطبيقه على البيانو تماما كما فعل فرائز 
ليستء وينتهي الفيلم بإصرار أستاذه على سفره إلى باريس على الرغم من معارضة 
أسرته ليحقق المحد الذي يصبو إليه. 

يعد فيلم أنشودة للذكرى الذي أخرحه المخرج الأمريكي كينج فيدور عام 
14م وعرض في سينما الدنيا في دمشق في الخمسينات أقوى فيلم 
موسيقي ظهر حي فاية الخمسينات. وبعد هذا الفيلم ظهر فيلم «أنشودة 
للذكرى» وهذا الفيلم يروي قصة حياة الموسيقي الألماني «روبرت شومان» 
وزوحته «كلارا فيك» عازفة البيانو الشهيرة وفيه يتطرق الفيلم لحياة الموسيقي 
الكبير «جوهانس برامز» الذي كان تلميذاً لشومان» والموسيقي «فرائز ليست» الذي 
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ما الدثيا تؤشكل الناين الذاك عازن لا قارع بالبباتق وقام يدون راشيو منان» الممكل 
المعروف «بول هنريد» وبدور«كلارا فيك» الممثلة «باتريشيا نيل» وبدور «برامز» 
المثل العدير <«ارواراكت وواكن» السوباريو صر لياه #رشونات» ويعدميا انا وشومات 
قد أنجب من حبه الكبير «كلارا» سبع بنات قور يا نح وك رسي نوفا مار 
وقد حل بينهم ساكن جديد أفردت له إحدى الغرف وهو الموسيقى الشاب «برامز» 
الذق تتلمد على يدي وان بريد فى غلومه الموسيقية» ومنلا المشاهد الأول الي 
تلقي الضوء على حياة «شومان» السعيد بأسرته وعمله الموسيقي» نلحظ إعجاب برامز 
الخجول بزوجة أستاذه وتطور هذا الإعجاب إلى حب كبير صامت من جانبه 
واكتشاف كلارا هذا الحب وترددها فى مبادلته إياه. 

كذلك يقدم السيناريو بذكاء نوبات الإغماء وال هستيريا الخفيفة الى كانت تنتاب 
«شومان» بين الحين والآخرء قبل أن تقوده إلى الجنون ثم إلى الاتتحارء والصراع الذي 
يعيش تحت وطأته العاشق «برامز» بين حبه لكلارا وإخلاصه لصداقة أستاذه الكبير. 

اعتمد السيناريو على رسائل كلارا وبرامز لبعضهما وعلى رسائل شومان وسيرة 
حياته ومقالاته الى كان ينشرها في البحلة الموسيقية. 

كانتي السيغاريو اعسيد على الادارةه واقام بتو زايع يده الاثارة على قبول كارا ببسي 
برامز» وهو أمر لم تؤيده الوقائع التاريخية؛ إذ“ظل هذ الب هيبا ووسانسا من لفك 
واحد إذ رفضت كلارا فكرة الزواج ج الى عرضها برامز بعد وفاة شومان» واضطرته إلى 
ترك البيت والابتعاد نهائياً» دفعاً لأقاويل الناس. وعلى خلق صراع متوازن بين معاناة 
كلارا الواعية لأسرقهاء وحب برامز وحب زوجها ووفائه لها على رغم من الحموم الي 
تعصف به وهذا الصراع جعله المخرج يبلغ مداه في سهرات العائلة» وقيام كلارا 
بعزف مقطوعات برامز العاطفية الموجهة لحاء وإعجاب شومان كاء ومناقشاتهم حوها 
وإصرار شومان على عزفها في حفلات زوجته العامة. 

لقد أبرز المحرج هذا الصراع وتسلل من ورائه إلى أعماق نفس كل واحد منهم؛ 
حي بات مكشوفاً لدرجة جعلت برامز المخلص لحبه وأستاذه يفكر في الرحيل أكثر 
من مرة لولا توسلات الأستاذ وال حبيبة المتمنعة. 


-78/- 


الإثارة الثالثة تبدت عند ظهور «فرانز ليست» الفنان فى كل شىءء بعزفه وجماله 
وأناقته اقآثار. فتى مضالاقه بحقد «زاكلار ام ليت رأله تيدر على حاتت الناين كاقة 
وهو ما كانت تحلم به وقد أخطأ كاتب القصة عندما جعل عشيق الكونتس «ماري 
داغولت» يحاول إغراء كلاراء ويعزي هذا الحقد إلى محاولته هذه لأن هذا لم يحدث 
على الإطلاق» ولأن كراهية «كلارا» نبعت في واقع الأمر من سيطرة ليست على 
فنه ومن تميزه بشخصية متفردة بالعزف ومن إبداع أسلوبه الذي تحاوز به الكلاسيكية 
الب قيدت كلارا فنها بما. 

كذلك تبرز إثارة سريعة في مشهد سريع عند ظهور الموسيقي الثائر «فاغنر» 
طانا مق قوفان وليزت مساعدما بتقديم أعماله» ثم انصرافه عنهما غاضبا كما ظهر 
لأنهما لم يفهماه. 

وهذا المشهد حعدا الغضب- مشكوك في حدوثه تاريخياء إذ قابلهما منفردين 
وفي غير الأحواء الى قدم فيها. 

في هذا الإطار تدور حوادث الفيلم لينتهي بحنون شومان الذي يظل مشدوهاً 
يحدث نفسه بعد إنقاذه من محاولة الانتتحار الأولى في نر الراين» ثم موته فيما بعد 
تاركاً لكلارا الهموم والأحزان. 

الفيلم مليء بالمغالطات التاريخية الى لم يعشها الأبطال الحقيقيون وال احتلقها 
واضع السيناريو ليخلق الحو الدرامي المأساوي لهذا الفيلم الذي استخدمت فيه 
موسيقا الثلائي الكبير «شومان, برامز» ليست» وإذا عرفنا أن الإشراف الموسيقي كان 
للمؤلف الموسيقي المحري الشهير «ميكولوس رودزا» المقيم في أمريكاء أدركنا ب 
ذلك الاستخدام الرائع لموسيقا هذا الثلاثي الذي حدم أغراض الفيلم 55-6 
ودرامياء ولاسيما سيمفونية شومان الثالثة «تمر الراين» لارتباطها ممحاولة انتحاره 
في مياه النهر المذكور. كذلك لعبت رقصات برامز امحرية دورها في إضفاء المرح 
على حو بيت شومان وبناته السبع» كما أن سوناتات برامز وبعض أغاني الليدرء 
ولاسيما السوناتا الى كتبها في أواخر أيامه لآل الكلارينيت والبيانو لعبت دورها 
هي الأخرى في التعبير عن العواطف المتأحجة في قلبه تجاه كلارا. 
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الفيلم بجح قاس مر عندما خلع على العباقرة مأساوية الأبطال الإنسانيين الذين 
يقفون عاجزين أمام مثلهم العليا. 

لقي هذا النوع من الأفلام رواجاً كبيراً حي أن السينما تناولت حياة «فرائز ليمست» 
ولخصتها في ثلاثة أفلام شهيرة» وحياة «تشايكوفسكي» في فيلمين: الأول 
إنكليزي من إخراج «كين راسل» الذي ركز فيه على شذوذه الجنسي» فأعطى عنه 
صورة قاتمة» والثاني فيلم من إنتاج سوفيييٍ أمريكي مشترك وإخراج السوفييي 
«إيجور تالانكين» وقد مسح هذا الفيلم ماعلق بأذهان الناس من الفيلم الأول؛ 
وأعطى صورة مشرقة عن حياة هذا العبقري ثم حياة «كورساكوف» في فيلم 
«شهرزاد» الذي لاجمت لحياة «كورساكوف» بصلة إلا في بعض الحقائق الي 
اعتمدها السيناريو وتكريس ألحانه لمشاهد لم تقع أصلاً والفيلم عرض في مينما 
الدنيا في دمشق في الخمسينات وهو من بطولة الفرنسي «حان بيير أومونت» 
والأمريكية «إيفون دي كارلو» وفيلم «النار السحرية» عن حياة «فرانز ليست» 
وغرام فاغنر بكوزيا ابنة «ليست» الى تزوجها فيما بعد وهو من الأفلام امحامة الي 
حققت لمحرجه «وليم ديبتريل» شهرة كبيرة. وتتابعت بعد ذلك حياة مشاهير 
الموسيقيين في السينماء وتسابق المخرحون والمنتجون على تقديمها وأشهر هذه 
الأفلام: حياة «جلينكا» الروسي» وسيرة «جريح» النرويجي» و«ماهلر» النمساوي 
و«فردي» الإيطالي وبتهوفن وبرامز وفاغئر وغيرهم إلى أن تولى التلفزيون هذه المهمة 
فأنتج مسلسلات لا تنتهي عن حياة الأعلام «كباغانيئ» و«فردي» و«موتزارت» 
وسواهم. 

وإلى جانب الأفلام الروائية والتلفزيونية» برزت أفلام وثائقية عن حياة هؤلاء 
الأعلام» اعتمدت فيها الوثائق والحقائق التاريخية ولوحات مشاهير الفنانين والرسائل 
والصور والمذكرات الشخصية والثروة الموسيقية وكل ما تركه أولئك الأعلام من 
مخلفات وأبرز تلك الأفلام فيلم طويل أنتجته شركة «ديفا» في ألمانيا الديموقراطية 
عن حياة بتهوفن» فصورت مناظره الخارحية في مواطنها الأصلية» كبيت بتهوفن 
في «بون» الذي ولد فيهء وبيته في «فيينا» ونزهاته على ضفاف «الراين» 


375 


والأبواق الصغيرة الي استخدمها بعد أن أصابه الصمم ليسوق الأصوات إلى أذنيه 
واتمعدمث نولفاتة الموميقية عسي #ملسل تارعها يدقة شباهية) وامتعين بصور 
الأعلام الذين اتصل بّم أو أعجب ,مواقفهم كنابليون وجوته وشيللر وعدد من الأمراء 
وبصور النساء اللائي وقع في غرامهن واللائي كان لحن دور بارز في حياته ونم 
يغفل الفيلم كبيرة أو صغيرة إلا وتعرض لها مختتما كل ذلك بصورة عن تشييع 
جنازته ال سار فيها ثلاثون ألف شخص. 

فيلم آخر أنتجته «ديفا» على الغرار نفسه عن حياة «هاندل» وثالث عن حياة 
«باخ» كذلك فعلت ابحر عنما | سس جيل عن الفترة الي عاش فيها الموسيقي 
«هايدن» في قصر الأمير إسترهازي وآخر عن الموسيقي «فرانز 5 وأتتجت 
تشيكوسلوفاكيا هي الأخرى أفلاماًء قصيرة عن حياة موتزارت في براغ وعن 
«سميتانا» و«دفورجاك» وتكاد القائمة لاتنتهي من هذه الأفلام الوثائقية الي يعود 
الفضل فيها إلى الدول الاشتراكية الي هدفت إلى إبراز حياة الأعلام ومواقفها 
الإنسانية بعيداً عن الإسفاف والاختلافات» وتكريها التكريم اللائق الذي تستحقه عن 
طريق وثائق حقيقة لايتطرق إليها الشك ولتنقذهم بعد أن أصبحت السينما أداة 
إعلامية خطيرة من براثن كتّاب السيناريو امحترفين في الأفلام الروائية. 

ابتدعت السينما أساليب جديدة غير هذين الأسلوبين اللذين تعرضنا هما للاستفادة 
من موسيقاهم ومن حياتهم على حد سواءء وأول هذه الأساليب هو استخدام الأعمال 
الموسيقية كما وضعها مؤلفها. وفي هذا الأسلوب يلجأ المخرج إلى اختيار 
المقطوعات الي يريد الاستعانة بما على نحو ما فعل المخرج «ستروب» في فيلمه 
«يوميات آنا مجدلينا» و«اآنا مجدلينا»ه هي زوجة الموسيقي «جوهان سباستيان باخ» 
وقد استغل المخرج رسائل باخ إلى زوجته ليتحدث من خلالها عن حياة باخ منذ 
زواجه منها وح وفاته» وكذلك فعل مخرج آخر عندما استخدم موسيقا موتزارت» 
ليتحدث عن فترة زمنية من حياته» وفي كلا الفيلمين دوخار كرك الجهورود بأداء 
افجال الوسوفييق ال عزوو فطلفو] عدن مكاعد بيبانا بان موسق كاذ مرون 
أمامهء ولايقوم بأدائها ممثلون لاعلاقة لهم ما يعزفون. 
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الأسلوب الثاني يقوم على استغلال ألحان الكبار» ففي فيلم «هيمورسك - 
سخرية القدر» الذي عرض في دمشق بطولة «حون جارفيلد» و«جوان 
كروفورد» استغل المخرج حياة «دفورجاك» ولاسيما طفولته» ونقلها إلى القرن 
العشرين والى أحواء الحياة الأمريكية» وصاغ منها حياة مأساوية لبطلة الفيلم مستغلاً 
ألحان «دفورجاك» وألحان «فاغنر» و كوراا كوف وبعض الموسيقيين الآخرين. وفي 
فيلم «قسمت» وهو فيلم أمريكي أيضاً - استغل المعحرج ألحان الموسيقي الروسي 
«بورودين» في أوبراه الشهيرة «الأمير أيغور» وجعل حوادث الفيلم تدور في 
بغداد. وفي عصر الخليفة «هارون الرشيد» وقدم ألحان الأوبرا المذكورة على شعر 
حديد,» في أغان منفصلة» وقد قام كل من الموسيقي «رايت» والموسيقي «فورست» 
بعملية التحويل الموسيقية بعد أن ححا بعملهما في المسرح الاستعراضي في أكثر 
من عمل من هذا النوع» والموسيقيان المذكوران أعادا صياغة ألحان «بوردين» صياغة 
حديدة في الفيلم تتفق مع متطلبات العصر وهذا في رأبي هو عملية تشويه 
لألحان الكبار الخالدة» ولم يقف الأمر عند فيلم «قسمت» إذ تحاوزه الموسيقي 
«حودوين» إلى فيلم «انا واللك»ٍ وفيلم شدي الجميلة» اللذين انتقل فيهما 
مسقا امعراضية الفف خصيصاً هما ورظنا عن تشويه الأعمال الخالدة» وبذلك 
اغدت: كناكم الرسيفية عياوا تحديدا دعامته المسرح الاستعراضي آخر الأساليب 
الموسيقية» أو إذا شتئنا الدقة من أوائل هذه الأساليب ذلك الأسلوب الرائع الذي جاء 
به الفنان «والت ديزني» من خلال فيلم طويل عرض في سينما رويال في 
دمشق» في أواخر الأربعينات بعنوان «فانتازيا»ه وفي هذا الفيلم نحد «والت 
ديزني» يروي عن طريق الرسوم المتحركة قصة السيمفونية السادسة لبتهوفن كما تخيلها 
بالذات» وهي أول عمل موسيقي تسير فيه الموسيقا وفق برنامج معين» وقد مجح 
«والت ديزني» نحا حا ير في تصويره الطبيعة» والشاعر الذي يستوحيهاء 
والفلاحين الذين يرقصون على أنغام لاتعقيد فيهاء ثم العاصفة الي جعلت الناس 
يهربون منها ويلجؤون إلى بيوم للاحتماء منهاء ومن ثم هدوء العاصفة وعودة الحياة 
إلى طبيعتهاء والشاعر إلى بيته. 
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هذا الفيلم حعل مصوري وفناني الأفلام الكرتونية -الرسوم المتحركة- يستغلون 
أفكار «والت ديزي» فولد فيلم مشابه له هو افتتاحية «الشاعر والفلاح» للموسيقي 
«فرائز فون سوبه» وفيلم «خليفة بغداد» للموسيقي «بوالدير» ومن ثم انطلقوا بعد 
ذلك لاستغلال الأفلام القصيرة الكرتونية الضاحكة والديناميكية المنتجة خصيصا 
للأطفال» كأفلام «الأقزام السبعة» و«جيكسل وهيغل» و«ساندريلا» و«الساحرة 
الشمطاء» و«توم وجيري» وغيرها بحيث يتحد زمن قصة الفيلم الكرتوني وينطبق 
على زمن المقطوعة الموسيقية» ويهذا العمل تمكن المحرحون المختصون بمذا النوع من 
الأفلام من توجيه الأطفال توجيهاً جيداً منذ نعومة أظفارهم وتعويدهم على الاستماع 
بطريقة غير مباشرة إلى الموسيقا الراقية. 

آخر الأفلام الموسيقية الي تلقفها محبو الموسيقا فيلم «آماديوس» الذي صور في 
مدينة براغ عن حياة الموسيقي موتزارت» وتناول فيه عداء الموسيقي «ساليري» 
المقرب من إمبراطور النمسا لموترارت» ومحاولته القضاء عليه بتسميمه» وهي رواية قد 
تكون صادقة وإن لم تكن ثابتة كواقعة حدثت» فيلم آخر عن حياة بتهوفن تناول 
التنقيب عن «الحبيبة ا مجهولة» الى وجه إليها بتهوفن رسائله الثلاث» وفيه نرى 
صديقه ومؤرخ حياته «شندلر» يتتبع ما جاء في هذه الرسائل خطوة خطوة 
لنكتشف في النهاية أن الحبيبة ا مجهولة لم تكن سوى زوجة أخيه.. والفيلم عدا 
ذلك يعرض بقسوة نزوات بتهوفن وعصبيته وغضبهء وصراعه الدائم مع ابن أخيه 
كارل .ما يتطابق وحياة بتهوفن العاصفة. الفيلم من إنتاج شركة (كولومبيا) وإخراج 
(برنارد روس) وتمثيل (غاري أولدمان) بدور بتهوفن و(جيروم كريب) بدور شيندلر 
و(ايزابيلا روسيلليي) بدور حبيبة بتهوفن امجهولة. 

وبعد فإن الحديث عن سينما الموسيقا شيق وطويل» مهما تعددت الاتحاهات 
والأساليب ومهما تعرضت هذه الاتحاهات والأساليب للنقد, فإها تظل علامة بارزة 
في تاريخ السينما لأنما قربت حياة أعلام الموسيقا وموسيقاهم إلى الناس في كل 
مكان. 
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جوهان سباستيان باخ 


«لكأني أرى فى موسيقا هذا الرحل أعمدة 
ضخمة عالية) وسلماً عريضاً من الرخام ينحدر 
عليه في هيبة كثير من الرجال العظماء» 


«جوته» 


«يا إلهي.. قا أنه لا يوجد غير (باخ) عظيم 
واحد!!» 


«فريديريك ملك بروسيا» 


من العبقريات الي عاصرت هاندل المتوى عام 759١م‏ ورامو 754١م‏ وسكارلاني 
عقر جوهان سبستيان باخ» وهو في رأي النقاد الموسيقيين» أعظم عبقرية 
سيقية ظهرت حي الآن. ولقد أنحبت أسرته خلال مئي عام أكثر من حمسين 
ل ب ل الو اه 
(نوارنج) يدعى (فايت باخ) فكانا كلما انس فزاع في وقته احتلىٍ إلى كمانه» 
وألحانه الابتدائية المرتحلة» على أن الله قيض لهذه الأسرة أن تلعب دوراً هاما في تطور 
الموسيقا الألمانية بصورة حاصة والكلاسيكية بصورة عامة. وكان من أهم أفراد هذه 
الأسرة الذين اكتسبوا شهرة إلى ما قبل ظهور جوهان سبستيان باخ هو عمه (جان 
كريستوف باخ) وكان عازفاً ماهراً على الأرغن وتوق عام *١17م.‏ 
ولد جحوهان سبستيان باخ في مدينة إيزناخ الألمانية في اليوم الأخير من شهر 
آذار عام ١585‏ وفقد أمه في سن مبكرةء كما أن أباه (أمبرواز) لم يكد يبدأ 
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بتعليمه أصول الموسيقا والعزف على الكمان حى توفي والصبي جوهان لم يتجاوز 
العاشرة من عمره. ووجد أخوه حجان كريستوف نفسه 57 بأحيه الصغير فأدحله 
المدرسة الثانوية ليكمل علومه. إلا أن يوحنا الصغير بقي يدرس الموسيقا إلى جانب 
دروسه فى غفلة عن أيه ودون أن يف بإرقنا داه وار انه الكثيرة الى كان 
يهدف من ورائها إلى صرفه عن هذا الفن الذي ملك عليه إحساسه ومشاعره واضطر 
أمام محاولات أخيه أن يتسلل خلسة إلى مكتبة الأسرة لينسخ مؤلفات أعلام الموسيقا 
ونظرياتهم على ورق أعده من أجل ذلك. وحين بلغ جوهان الخامسة عشرة من عمره 
عام ١٠17م‏ ترك إيزناخ إلى لاونبرغ بعد أن وحد لنفسه عملاً في فرقة الممشنذيوة 
العائدة لكنينة القديس فيشيل: 

ول ببق طويلاً في مديئة لاونبرغ إذ انتقل منها إلى مدينة (فيمار) لعمل منشدا 
في كنيستها واستمر في وظيفته الجديدة مدة شهور أربعة لينتقل بعدها إلى كنيسة 
500000 ْ 

وفي هذه المدينة استطاع أن يخلد لأفكاره» وجرب علومه الي وجدت تربة صالحة 
في ذاته» فألّف عام ٠١0١م‏ أول (كانتات”') له لاقت نجاحاً حسناء وبعد ذلك 
بعام واحد بحده قد عاد من جديد إلى مدينة (فيمار) ليصبح عازف الأرغن ن الرئيسي 
لكنيسة القصر وعازف الكمان الأول في فرقة قصر الأمير الموسيقية» وفي هذه 
المدينة وجد الاستقرار سبيله إلى نفسه فمكث عند أمير (فيمار) مدة تسع سنوات. 

وفي عام 7١١١م‏ طلب جوهان أن يكون المشرف المسؤول على ما يقدم من 
قداسات في كنيسة فيمارء فلم يلب طلبه» ووجد نفسه يقبل نفس هذه الوظيفة 
في قصر أمير كينن البروتستاني وهنا بدأ يكتب لأول مرة موسيقا من نوع آخر 
دعيت 12105©1© 06 2/11151011 أي موسيقا الصالون. 

إلا أن تلك الموسيقا الذي عشقها.. موسيقا الكنيسة الروحية الصافية العمق 
أخذت تلح عليه بضرورة العودة إلى تأليفهاء فسافر إلى لييزج حيث عرض عليه من 
جديد أن يكون منشداً في فرقة المنشدين التابعة لكنيسة القديس توماس فقبل ذلك. 

وفي هذه المدينة حيث استقر فترة طويلة من الزمن. انطلقت نفس جوهان باخ 
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على سجيتها وأذ يؤلف الحاماً تتسم بالعمق الفلسفي والصفاء الصوفي.. ألحانا 
0 حي اليوم أساطين النغم مذهولين. ومن مدينة ليبزج انتقلت ألحانه من 
تلقا تلقاء نفسها لتنششر رويداً رركا فحني أنخاء البلاد الألمانية» فوحدت بين أجزاء البلاد 
ودويلاتها قبل أن تتوحد على يد داهية بروسيا بسمارك. 
تزوج باخ مرتين» وزوحته الأولى هي ابنة عمه (ماري بارباره باخ) الي ماتت عام 
م أمّا زوحته الثانية فهي مغنية مجيدة اسمها (آنا- حنة- مخدالينا) أعجب ها باخ 
وأحبها قبل وفاة زوجته الأولى» وقرن إعجابه بالزواج منها عام ١77١م‏ وأنحب باخ 
من زوجتيه واحداً وعشرين ولداً منهم تسع بئات وكان بينهم موسيقيون بحدين 
أشهرهم (كارل فيليب اعانويل باخ)» و(يوحنا كريستيان باخ) الذين لعبا دوراً في 
صياغة السوناتاء والكونشرتو قبل أن تصل إلى ماهي عليه الآن. 
بذ" الأخطاط كوو حيس »يعد أن مرف الطعون لغيه 2 فك عير نابا قبل 
وفاته ببضعة أعوام؛ ولعل السبب الرئيسي في هذا يعود إلى الأيام والشهور الطويلة 
الي كان ينسخ فيها على ضوء حافت تراث مكتبة أبيه الموسيقية غير أن ضعف 
بصره وفقدانه أباه لم يحل بينه وبين إتمام كتابه (مجموعة الأصوات) الذي ظل يكتبه إلى 
أن هدمته الأمراض وقضى فيها عام ٠175م‏ منسياً لم يكترث له أحد. 
6 6 
يروى أن الملك فريدريك ملك بروسيا كان يعزف ذات ليلة على (الفلوت) مع فرقة 
القصر والناس يستمعون إليه بسرور عندما علم وهو يعزف أن باخ قدم إلى بوتسدام 
يسأل عن قريب له وهو ما زال في ثياب السفر. فقطع فريدريك الحفلة الموسيقية 
ليقول للمدعوين: «أتعرفون أيها السادة؟؟ إن باخ العظيم هنا». ويستدعيه وهو بثياب 
السفر ويصافحه ويعانقه دون كلفة» ثم إن الملك فريدريك يطلب إلى باخ أن يعزف ما 
يشاءء فيطلب هذا من الملك فريدريك أن يكتب له أية فكرة موسيقية ليعزفها له 
فيكتب لملك الفكرة على الورق ويطلب منه عزفها» فيجلس باخ العجوز ويحول 
الفكرة المعطاة له إلى مئات الأنغام حى يفقد الملك القدرة على ضبط أعصابه فيصيح 
في إعجاب: «يا إلمي.. حقا إنه لا يوجد غير باخ عظيم واحد!!». 
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وفي مدينة (درسد) حيث أقام الموسيقا المشهور (مارشان) فترة من الوقت يعلن 
عن مباراة بالعزف بين باخ الألماني» ومارشان الفرنسي» ونشاء الصدف أن يجتمع 
الموسيقيان الكبيران في أحد القصور قبل موعد المباراة بأيام» فيعزف باخ عزفا 
حلاقاً» ويولد الأنغام ريد و ويرتحل بعض الألحان المبكرة الي تجعل (مارشان) 
بطل العزف على الأرغن في فرنسا يفر سراً قبل موعد المباراة. 

وفي عام 074١م‏ عرّج موتزارت على مدينة ليبزج واستمع صدفة إلى عزف ديئ 
في كنيسة القديس توماس من موسيقا باخ فأثارت هذه لب موتزارت وصاح 


مشدوهاً: «إن وراء هذه الموسيقا فن جديد». 
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يروى أن 00 وعندها وضل إلى البق تين لد 
أن قطعة من الورق الى لف با القصاب اللحم الذي اشتراه» هي عبارة عن مقطوعة 
موسيقية من تأليف باخ» وقد دفعه الإعجاب بالقطعة الموسيقية ويمؤلفها أن عاد توا إلى 
القصاب واشترى من عنده جميع أوراق النوتة الموسيقية الي كان يستعملها القصاب 
في لف اللحم للزبائن» والي كانت جميعها من مؤلفات باخ”"» ولقد عمل شومان 
وساهم معه مندلسون فيما بعد على نشر مؤلفاته» وعزفهاء وتعريف الناس على 
الذابغة اللي أرعى عليه الرمن مبحفا مفيكا من الشنيان: وبعد وفاته .مئة سنة أي حوالي 
عام ١٠66/ام)‏ وبينما كانت حفيدته تعيش على الكفاف في بيت من بيوت 
الصدفة تأسست جمعية أصدقاء باخ الى أحذت تنتهز المناسبات لتكريم ذكراه» فأقامت 
له التمائيل في شي المدن أشهرها التمثال المقام له بساحة كنيسة (جونس) في 
مدينة (ليبزج) وساعدت على طبع مؤلفاته ونشرها بين الناس. 

مؤلفاته 

كان باح تنيا' ورعا علض للمبادىة اللرئرية" الى ١‏ آلى فنا أخدااهه و ل يوسم 
للتطاحن الديئ» والآراء الي كانت تسود في الدويلات والمدن والإقطاعيات الألمانية 
وفق مشيئة الأمراء» ورغباتهم.. كانت لا تعنيه إلى حقيقة الله الأزلية ومن أجل هذه 
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الحقيقة» كتب روائعه الدينية الخالدة. 

ومهما كان تأثير المذهب الديئ عليه فإن هناك حقيقة أخرى لا يمكن أن تغافلها أو 
تحاهلها وهي البيئة الى عاش فيهاء والحرب الثلاثينية» وتوقد الشعور القومي في 
الدويلات الألمانية» وقد ساعدت كل هذه الأمور (باخ) على تفهم العواطف والنفسية 
الجرمانية» فكان البناء الكلاسيكي الشامخ الذي قدمه لنا صورة طبق الأصل عن الخلق 
والطبيعة الألمانية.. هذه الطبيعة المتبلورة في الفكرة القومية الي كانت تتقد في 
نفوس الشعب الواحد الممزق إلى دويلات. 

وتروي لنا موسيقا باخ فيما ترويه حكايات طول عن العواطف الإنسانية المتأحجة 
في صدره وقلبه» وتحكي لنا عن الطبيعة والسهول والوديان الى كان يعشقها ويهيم 
فيهاء ويجد في ملجأه. في اختلائه بخالقه العظيم. كما يجحد فيها المستمع 
الكمال الفئ» لأن باخ في قرارة أعماقه يعشق الضخم العظيم ككل ألماني» ويمكن 
القول بأن موسيقاه» موسيقا ألمانية صرفة» ولكنها لم تخلق من أجل الألمان وحدهم. إما 
من أجل الإنسانية جمعاء وهي تجمع إلى العمق صفاء نادر يحار المستمع في تعليله ولا 
بلك إزاءه إلا أن يرهف جميع مشاعره ويوقفها جميعها عليه. جمع باخ في فنه كل 
خلاصة المفكرين من الموسيقيين وانتهى في تأليفه إلى اتباع طريقة (الفوج”*) 
و(الكونتربوان”'). 

لم يكن (باخ) وَل أو آخر من ألف هذين النوعين من طرق التأليف إلا أنه يعتبر 
سيد من ألف فيهما. وكل الموسيقيين الذين جاؤوا بعده كانوا يدرسون مؤلفاته 
دراسة وافية قبل أن يقدموا على هذا الضرب من التأليف. 

لف باخ أكثر من حمسين ومائتين قطعة (كانتات) لم يبق منها حت الآن أكثر من 
تسع ومئة قطعة» وفي هذا النوع من المؤلفات الدينية تتجلى لنا مقدرة باخ العظيمة 
في التأليف وإشراقاته الرائعة» ونلمس بوضوح حساسيته المرهفة» وصفاءه العميق» 
ومن مؤلفاته العظيمة المعروفة في هذا المضمار (آلام المسيح وفق إبحيل ميق) و(آلام 
المسيح وفق إنحيل يوحنا) ويشترك الأرغن في أداء هذه المقطوعات»: كما تشترك 
الفرقة الموسيقية في ذلك وجماعة المنشدين والمنشدات (كورس). 
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وقد يتبادر إلى الذهن أن (باخ) لم يكتب إلا ألحاناً دينية. ولكنه كتب إلى جانب 
هذه الألحان ألحاناً أخرى تعتبر من أعظم الأعمال الفنية في العالم حت الآن وأشهرها 
(براد نبورغ كونرتو)”" و(توكاتا) وكثيراً من السوناتا والافتتاحيات والقطع المتفرقة 
(للكلافسان”') وغير ذلك. 


السلم الطبيعي والسلم الطبيحي المحدل 

يوحد في الموسيقا الغربية ثلاث سلالم موسيقية, وأول هذه السلالم» سلم 
فيثاغورسء والسلم الطبيعي؛ ثم السلم ذي الثلاثة ومسين بعداً. 

ولقد خلقت هذه السلالم الثلاثة كثيرا من الفوضى في الموسيقا الغربية وللدلالة 
على ذلك نقول أن أكثر البلاد البلقانية -ومازال قسم كبير منها حي الآن- كانت 

تستعمل السلم الفيثاغورسي كما أن البلاد الإيطالية كانت تستعمل السلم الطبيعي 

كأكتر دول أوروبة الوسطى :والغربية إلى خانب السلم ذي العلاثة والخمسين بعدا. 

ولقد حاول كثير من الموسيقيين من قبل (باخ) تخليص الموسيقا العربية من هذه 
الفوضى فلم يفلحوا وباءت جميع محاولاتهم بالفشلء لأنها لم تكن 1 
وعملياًء إلا أن باخ لم يقتصر في دراسته الموسيقية على النواحي الفنية ولم يكتف بما 
حملته نظريات الأولق سول هذا القع يل سكن علق دزاننة خواتر العوت :رياني 
ورناضيا وتوصل إلى نتائج رائعة حين طبق تحاربه العلمية على الكلافسان ذي 
الأصوات الثابتة وعلى أثر ذلك كتب عن ضرورة تعديل السلم الطبيعي وتطبيقه على 
الكلافسان وألّف من أجل ذلك كتابه الأوّل عام 1177م فأحدث ضجة وقتية ما 
لبثت أن تضخحمت وأخحذ العلماء يبحثون فى نظرياته العلمية المدروسة بعين الاعتبار 
بعد أن تابع أبحائه في هلا النعنيل والفت ا الثاني عام ٠75١م‏ بعنوان (مجموعة 
الأصوات). 

وتتلخص أبحاث (باخ) الكبير حول تعديل السلم الطبيعي الذي تعمل به اليوم 
القارتين (الأوروبية والأميركية) .ما يلي: قسم (باخ) السلم الطبيعي إلى اث عشر نصف 
بعد متساو بعد أن كان فيه كثير من أحزاء الأبعاد» وبعمله هذا تخلص من هذه 


ا 


الأحزاء -أجزاء الأبعاد- الى كانت تختلف ما بين مدينة وأخرى وتشوش وتخلق 
فوضى بين الأنغام المتعارف عي واستند في أبحائه الي بئى عليها الحذف المذكور 
على حساسة السمع وقال أن الأذن وهو يعي غير أذن الموسيقي- لا تستطيع إدراك 
أحزاء الأبعاد الدقيقة إلا بعد الممارسة الطويلة. 

غير أن أحياء ذلك العصر المتشبثين بأهداب الماضي لم يستسيغوا عمل باخ وانصرفوا 
عنه. ولكنه لم يكترث لحم وكان وائقاً من أنه سيتتصر في النهاية» وككل عمل جبار 
يعلو على فهم مستوى الرحل العادي» بقي في ضمير الزمان ينتظر الفرصة السانحة 
للانطلاق. وهكذا أحذت الأجيال المتعاقبة تطبق السلم الطبيعي المعدل الذي وضعه باخ 
وأصبحت تستهجن الألحان والأنغام الموضوعة للكلافسان غير المعدل. وهكذا انتصر 
زعيم الكلافسان المعدل» وقدم حدمة حلى ساعدت الإنسان في بناء حضارته الفنية. 

قالب (السوناتا) 

بعد وفاة باخ عام ٠75١م‏ كما اذكرنا تابع أحد أولاده واسمه «كارل فيليب 
أمانويل باخ» اصلاحات أبيه» ولم يكن في نبوغه عبقريا مثله» إنما إليه يعود الفضل 
في صياغة القالب الكلاسيكي (للسوناتا) المعروفة اليوم. 

وقالب السوناتا هذا أحذه «كارل فيليب أمانويل باخ» عن أبيه وعن ذلك الرتل 
الكبير من الموسيقيين الذي خلفته الأسرة» ولقد انكب «كارل» على مؤلفات الأسرة 
يدرسها جيداً ثم حرج بمذا القالب المعروف بشكل السوناتا. 

واسم السوناتا مأخوذ من كلمة (سونار- 90128156) وهي معزوفة خاصة بالفرقة 
الموسيقية. وكانت قبلا عبارة عن مجموعة من الرقصات المتلاحقة تنتقل بين السرعة 
والبطء حسب الإيقاعات المرافقة لما وبعض هذه الرقصات من أصل ألماي' أو 
إسباي”” 2 أو فرنسي” '"» ويلجأ المولف في بعض الأحيان إلى إضافة قسم هادئ 
يصور فيه الطبيعة ثم يختتم السوناتا برقصة أخحرى ختامية. 

ولا يعئ هذ أن العرقاقة بتاعا قامو ا تقاسها اتراقضة د الك ليرقص على أنغامها 
الناس» بل لأن الموسيقيين كانوا يستوحون من إيقاعاتها المختلفة وروائع ألحافهم. وكانوا 


سقفكآكد 


يسموفا إلى ما قبل باخ (سويت- 9113]6) أي متتابعة. وتغيرت السوناتا منذ منتتصف 
القرن الثامن عشر وفق الشكل الحديد الذي أعطاه لها (كارل فيليب أمانويل باخ) 
وتطور هذا القالب وثبتت أركانه بفضل ثلاثي عظيم من الموسيقيين وهم هايدن 
وموتزارت وبتهوفن. 

ولقد اتص هايدن بقالب السوناتا وبتعديلات الكلافسان الى قام يما «كارل» بعد 
وفاة أبيه حى حذق ذلكء وتمكن فيما بعد أن يجعل من السوناتا اللبنة الأساسية 
في بناء السيمفوني. 

وانفرد موتزارت بأعمال ابن آخر لباخ هو «يوحنا كريستيان باخ» الذي أصلح 
الكونشرتو» فجاء موتزارت وحلقه حلقا جديدا وثبتت دعائمه حى الآن بفضله. كما 
ساهم في إعطاء السوناتا شكلها النهائي. 

غير أن بتهوفن الذي جاء بعدهما أتم عملها بما أعطاه للبناء الكلاسيكي من قوة 
للتحرر من تحمل للضغط فكان عمله هذا خاتمة أعمال عظيمة بدأ ببنائها باخ ووضع 
آخر حجر في بنائهاء الإنساني الأوّل بتهوفن. 

وفك ايد ع ابقه اذا الفسل بدو الكريات الكزين سينا وصاليك. ينا للزر طاقن 
رقي إذ لولا السلم الطبيعي المعدل؛ والأطر الكلاسيكية لما قامت فضة موسيقية في 
العالم الغربي ولما تعرفنا إلى الأبطال الإنسانيين الذين ساهموا بفنهم وقدر استطاعتهم 
على بث النور في قلوب الشعوب الي كانت تخيم علبها راية استبداد الملوك 
والأباطرة في أوروبة. 


- آ- 


الهوامش 

.)0812123*© كانتات أو كانتاته نوع من الأناشيد (التراتيل) هي مأخوذة عن الكلمة اللاتينية كانتار‎ -١ 

9 تسند هذه الرواية أيضاً إلى الفئان وعازف الكمان الشهير (يواكيم). 

#- ضاع الكثير من مؤلفات باخ نتيجة إهمال ورثته. وهذه طريقة واحدة من طرق مختلفة ضاعت فيها 
مؤلفات هذا الرجل العظيم التي لولا أن قيض لما من يكتشفها لبقي الإهمال يكتنفها حتى تصبح في 
عالم النسياك. 

- اللوثرية: نسبة إلى المصلح الديني المشهور (مارتن لوثر) صاحب المذهب البروتستانتي. 

ه- الفوج: هو عبارة عن لحن واحد قصير يقابله لحن آخر هو بمنابة الجواب» يتحول اللحن الثاني وفق 
تحولات وتبدلات اللحن الأول. 

5- الكونتربوان: فرع من فروع الفوج الفنية ويصعب شرحه في هذا الموجز عن الموسيقا الغربية. 

7- الكونشرتو: هي المعزوفة لآلة مفردة كالكمان أو البيانو» تعزف ما يشبه التقاسيم بمصاحبة الفرقة 
الموسيقية ألحاناً موزونة» وفيها (الكادنزا) لحن خاص بالكمان يولد العازف فيه كثيراً من الأنغام 
دون أن يخضع للأوزان. 

- رقصة من الرقصات في الانيا تدعى (الماند). 

4- رقصة من الرقصات في إسبانيا وهي كثيرة أشهرها (باسكاليا شاكون). 

- رقصة من الرقصات القديمة في فرنسا وتدعى (بافان). 


من مجموعة 
«أساطين الموسيقى العالمية» 4م 


سك 


ولفانج أماديوس موتزارت 


أورد لنا التاريخ أسماء فئة من الفنانين شقت طريقها في الحياة معتمدة على 
موسيقاها فلاقت في سبيل ذلك أشد الألم» وأبلغ العذاب ومن هؤلاء النابغة 
موتزارت» الذي سجل كغيره من الموسيقيين انتصارات عظيمة في عالح الموسيقا ما 
زالت إلى يومنا هذا محتفظة بطابعها العالمي الرائع 

فولفانج أماديوس موتزارت» بطل الحب والجمال» وبطل البؤس والشقاء أية حياة 
حياته؟ كيف عاش؟ وأين عاش؟ كل ذلك سأتحدث عنه.موجز عرضت فيه نتفا من 
تلك الحياة الفذة. 
رمم 00 وكان أبوه ليويولد موتزارت رحلا قا يعمل على تأييق 
الأحيان» حاجة 0 ا 10 منه ومن 100 ومن 5 ا حنه 
روناي ل" كاحي ونؤلب وضح -- 00 اي 
بأموره» 0 تعاونه أكثر الأحيان في نسخ القطع والتآليف» 5 أن جاء بوم أصبح 
فية ليؤبؤلد ريسا لقرقة موسيقا أمين المذينة» وكان هذا النصب حلمه الوجيده فأزاح 
ع اصدرة دا وه ع قوم الأسرة» وأقبلت عليه الدنيا بعد إدبارهاء وبدأت حالته 


تتحسن شيئاً فشيئاً ولم يلبث طويلاً حى انصرف نحو ولديه يلقنهما أصول الموسيقاء 
وكان اهتمامه بولده ولفجانج كهر 1 لركدع يدنه ذكائه وإتقانه أصول الموسيقا 
وقراءته رموزها وحفظها بسرعة غريبة) وهو بعد ما زال في الثالثة من عمره.» 
ولأروين عنه قصة عجيبة» إذ أحب أبوه أن يداعبه يوان فاحتضنه أمام البيانو وأخحذ 


1 - 


يعزف له قطعة من تأليفه وكاد أبوه ينتهي من العزف حي انسابت أنامل موتزارت 
الصغير تعيد اللحن ببراعة» وكانت الأصوات تصدر عن المعزف متناسقة قوية مرددة 
اللحن الذي عزفه أبوه كأنه صدى لهء فبهت الأب وتماسكت الأم وقد وثبت عيناها 
من محجريهماء بينما لبثت شقيقته تحدق فيه مشدوهة. وكان أبوه أسرع الجميع إلى 
التعبير عن إعجابه» فانمال على ابنه يوسعه قبلا تنضح بالحنان الجحارف» والعاطفة 
المشبوبة» بينما وحدت الدموع طريقها إلى عي والدته من شدة الفرح في الوقت 
الذي كانت الحيرة مرتسمة على وجه شقيقته ماري وهي بين مكذبة ومصدقة. ومنذ 
ذلك اليوم أصبح اهتمام الوالدبموتزارت عظيماً فصار يدربه» ويضفي عليه ما يعرف 
من الموسيقا ويلقنه مع أخحته الدروس العملية والنظرية ويقضي معهما الأوقات الطويلة 
فحن سول ذللك: 

ومرٌّ عام وبدأ بحم موتزارت الصغير يتألق في سماء الفن» ولم يكن يلمس وجوده 
الحقيقي» سوى أبيه وشقيقته» فكان الاطمئنان يجد سبيله إلى قلوب الأسرة نحوه» وهو 
يشق طريقه إلى الأمام» ذلك الأمام اللاتمائى يفكي قم القن والروج, 

وكان فولفجانج يتلهم المعلومات ا موسيقية التهاماء وأصبح بين عشية وضحاها 
أحرص من والده عليهاء وأكثر دأباً على التزود منهاء والوقوف على أسرارها وأخماف 
أبويه حسد الناس لابنهما فيما إذا عزف أمام الجمهورء ورأوا فيه العجبء, نعم 
وأي شيء أعجب من صبي لم يتجاوز الخامسة من عمره يعزف من القطع الموسيقية ما 
يعجز عنه أعلام الموسيقا في عصره. 

سمعه أبوه مرة يعزف قطعة جميلة من نوع (المالويت) كانت أوزافها مقتبسة» فانتظره 
حى أنمى عزفهاء واقترب منه والإعجاب مالك عليه حسه. وهم بأن يسأله عن 
مؤلفهاء ولكن موتزارت الصغير كان أسرع من والده بالسؤال فقال: ما رأيك يهذه 
القطعة يا أبت؟! فأحابه أبوه: إنها قطعة جيدة» فلمن هى؟ فأحابه ابنه: لقد كتبتها 
اليوم.. هما من تأليفي أنا.. ْ 

وشرد الأب فريك حواسه؛ هل هذا ممكن.. أيؤلف ابنه مثل هذه القطعة؟ لا.. 
إن ذلك من رابع المستحيلات» ولكنها حقيقة. 


ع ١ت‏ 


وفي مساء اليوم نفسه عرب الأب ابنه على زملائه» فعزف لمم هذا قطعته الحديثة» 
وما إن انتهى من عزفه حي انكمش على نفسه فزعا خائفاء إذ تعالت صيحات 
السامعين بين مشدوه ومأحوذء وصائح ومقترح» وسائل وبجيب وقطع عجب الجميع 
وحيرتهم احد الموسيقيين المشهورين الذي كان يزور سالسبورغ في ذلك الوقت 

حين اقترب من موتزارت وقبله بحنان أبوي ثم استدار نحو أبيه وسأله موسا : لى لا 
تذهب به إلى ميونيخ فتقوم بإحياء حفلات موسيقية تكسبه تشجيع الجمهور وولاءه) 
وربما تمهد له بذلك الطريق إلى الشهرة والخلود. 

رحل ليوبولد موتزارت بابنه وبأسرته بعد أن باع مؤلفاته إلى فيينا عاصمة النمساء 
وكان ابنه قد أكمل السابعة من عمره سنة 757١م»‏ وحظي موتزارت الصغير بالعرف 
أمام الإمبراطور فرونسوا الأول فلم ينل من التشجيع شيئاً يذكر حت من طائفة الأمراء 
والنبلاء أنفسهم. ومرض فولفجانج هناك» واشتدت عليه وطأة المرض ولكنه سرعان ما 
شفي فغادرها مع أسرته إلى باريس يرافقهم في رحلتهم هذه البارون جرايم الذي 
أعجب بالصغير وأحب أن يسدي إليه خدمة صغيرة وكانت مرافقته إياه إلى فيرساي 
حيث قدمه إلى ملك فرنسا لويس الخامس عشر الذي أعجب بالصغير وأثى عليه أشد 
الثناء» وكان وللقة كلقني لأن يغمر أباه بالبشر» فراودته منذ ذلك الحين الأحلام 
الحلوة وداعبته خيالالات شى» وأيقن أن السعادة قد فتحت له ذراعيها وإن الأرض 
ترقص من تحته مرحاً. وقد حاول بعض المورخين أن يجعل من موتزارت عشيقاً 
للمركيزة دي بومبادور عشيقة الملك لويس الي قدم إليهاء ولكن الدلائل كلها تشير 
إلى أن موتزارت كان مازال م عندما تعرف عليهاء ولم تسمح له سنه في 
التفكير بعلاقة كهذه. 

ولم بمض زمن طويل بعد ذلك حىّ كانت لندن وجهة موتزارت الجديدة بعد أن 
حاز إعجاب الشعب الفرنسي برمته. وفي لندن عزف موتزارت أمام ملكها الذي 
راعه هذا النبوغ المبكرء وتلك العبقرية الخلاقة» وهكذا أذ موتزارت ينتقل من بلد إلى 
آخر دون قرار تلبية لدعوة المدينة الي تستقدمه إليهاء فزار هولندا وميونخ وبروكسل 
ومسقط رأسه سالسبورغ ثم سافر وحده بدعوة من إمبراطور النمسا إلى فيينا فألف 


7 ره 


هناك كثيراً من المعزوفات الغنائية لدار الأوبرا الملكية» وتوطدت الصداقة بينه وبين ابنة 
الأمبراطؤو فكان«يقول لناء هذا يناما أصبت كبيرا سأتزوحك.. وابنة الإمبراطور هذه 
عرفت فيما بعد باسم ماري أنطوانيت الي أطاحت المقصلة برأسهاء ومكث عدّة 
أشهر ثم غادر عاصمة النمسا إلى ميلانو في إيطاليا» وقصد روما حيث احتفل به 
احتفالا عظيماء واستقبله أقطاب الفن وعظماؤهء وأساتذة المعاهد الموسيقية وهواة 
الموسيقا استقبالاً شيقاً يتناسب مع ما يتمتع به من الشهرة والعظمة» ورغم هذا 
الاحتفال العظيم فإن الموسيقار حيوفاني قال يوم ذاك: إن روما لم تحتفل الاحتفال 
اللائق بنابغة العصر. وفي روما أنعم عليه البابا بوسام رفيع من الذهبء واختارته 
الأكادعية ا موسيقية في فلورنسا عضوا مؤلفاء وكان موتزارت قد بلغ حي ذاك 
الوقت الرابعة عشرة من عمره. وكان إنتاحه التأليفي في إيطاليا خصيباً فقد أعيد 
تمثيل غنائية ميتريدات 211611066 أكثر من عشرين مرة في ميلانو مع غنائية أخرى 
اسمها (اسكانيو إن البا) كما أنه قدّم ما ينوف عن مئى قطعة موسيقية وغنائية أخحرى 
ول يغادر إيطاليا إلا في عام “17/17١م,‏ ويمكننا القول بأن مؤلفاته حى هذه الفترة من 
حياته كانت مؤلفات فى عابثء أمّا مؤلفاته لحيدة فتبدأ منذ ذلك التاريخ بالتدرج نحو 
القوة حي يبلغ في مؤلفاته الأحيرة الأوج. 

وضع موتزارت في عام هلالاام غنائيتين الأولى لمدينة ميو نخ والثانية لمدينة 
سالسبورغ احتفالاً بالأرشيدوق ماكسيمليان إلا أنه لم يستطع الحصول على المال الذي 
كان ينشده»؛ وفي عام 75١١م‏ حين بلغ موتزارت العشرين من عمره كان يجوب 
أنحاء باريس وملاهيها مفتشاً عن عمل دون جدوىء لقد أتى إليهاء وفي قلبه آمال 
يساورها المحد والثروة وفي خاطره أحلام جاء يحققها في مدينة الفن والجمال» 
ولكن باريس أنكرته وهي الى احتضنته في أول عهده بالموسيقاء فاضطر أن يبيع 
قطعه الموسيقية امن يه رما عل أل يعرض عنها أصحاب المسارح» ودور 
اللهو» أو يبخسوها ثمنها. وهكذا ضاعت بعض قطعه ولم تعرف حى اليوم. ولبث 
موتزارت زمنا في باريس يقلب وجوه الرأي؛ ثم حزم أمره على مغادرتها فرحل عنها 
إلى ألمانيا حيث التقى بابيه الذي حاول جاهدا أن يرفه عنهء ويحمله على النسيان 


كك 


والسلوى؛ ولكن جهود الأب لم تحد نفعاً إذا كانت الخيبة الي مي بما موتزارت في 
باريمس شديدة الوقع على نفسه أنها أورثته ذاء عض ل كان سدي لفسا فلن بعياتة 
فيما بعد. 

اتصل موتزارت خلال تحواله في أمهات العواصم بالفنانين واستفاد من بعضهم 
في صقل مواهبه وتنميتها وتوجيهها الوبجهه الصحيحة ففي مدينة ماماهم في 
ألمانيا تعرف ب كانابيش فأحذ عنه بعضا من علم السيمفوني» وفي نفس هذه المدينة 
تعرف بفتاة تدعى لويزيا ويبر وهي من أسرة الموسيقار ويبر فأحبها وأحبته» ولم يمانع 
ذووها في زواجهما الذي لم يتم لأن موترارت كتب إلى أبيه يسأله رأيه ونصيحته 
في هذا الزواج» فجاءه الرد في رسالة طويلة منها: 

«أنت تستطيع وحدك أن تقرر إذا كنت تريد أن تمر في حياة هذا العالم كأي 
موسيقي عاديء أو أن تبلغ مرتبة العباقرة الذين يخلدهم التاريخ.. إياك والزواج يا 
ولدي» لأن الزواج سيقضي على مستقبلك العظيم وسيرميك في أحضان الفاقة 
والعووى رولا تعن اذك لمك شيك إعا عات 

وبلغه نعي والدته في تموز غم ااام فعاد إلى سالسبورغ وفي طريقه التقى 
بلويزبا فكان استقبالها له استقبالاً عادياً ثم علم فيما بعد بأنما التحقت بإحدى الفرق 
الموسيقية الراقصة الى ما كاد يبزغ بحمها فيها ويصيبها قليل من الشهرة حىّ 
أعرضت عنه رغم الوعد الذي قطعه لما في محاولة أخيرة كي يقنع أباه الذي يجد 
في ملاذه الوحيد, ثم أرسلت إليه تعلمه بأنها في حل من عهدها له» فجن جنونه 
ا ابيا واتسسدقها ريات ولكنه لم ينجح في استعادتا 
إليه فاستكان وراء الحزن على قلبه» وأصبح يبدو منذ ذلك الحين كلما جلس إلى معزفه 
كئيب الوجه». ساهم النظرات» مطرق الرأس» ومضت عليه السنون غير شاعر بوجوده 
كلما حاول العزف على كمانه تلجلجت من الأوتار حشرحة كأها حشرحة روحه 
المتهدمة أو ترحيع لآهات قلبه الحطيم. وكأن القدر أراد أن يبسم له بعد عبوسء ويحيل 
خريف حياته ربيعا زاهياء فنشأت بينه وبين أحت لويزباء اسمها كونستانس وهي 
مطربة موهوبة صداقة انقلبت إلى حب متين حاول به أن ينسى ماضيه المفعم بالآلام 
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فتزوج منها عام ١٠17م‏ وكان ذلك عقب تعيينه من قبل الأت نطوو لديا خخاضا 
للقصر. إلا أن هذا الزواج حر في أعقابه النحس لموتزارت حت وفاته فصار يتقلب 
بين الفاقة والبؤس والشقاء دون أن ينجح في الخلاص من وهدة الفقر المقيتة. 

يعتبر عام ١17١م‏ نقطة تحول في حياة موتزارت التأليفية» فقد أحذ إنتاحه منذ 
ذلك الحين يتسم بالحد والقوة ويتصف بالعمق فألف غنائية أيدومينو الي كلفه يما أمير 
بافاريا فكانت هذه لغنائية (أوبرا) البداية فقط نحو الطريق الجديدة الي اختطهاء وكان 
مرو از لذ بلع فخ العم شعةوعشريق .غاما سه 6)/ 7ع حون لم عل ريل 
الموسيقار هايدن الذي زوده بأحدث النظريات وأرشده بعلمه ومعرفته» ويروى أن 
هايدن قال لأبي موتزارت: «اقسم بشرفي أن ابنك أعظم الموسيقيين الذين عرفتهم 
أو سمعت يمم». فكان جواب موتزارت التلميذ أن أهداه ست رباعيات كتب فوقها: 
«إن هذا العمل من حق هايدن فقد علمئ كيف أكتب للآلة الوترية رباعية». 

ويروي أحد لموسيقيين أن موتزارت سال أستاذه ذات يوم أن يعرف لعفا معرناً 
من قطعته الأخيرة الى ألفهاء فقهقه قه هايدن وقال: «كأن بك تحاول الحزء بي يا لعين» 
وأخذ يعزف القطعة الموسيقية فلما وصل إلى المقطع الذي أشار إليه موتزارت وحده 

من الصعرية ميف لا مكن عزفة أبدا باليذيم فأعلى :ذلك لتلديده الذي ابعدا بالعرفك 
ولما وصل إلى المقطع المذكور أحيئن رأسه على أصابع المعزف وأحذ يتمم العزف بأنفه. 
عند ذلك هتف هايدن وقد تملكه العجب: موتزارت إن أحشى عليك من العالم الذي 
حولكء موتزارت إنك أعظم من عزف البيان. 

على أن هذا المقطع حذف فيما بعد واستعيض عنه بغيره لصعوبته. 

وتتتابع مؤلفات موتزارت بعد هذا فيعطينا غنائيته «زواج فيغارو» الي تآمر 
عليها المغنون والمغنيات والعازفون انتقاماً منه لكثرة ما يرهقهم بالألحان الصعبة 
والتمارين الكثيرة» ثم قدّم للإمبراطور جوزيف الثاني بناء على طلبه غنائية كوميدية لم 
يستطع الإمبراطور تذوقها وشك في قدرته على استيعايماء إلا أن الناس بدأوا بملون 
من موتزارت» وأثرت فيهم الموسيقا الإيطالية السطحية فانصرفوا إليها. 

غير أن هذا الفشل الذي حاق بغنائية «زواج فيغارو» دفعت موتزارت إلى أن 
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يعيد تمثيلها في براغ عاصمة هنغاريا فكان الفوز حليفهء ومنذ ذلك الحين دأب 
موتزارت على عرض مؤلفاته في بلاد الجر قبل أن يعرضها على أهالي فيينا بعد أن 
تملكه الشك في ذوق أهاليها. ْ 

وقبل وفاته بسنة واحدة أي في عام ٠174م‏ قام برحلة إلى بروسيا وكتب فيها 
رائعته هكذا يفعل الجميع 01]16] 1*3 0051) وأهداها لعاهل بروسيا الذي أعجب ها 
كثيراً فطلب إليه أن يبقى في برلين لقاء راتب سنوي قدره ثلاثة آلاف تالري ذهب 
ا 20025 

وفي فيينا كتب دون جوان الى أدهشت ألحافا هايدن فقال فيها: 

عه انمز ور امن افقلى مليحع ع لجال بأستز قحي اال فق اتن 

وأعقب موتزارت مؤلفه دون حوان بغنائيته المدهشة الناي السحري الي مثلت أكثر 
من مئن مرة خلال عام ١79١م‏ وكان موتزارت حين كتبها يعاني مرضاً شديداًء 
وبدأت الدنيا تقبل عليه بد هذه الأوبرا إلا أنه لم يعش طويلا كي ينعم بتصفيق 
فيِيبا الأيدي. 

وفاته 

في اليوم الثالث من كانون الأول سنة ١79١م‏ تسللت كونستانس زوحة 
موتزارت إلى غرفته فشاهدته منهكاً في فراشه بالتأليف» فلما شعر بها رفع رأسه 
ونظر إليها بعينيه الغائرتين ووجهه الشاحب» ونظرت هي إليه وفي قلبها حسرة 
وفي حلقها غصة» رأت نحوله. ورأته منكمشاً على نفسه» يد تكتب» وأخرى تسند 
متلدوه ,قرخ 008 السهها له إل كات عدوم تعش ابلق كد اقزر ضري النشلمة الي يكتييا 
فأجاكم أن تعدف: لخدتت العاف جلزت ينه أن ولق كا فناشا ا ليعزدف 
فيما بعد عند موًا. ثم قال لهم: لكأن أكتب صلاة جنازن.. 

ولم يخطئ موتزارت فقد توفي بعد يومين فقط. 

وكانت زوجه تحاول عند انصراف تلاميذه أن تمنعه عن الكتابة فتخاطبه بصوت 
رقيق: كفاك يا فولفانج.. 
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وكلما همت بسحب الأوراق من يده» تسبث بالأوراق» وضمٌ زوجه إلى صدره 
الحزيل قائلاً: «أنا واثق أنما آخر ما أكتب يا عزيزق». 

وفي اليوم التاللي سلم موتزارت صديقه (زوهماير) جميع مؤلفاته الحديثة الي كتبها 
ورجاه أن يحتفظ ها إلى ما بعد موته. 

وفي اليوم الخامس من كانون الأول عام ١79١م‏ ودّع موتزارت الدنيا.. ودع 
جيرانه وأصدقاءه وامرأته الملتفين من حوله؛ ليلاقي وحه ربه في صمت لا يقطعه 
سوى صوت المعزف يردد لحان أغنية حزينة كان قد كتبها في يوم مضى. ووري 
الثرى في يوم عظيم البرد» كثير الثلج» شديد العواصف في مقبرة سانت ماركس 
0 وهكذا طوى اموت حضاة ذلك الوسيقار الى عافل خسا وكاوين له 

قضى أكثرها في بؤوس وضنك وشقاء وألم وحرمان ولثن ترك بعده ورئة من غير 

إرث إلا أنه حلف للعالم ما هو حير من المال وأبقى» خحلف مؤلفاته الخالدة الي تربو 
على ستمائة قطعة بين مفون وغنائية وسوناتا وكونشرتو ورباعية وقداسات وغيرها. 

عنده واحد وأربعين سمفونية أشهرها وأجملها إطلاقا السيمفوني رقم (79 و40 
و١4)‏ ثم سيمفوني باريس وهافترء ولتر وبراج. وأشهر غنائياته المزمار السحري» 
وزواج فيغارو» وهكذا يفعل الجميع» ودون جوان. كما أن جميع (الكونشرتو) 
للبيانو والكمان تعتبر فاتحة ونقطة تحول فئٍ عظيم في الكونشرتو سار على هديه 
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هذه هي حياة ذلك الفنان العظيم موتزارت الذي قضى حياته في خدمة الفن 
والذي ترك قطعته الناي السحري صورة ناطقة حياته. 

وصحت فيينا في يوم من أيامٍ الربيع لترى تمثالاً قد أقيم في إحدى ضواحيها 
تخليداً لذكرى موتزارت عثله منحنياً على كمانه» وتشاهد قبراً فخماً أعاد للأذهان 
صورته من جديدء وأصبحت ترى مدارج الأوبرا تردد معزوفاته» والفرق الموسيقية 
تتسابق في تقديم قطعه وألحانه. وهكذا بدأ بحم موتزارت يتألق من حديد وأصبح 
اسمه على كل فم ولسان كما كان في أول نشأته. 
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واليوم تحتفظ مدينة سالسبورغ مسقط رأسه بجميع آثاره ومخلفاتهه ومجلد ضخم 
يحجيوي تاريخ حياته» وفي هذا المحلد تطالعك صفحة فيها هذه العبارات: 

كان في الثالثة من عمره حين عزف» وفي الخامسة حين ألف» وفي السابعة 
عندما عزف امام الإمبراطور» وفي التاسعة حين وضع أوّل سونات موسيقية وفي 
الرابعة عشرة حين احتفل به احتفالاً شيقاً في روما وفي العشرين من عمره حين 
بدأت مأساة حياته. 

وإذا ما زرت متحف المدينة فسترى إطاراً مزخرفاً كتبت فيه كلمة الموسيقار 
لودفيج فان بتهوفن: إن كلما رايته يعرف في أواخر حياته شعرت شعوراً غريباً 


ينسيئ نفسي في ذلك الحو من موسيقا أحزانه وآلامه. 
3 36 


من مجموعة 
«أساطين الموسيقى العالمية» 5 928١م‏ 


ع1 7ت 


بين الكلاسيكية والرومانتيكيه 


كثيراً ما يتساءل أحدنا ماذا نعئ بالموسيقا الكلاسيكية؟! وكثيرون هم الذين يخطئون 
في تفسير أو تعريف هذه الكلمة» الي تتناقلها الألسن بالكلام» والأيدي بالكتابة 
والشرج | دون تعمق وتحقيق في أصل هذه الكلمة أو مفهومها. 

وكثيراً ماعئ بها البعض تلك الموسيقا الي ألفها الأقدمون» فأصبحت قدوة 
المسدان فون دوف وكير ما أراد بما البعض الآخر ذلك النوع من الموسيقا 
الذي لا يتصف بالعاطفة الحياشة أو بالإيقاع الواض ضح المعالم فهو بذلك يضعها مقابلة 
للموسيها الراقصة 

د د 

ترجع كلمة «الكلاسيكية» في جذورها إلى الكلمة اللاتينية «كلاسيكوس» وهي 
تعن الطبقة الممتازة والمترفة في المجتمع» وإننا حي الآن ما نزال نعبر عن الأشياء 
الممتازة بقولناء إِنّها من الطراز الأول» وكذلك فإننا عندما نقول (موسيقا كلاسيكية) 
نما نريد بذلك موسيقا الطبقة الأولى في المجتمع. والأمر نفسه عندما نتكلم عن 
(الآداب الكلاسيكية). إذ نعتي بذلك الإنتاج الرفيع الذي عاذ التنوين وشاع 
الإنسانية النبيلة. فالموسيقا الكلاسيكية لا تع قديهاً أو جديفاً كما يتوهم البعض- ل 
طبقة ونوعاً رفيعاً من الإنتاج يخلد على الزمن الذي لا يستطيع أن يمسحه بطابع من 
القدم بل هو رائع على 0 الأيام متجدد الشباب والحياة مهما تقادم به العهد. 

ولقد كانت هذه الآداب والفنون الرفيعة» فيما خلى من قرون» وقفا على طبقة 
معينة من الأشراف أو من رحال الدين» بينما كان للأكثرية من الشعب أدبه العامى 
البسيط وأغانيه وأهازيجه ذات الإيقاع النابض. ْ 
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وماكان على محترفي الموسيقا في تلك العصور إلا أن يكتبوا الألحان لأسيادهم 
بالأسلوب الذي يرضون عنه أي يرضى عنه السادة لا الموسيقيون. 

ولم تكن قيمة هؤلاء الموسيقيين في القرن الثامن عشرء بأحسن من قيمة خدم 
القصورء إذ كانوا يعامّلون معاملة بقية الخدم» وكانوا يتناولون طعامهم في مطابخ 
القصور معهم. ولم تكن موسيقا ذلك العصر إلا لوحة ترسم التقاليد. تقاليد بجتمعات 
النبلاء وعاداهم» دون أن مطح عن تار ا موسيقي أو تعبر عن نفسيته» إذ كانت 
هذه التقاليد تشكل حجابا كثيفا بمنع الموسيقي من أن يخرج نتاج روحه وفكره 
بصراحة ووضوح., ومن هنا كانت الموسيقا في ذلك الحين هادئة رتيبة تتتاللى فيها 
الألحان من دون أن تحيد عن العرف أو تخرج على المألوف. 

لقد كان الفنئان عبدا لطبقة من حكام الشعب ومستعبديه» وكانت موسيقا ذلك 


العصر موسيقا تميزت بطبقيتها. 
كد 3د تت 


ولكن تلك القوة المنحبسة لم تعد تطيق ذلك السجن الرهيب» ولم تعد تطيع أمر 
سجانها وما لبئت أناشيد الشعب وأغاريده ببساطتها وحماسها أن طغت على تلك 
الأنغام الرزينة» وهكذا بدأ الفن الطبقي ينهزم أمام الإبداع الشعبي.. أمام موسيقا 
الجماهير» وبدأت الآفاق الواسعة تتراءى لأعين الإنسان المتحررء» وخرج الفنان من 
القصور والحجرات الضيقة إلى العالم اللامتناهي» ولم يجد الفنان سوى الطبيعة مأوى له 
ومصدرا لإالحامه. 

وهكذا تدافعت طلائع التحرر الفكري في بلدان أوروبة كلهاء وتطلع كل إنسان 
إلى أعماق نفسه» ينضح من معينها الثر» فإذا بالمتفائلين يشتطون في تفاؤلهم وإذا 
بالمتشائمين تظلم الدنيا في أعينهم» وإذا بفريق آخر يستسلم إلى أهوائه من دون 
اعتدال. ومن الظاهر أن طلائع التحرر الف والفكري قد اقترنت بالحركات السياسية؛ 
وبنضوج الفكرة القومية. وما إن توطدت دعائم النهضة والتحرر حى بدأ الفنانون 
يعودون بأنظارهم إلى الفنون القديمة من شعر أو موسيقا وكلها ترجع في جذورها 
إلى الرومان والإغريق» فأخذوا يغرفون من ينابيعها ويتغنون بخرافات الأقدمين» من 
أقاصيص حب وسحر ومن هنا دعيت هذه الحركة الجديدة بالرومانتيكية. 
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ولابد لنا من أن نذكر أن الموسيقا كانت إل اا للته لذيق معد له افزارا عاما عدن بقية 
الفنون. فالموسيقي في الطور الكلاسيكي لم يكن يهتم بالحوادث الي تحري حوله 
نكن بقعم بالحهر أن #الرستو رو الفعب كما الف العلون لم تم بالموسيقا. 

هكذا كان حال موسيقيين عباقرة كباخ وهايدن وموتزارت» أمضوا طوال حياقم 
في الكنائس والقصورء حى إن رب الموسيقا (بتهوفن) العظيم حرر الفنان من 
الاستعباد» ورفع قيمته من خادم بسيط في القصرء إلى إنسان موهوب يفرض 
الاحترام على كل من حوله. 

حاء بتهوفن فاحترق حجب ذلك السجن الرهيب الذي كان يخيم على الإنسان 
المبدع» ترك بتهوفن حياة القصور ليعيش بين أحضان الطبيعة وليشاركها أفراحها عند 
تفتح الزهور وتطاير الفراش أو أحزافها عند تساقط الأوراق أيام الخريف الحزينة أو 
غضبها عند العواصف وافمار الأمطار» وتقارع الغيوم عمالقة السماء المربدة القاتمة. 

حرج بتهوفن العظيم بالموسيقي السجين إلى المجتمع ليشترك في الحركات الشعبية؛ 
وإذا بتهوفن يتراءى له نابليون في ثياب البطل المنقذ فتتدفق قريحته وينطلق قلبه 
بالألحان» وإذا بسيمفونيته (البطولة) الى تعد فتحاً جديداً في عال الموسيقا تعتبر حداً 
فاصلاً بين الموسيقا (الطبقية) وموسيقا (الشعب). ورج بتهوفن بالموسيقي من عاله 
الضيق؛ فإذا به يفكر بنفسه. وبمقدرات الإنسان ومصيره» وإذا به يفور لأول مرة في 
وحجه القدر الذي كان لأمد قريب السيد المطلق وإذ بعبقريته الفنان الأول د 
للانسانية السيمفونية الخامسة «القدر يقرع الباب». 

ويستغرق بتهوفن في رحلاته الريفية؛ ويسكر بجمال الطبيعة الأاذ» وتعصف 
بنفسه عواصف ليست تقل عن عواصف الشتاء؛ وتغرد بروحه الألحان بأروع ثما تغرد 
به العصافير فإذا بكل هذا ينتج لنا سادسته «الريفية». 

ويتضح اتحاه المبدع العظيم في محاولته الكتابة الغنائية فإذا به يرفض تلط 
الأقاصيص الي تدور حوادثها في قصون التاور الفكون موطرغا العنايعه ورذا يذ 
يصعد إلى الشعب» وإذا به يختار قصة فريدة من نوعها في ذلك العصر تدور حوادثها 
في بيوت اناق وبطاء وه بنلككا زيل أي اكاهيا لخبي 

وهكذا ترى أن الموسيقار العظيم كان روماتتيكيا في روحه إلى أبعد الحدود, 


27 


ولكن قد يعترض اللعطن أن سيرد قز شافط كول عد بيده على تعاليم أجداده 
الموسيقيين الكلاسيكيين من حيث البناء والنحو الموسيقي. 

وهنا يختلف الكثيرون فمنهم من يود ضمه إلى قائمة الكلاسيكيين» وآحرون يجعلون 
منه رئيس الرومانتيكيين المتمردين» وكلا الفريقين مخطيع حإلى حد- أن بتهوفن كان 
ومازال تيرد وهر في ميد ذانه مرعلة من مزاخل التطوق الوسيقي» وهو تبي 
حد ذاته يشكل عالماً موسيقيا لم ولن يجرأ أحد على بحاراته. 

وبعد بتهوفن أتى كثيرون وطدوا دعائم الموسيقا الرومانتيكية منهم شوبرت» وويبر» 
وفاغئر في ألمانيا وشوبان في بولونيا وفرنسا ثم ليست قلب هنغاريا النابض 
ومندلسون وشومانء وقد توحه هؤلاء الفنانون إلى الشعر يستلهمونه ألحافهم وانعطفوا 
على قلوهم يفحصون عما تنبض به من حب وحنين أو أحزان وشكاة. 

وتأثروا فيما تأثروا بأغانيهم الشعبية وألحافهم الوطنية» فإذا باتحاهاتهم القومية تزداد 
وضوحا. 

وبدأت الرومانتيكية الموسيقية تتجه نحو المدرسة الواقعية فإذا ممندلسون يصور لنا 
جزيرة ا 0 فين 0 بهذا 0 0 بدأت ترات 
ا ل ا لوو ا يي 0 1 1 
وعن آرائه ومشاعره. 

ومن هذا كله نرى أن الفنان في العهد الكلاسيكي كان عبداً لطبقة معينة ولفئة 
حاكمة» وإذنه في الطور الرومانتيكي التحرري» أصفج إقشانا خا اندها بعا ماد 
يترم بأهازيج الشعب» ويتغعئ بألحانه» ويصدح بأناشيده. . أناشيده النابضة بالحياة. 


من مجموعة 
«أساطين الموسيقى العالمية» 4 ه948 ام 
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لودفيج فان بتهوفن 


ولد لودفيج فان بتهوفن في و ل ل ل 
كي اخ سراين كود الأول عام ١٠11م‏ من أب موسيقي سكير مسرف» 
وأم أرملة كانت قبل أن يتزوحها يوهان (يوحنا) بتهوفن» تساعد والدها الطباخ. ولقد 
كانت الحياة صعبة جدا مع هذا الزوج السكير الفظ القلب» الجاف الطباع» ولعل 
امرأته» وجحدت السلوى في ابنها (لودفيج) الذي أنساها لفترة من الوقت شظف 
العيش وأعباء الحياة. 

ظهرت مواهب (لودفيج) وتحلت وهو بعد سنيه الأولى فصار أبوه يدربه على 
العزف على البيانو ويعتئي به ويحلم أن يجعل منه في يوم من الأيام (موتزارت) آخر 
ليجين منه المرابح الطائلة الي كثيرا ما حلم يما وتمناها. 

وكان والده يدرسه بطريقة شاذة» كانت قاسية فكانت معاملته الفظة لابنه سبب 
آلامه الي رافقته إلى القبرء فكثيرا .ها أتن آبو ”نور فتى عن اليل بصسبة صديته 
الموسيقي (بفيفر 10 فيدخلان غرفة الصبي لودفيع تبيوفظان” ثم يجلسه 
الأب خلف البيانو بين بينما يتولى مع صديقه فقن القند درنا جديكً: وإذا حدث 
وأخطأ بتهوفن الصغير في درسه مرة ينهال عليه أبوه بسوطه يشبعه ضرباً على ظهره 
ووجههء فيثير الجراح السابقة الي لم تلتكم 0 كادت» ولقد كان يصيح في وحهه 
أحيانا: «إنك تعزف كالأموات» إن ليوبولد” ' موتزارت يربح من وراء ابنه: أموالاً 
طائلة» وأنا لم أربح منك حق الآن شيئاً» إنك لا تصلح لشيء ولن أستفيد أنا 
وكات تنو وو اتعليولة يها 

فيك مانه عر الك ف اتن جدية يق ذا ايض علية :قزق امات البنا لمق التعب 
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والإرهاق لعله سوط أبيه في الفضاء ليستقر على ظهر ابنه النحيل فيهتز تحت 
الضربات الشديدة من دون أن تبدو عليه الحياة» وإذا ما أشرقت الشمسء, دخلت الأم 
غرفة صغيرها لتحتضنه وتحمله من على المعزف». فتمدد في سريره ثم تلقي نظرة 
عابرة نكراء على زوجها النائم بجانب أحد الجدران وتنصرف بعد أن تحمل السوط 
لتخفيه في مكان لا يعثر عليه فيه بعلها الأحمق. 

هكذا قدر لبتهوفن أن يتعرف على آلحة الفن بأبشع صورهاء وبقساوة أطباعهاء 
ا ا من أصدقاء والده واسترسل 

في العزف والإبداع قطع عليه والده ذلك بصفاته الشديدة الى لا تحد لها محلاً غير 

وبعدنالته وهر ارصيع ينيد لاأريد ارتحال الموسيقا.. أريد أن تعزف التمارين والتمارين 
فقط. 

ويبكي يتهوفن بكاء صامتاء ويحبس دموعه وهو مازال في السادسة من عمره. 
وعلمه أحد رعاة الكنيسة العزرف على الأرغن فصار يصاحب الصلاة بالغناء 
والعزف؛ وينطلق على سجيته؛ ويسبح في خياله البعيد؛ تاركاً المصلين غارقين في 
رافك والورع» وقد قدر لعبقريته المبكرة أن تظهر لأول مرة في بين من 
بيوت الله حيث تتصل النفس البشرية بخالقها وتطلب منه الغفران والرحمة. 

وانتبه الموسيقي وعازف الأرغن الكبير «كريستيان نيف 0.2616©» وكان موسيقياً 
غير موهوب ومفكراً واسع الاطلاع إلى نبوغ الغلام المبكر فاعتئ به وتولى توحيهه 
الوجه الفنية الصحيحة؛ وبيّن له أن الموسيقا الحقيقية الي يكتب لما الخلود» إنما هي 
الموسيقا الي تعبر عن نفسية مؤلفها واتجحاهه لاض الي الحياة ولقد استفاد الطفل 
كر ون ار غير أن هذا لم معن طويا” .وثر لك الطفل صرق ميد لعناية أبيه 
السكير. 

وفي عام ١17/10‏ خرج يوهان بتهوفن بابنه لودفيج إلى الناس- وكان قد بلغ 
من العمر ثمانية أعوام- فعزف لهم في مدينٍ كولونيا وروتردام» فلم يلق نجاحا 
يذكرء ول يلبث أبوه أن عاد به إلى مسقط رأسه وقد انفجرت براكين الغضب في 
صدرهء وتسرب الشك إلى قلبه في عبقرية ابنه» فأمعن في تعذيبه وإرهاقه غير 
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عابئ ببكاء زوحته» ولا بآلام ابنه» إلا أنه لم يستمر طويلاً وأضناه تعليم ابنه دون 
حدوى فيئس منه وأهمله فجأة. 

وقدر (للودفيج) أن يكسب قوته» ويعول أسرته وهو في الثانية عشرة من 
عمره» فتعرف على قسوة الحياة وشدقها عن كثبء فأظلمت نفسه» وتسرب إليها 
اليأس» وأصبح قليل الكلام» قليل الاعتناء بنفسه. يظهر في المحتمعات بميئته المزرية» 
ووجهه الكئيب. 

وكان السرور لايجد سبيله إلى قلبه إلا حين يتمتع بالطبيعة أقصى حدود التمتع؛ 
فيتبدد حزنه» وتتحرك أوتار قلبه لها ليترد صداها في موسيقاه. كما كان السرور 
يزوره كل عام في عيد ميلاد أمه الذي يقدسهء وبل به» فكان يدعو أصدقائه 
والجيران» فيرقصون وعرحون» حى ينقضي اليوم وبانقضائه تذهب أفراح بتهوفن 
ليحل محلها الحزن والأسى إلى أن يعود ميلاد أمه الي يحبها من حديد. فقد كانت 
اوعد الى طبار كك لجز فووا اشفاته يوا افيه ادجوعها وقاراها وعطنها: 

وبدأ بإحياء الحفلات فكان يلاقي ماد “ملا كور ا« يمطيها "الع فقا ديفا 
وبدت عبقريته للناس حين سافر مع أمه إلى هولنداء فأحيا هناك حفلات كثيرة في 
البيوتات الكبيرة أدهشت الناس بنبوغه المبكر الذي كان يبدو دوما من خلف عبوسه 
المتجهم. وفي هذه السنة نفسها أُلّف قطعة حزينة يمناسبة وفاة سفير بريطانيا في 
تلك البلاد» فأثارت هذه القطعة عواطف وإعجاب الناس. ومابلغ الخامسة عشرة ن 
عمره ح قد ألّف كثيراً من القطع الموسيقية الخفيفة وصار اسمه على كل فم 
نان 

ولما بلغ السابعة عشرة من عمره عام 1117م حلّت به أول كارثة» لقد فقد أمه 
فأصبح رغم صغر سنه مسؤولا عن معيشة أحويه الصغيرين (كارل وجوهانس) إذ إن 
أباه كان عاجزاً ح عن احتساء الخمرة الي قربته كثيراً من ال موت وكان يساعده في 
محنته هذه أسرة (برونينغ) الي كانت تقطن بجوارهم. ولقد كتب في مذكراته يقول: 
(في حجر من أضع رأسي وأبكي وقد رحلت أمي!؟ لمن أبث آلامي.. من سيقول 
لي الآن: إن الفرح لابد آت من الذي سأناديه بصديقي..). 


-71١/- 


لقد كان ينادي أمه قوم بصديقته. . 

وحذبت أنوار فيينا عاصمة الفن والفنانين آنذاك عبقرينا الفذ فترح إليها عام 
5م وهو مؤمن إيعانا راسماً بنفسه فقد كتب في مذكراته يقول: «لقد قرع الأم 
حسدي واستقر فيه إنه سكن في سويداء نفسي.. سأثبت لهذا العالم الجاحد أن 
وضعفي الحثماني». 

أول الصمم 

غزا بتهوفن فبينا وهو لا يبحمل في جيبه سوى كتاب توصية من الكونت 
(فالدشتاين) إلى أحد الأمراء الروس المذعور (رازوموسكي”') وفي فينا بدأ 
ماوق ور اياف اقيق قرح نود ادو طرقا ن الكور رمررون © لدي تعستد لحيا سنن 
حين كان يزور (بون) على متابعة دروسه والاتصال به- بعد أن ألقى نظرة على 
مؤلفات بتهوفن اليافعة- وشجعه على التروح إلى فيينا ووعده بأن يقبله في عداد 
تلامذته. 

وكا شوقن :فك انض قاذ وك ارات كبا نان علتى 'فى اللسونانا على يل وشالري) 
فاكتسب منه خبرة واسعة لتعمقه في النظريات الموسيقية وخاصة ماله علاقة بشكل 
السوناتاء وكان ما يضايق بتهوفن دروس «(الدشبرحر) الي كانت عبارة عن تمارين 
موسيقية صعبة للمبتدئين» على أن هذه الجهود جميعها تضافرت لتصقل مواهب العبقرية 
الى أخحذت تعرف طريقها منذ أمد ليس بالقصير. 

0 كانت الشهرة» وأكاليل الغار تقدم خضوعها لبتهوفن الذي بدأ يشعر بلذة 
السعادة المحروم منهاء كان القدر يحبك له مأساة حياته بمهارة فائقة» وكان بتهوفن 
نفسه يخشى تلك السعادة الي يرفل يهماء ويحس بعاصفة في الأفق على وشك الهبوب» 
وتحققت مخاوفه» فأصابه صمم جزئي اعتقد أنه صمم وقىّ عارض لا يلبث أن يزول 
فكتم أمره عن أقرب المقربين إليه» ولكن أعراض الصمم بدأت تشتد عليه وتتخذ 
شكلاً قوياً فكان يقول في مذكراته: (كأني بذلك الطنين المزعج يأبى أن يفارقئ» إنه 
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يرهقئ بدويه فلا أستطيع عزفاً أو :عمل إنه يسوقئ إلى الجنون» إنه لا يدعئ احتفظ 

حى بالراحة الى أحبها في تلك الأوقات.. 205 الصباح الحادئة العذبة). وفي 
مقطع آخر: (طغى الدوي والطنين على صوت المعزف الذي أعزف عليه ولم أعد أتبين 
النغمات الي كنت أؤديها..). 

ويذهب النقاد إلى أن هذا الدوي وذاك الطنين عبر عنهما بتهوفن في الحركة الثالثة 
من سيمفونيته السابعة حيث يلمس المستمع بوضوح الطنين الذي عذب بتهوفن طويلاً. 

على أنه حين تحاوز العقد الثالث من العمر فقد إرادته في ضبط أعصابه وامحافظة 
على سر صممه؛ فباح إلى صديقيه المحلصين الطبيب فجارء والقس آمانداء فقد كتب 
إلى الأول يقول: «لقد بدأت أكره امحتمعات» وأصبحت أتجنب ما أحب» وأنفر مما 
أحب» لم يعد ف وسعي التحدث إل ”الاين لقد» أصبحت يا صديقي نا 
أتفهمئ إن أصم.. ولو لم أكن 50-6 لمان الأمر علي.. لقد أصبحت اتخذ مكاني 
في المسرح قرب العازفين وبينهم كي أتمكن من متابعة العزفء لم أعد أتبين 
نغمات الآلات والأصوات» ولم يبق لي من حيات سوى الصبر حن ينظر الله في 
أمري». 

وكتب إلى القس (آماندا) يقول: «أبي الطبيب.. لو أنك الآن بحانبي لعرفت أن 
أشقى الناس وأتعسهم. . لقد تلاشى سمعي أو كاد. . لقد أعفيت أمر مرضي طويلا 
ولكئ حين تبينت النهاية المحتومة كتبت إليك لأخحفف عن نفسي بعض المي.. إن 
تعس.. تعس.. ولكن عساني في يوم من الأيام أسمو فوق هذه الآلام.. أكتب إلي - 
أبي الرحيم- بنصائحك ولا تنسبئ من بركتك». 

اعتزل بتهوفن الناس واعتكف في قصر أحد الأمراء الروس» ولبث هناك يؤلف 
نز عات شيع الاق الرائجة نكمي خددا :مو لجو انا لفون الثانية وغيرها. 


تند تنم تت 


ا 0 


الهوامش 
-١‏ ليوبولد موترارت هو والد الموسيقي الطفل ولفجانج أمادويوس موترارت. 
؟- أهدى بتهوفن إلى الأمير رازومسكي عام ١٠8١م‏ مجموعة من القطع الموسيقية بينها بعض الألحان 
الروسية تقديراً لخدماته. 


0# هايدن هو الذي أعطى للسيمفون شكلها النهائي في قالبها المعروف الآن. 


من مجموعة 
«أساطين الموسيقى العالمية» 5 928١م‏ 
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جوهانس برامز 


من أعظم العبقريات الموسيقية الى ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
الموسيقي جوهانس يوحنا- برامز. 

ظهر في أوج المعركة الرومانتيكية» فحد من شذوذها وإغراقها وحافظ على 
القوالب القديمة بعد صراع جبار بينه وبين أساطين الرومنتيكيين فلم يصمد له منهم 
سوى بروخنر وليزت وبرليوزء ثم تقلص ظلهم وبقي فاغنر يمثل الرومانتيكيين 
المتطرفين في أقصى اليسار» وبرامز وبمثل الكلاسيكيين الإبداعيين في أقصى 
اليمين. وقد 2 بين هذين العظيمين وأنصارهما من النقاد 5-7 الفنيين 
مساحلات ومناقشات حامية على صفحات الجحرائد» أدت إلى نتائج باهرة ساعدت 
في تقدم فن الموسيقا الخصب. 

ولد جوهان برامز في مدينة هامبورج في ألمانيا في اليوم السابع من أيار عام 
8 ؛ وعلمه أبوه يعقوب- العازدف في در الأوبرا العزرف على البيانو» وجعله 
يحتك بالعازفين في الفرقة الموسيقية» كما اغتدم الطفل الذي مال إلى تعلم هذا 
الفن الفرصة للاستماع إلى حفلات الفرقة جميعا حى ألم مع تزعرعة ؤفائق التوزيع 
الموسيقي وفهم الحارموني قليلاً. ولقد كان الفقر والعوز يقفان حاقل" دون تعلم الطفل» 
الذي ما كاد يتلقى دروساً قليلة من بعض العازفين المحجيدين في الفرقة حى تابع 
دراسته مما فطر عليه من ذكاء خارق وموهبة فنية طيبة. 

ل ا ل ل ل ا بأول 
رحلاته الموفقة إلى مدينة (لييزج) و(فيمار) حيث 0 فيهما ونجحح مجاحاً باهرا 
واحتمع في مدينة (فيمار) بالموسيقي البارع (ليزت”'') الذي زوده يبعض النصائح 


له 


الخاصة بالعزف» وساعده في بعض الأمور الفنية الأخرى». وتوقع له أن يكون أحد 
حملة مشعل هذا الفن في المستقبل. 

و وان نت برصينة فانتقل إلى مدينة (دسلدورف) حيث كان يقيم 
فيها الفنان (شومان) وهناك أذهل دسلدورف بعزفه الرائع» واستثار حماس كلارا 
شومان وإعجابماء وهي إحدى العازفات المجيدات القليلات في العالم وزوحجة 
الموسيقي روبرت شومان. 

وكان شومان يعلم من أمر برامز وحالته المادية الشيء الكثير» فتعرف عليه» وأرغمه 
على قبول ضيافته بعد إلحاح شديد وسرعان وما تتلمذ برامز الشاب والعازف المتين 
على يد شومان الكبير. 

وفي أحد الأيام رام يران العف وي ل تقاف« لتحي لف رم 
وجعلته يكتب مقالاً في المحلة الموسيقية سيقية الي كان يحرر فيها فمدح برامزء وتنبأ له 
يعستقبل باهر يحله محل العظماءء وكان من نتيجة ذلك المقال أن استدعى برامز من قبل 
بلدية دسلدورف لقيادة فرقة المدينة الموسيقية لقاء أحر محترمء وشكذا ريذا يضقن سل 
الشهرة. 

غير أن إقامته في بيت شومان م يقدر لها أن تستمر طويلاًء فقد أحس بأنه وقع 
في غرام زوجة أستاذه والمحسن إليه» وحاول المقاومة طويلا دون جحدوى فعزم على 
الرحيل ولم تستطع محاولات شومان المريض في حمله على البقاء» فسبب رحيله 
لأستاذه الموشك على الحنون آلاما فوق ما به من آلام وهكذا عاد إلى مسقط رأسه 
وبعد أن اعترف لكلارا بحبه الذي لم يعد يستطيع كبته. 

وحين بلغ الثلاثين من عمره عام 877١م‏ شغل في فيينا منصب مدير القسم 
الخاص بالغناء في الأكادية» ثم تبوأ بعد مدّة وجيزة رئاسة جمعية أصدقاء الفنون. 

وارتاحت نفسه إلى فييناء فأحبهاء واستقر فيها فيهاء إلى أن مات في اليوم الثالث 
من يتان ه53 00م مه أن حل لبا ورانا حطليما على االؤلقاك المرسرية ال ترق 

وله نخد في حياة برامز شيعا بارزاً إلا -حبه العجيب لكلارا”© شومآن» والناقشات 
البزنطية الي أغرقوه فيها حول الكلاسيكية والرومانتيكية. والوحدة الى كان يعشقها 


د 


صاحبة العيون السود 
ذات الصوت الذهبي 


نجية البيانو 


عاد برامز إلى مدينة دسلدورف بعد وفاة أستاذه شومان عام 665 امع آملاً أن تحد 
كلارا الزوجة الوفية مام المي ارام فمكتع يانه ناد 
سنوات عرف في فايتها بِأَكما تفضل أن تبقى أمنية على ذكرى زوجها. ومع هذا 
نقد اق وسيل نئي فى ينه وعرض عدوا رواج لله ماين كلكا ان عن 
رقيقة» وهذا من الأسباب الي دفعته أن يخلص لها الحب حى وفاته. 

على أن برامز وإن كان صادقا في حبه لكلارا شومان فإن حياته لم تخل من 


حوادث عاطفية كان للا ل بارذا رغم كوما عابرة» ويذهب النقاد إلى أن برامز 
انتهز هذه الحوادث ليروي نفسه الظامئة إلى الحب ما استطاع إلى ذلك» وكانت بحربته 
العاطفية الأولى بعد كلارا مباشرة فتاة ذات شعر أسود فاحم ووجه ناصع البياض 
اسمها (أجاثا) كان ينطلق معها إلى الغابة والمراعى فيسمعها من أغانيه الشىء الكثير» 
ويترك رأسها الجميل يرتاح على صدره وكان يناديها في رسائله إذا غابت عنه 
طويلا: «يا صاحبة العيون السود والشعر الناعم الفاحم.. أنا في شوق لك.. 
سأنتظرك اليوم في ضاحية المدينة». 

ولم يكن هذا الحب بالذي يروي قلب برامز الظامئ أبداً إلى كلارا فانطلق إلى حب 
آخحر ظن أنه يستطيع به أن يسد ذلك الفراغ الكبير. كانت فاتنته الدديدة (أوتلي 
هؤيز) وكان صوقا زاتعاء فعاف معها قترة من الوقت ألف في أثنائها أروع أغانية 
العاطفية من نوع (الليدر) وكان يناديها فعا رايا ذات الصوت الذهبي؟!». 

وانطوى هذا الحب ليحمل فى أعطافه مع عبير أنغامه وردة يانعة كانت تدرس 
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على يديه البيانو» وكان اسمها (إليزابيت) ولم يستطع أن يبوح بحبه لتلك التلميذة 
المؤظوبة واعقان طويلا قبل أن يهمسس فى أذها يغبارات: الحن» وقبل أن" يعتصر ييخ 
ساعديه بحيته الى ماها «بحية البيانو» . “لهاك حو سرس دنه رسا 
إلا أن دفء الحب الحقيقي بقي حاراً في قلبه لامرأة واحدة لم يستطع نسيانها رغم 
إسرافه الشديد في تأليه من أحبهم هذه الامرأة كانت كلارا شومان الي كانت 
تلهمه أنغامه العاطفية الرائعة رغم بعدها عنه. 
ولقد ساعدها برامز في نشر موسيقا زوجها بما كان له من مركز موسيقي 
مرموق» كما عادت هي إلى التكسّب عن طريق عزفها في المدن المختلفة لتستطيع 
أن تنهض بأود بناتها السبع صبايا. 
وحين استطاعت الطمأنينة أن تحد لها طريقا إلى قلبه وكان محده الموسيقي ينتظره 
في فيينا ودعها ورحل إلى هامبورج أولاً عام 659١م‏ ثم غادرها والدنيا سوداء 
في عينيه إلى فيينا. وبقي برامز في هله المدينة أعزب لا يحد سلواه إلا في 
الموسيقا ولا يلتمس النسيان إلا في كؤوس الجعة. حب سمي (بالأعزب شارب 
ا : : 
د د 


أطلق النقاد الموسيقيون لقب (الثلاثي الكبير ب) على أعظم ثلاث موسيقيين في 
العالم تبدأ أسماءهم بحرف (ب) وأوّل هؤلاء الموسيقيين (باخ) وثانيهما (بتهوفن) 
وثالثهما (برامز). 

وهذه التسمية لم بحئ عفوية» وليدة الخاطر» إنما نتيجة دراسة عميقة لمؤلفاتهم» فباخ 
صاحب السلم المعدل» وبتهوفن الثائر الذي أخحضع الأوضاع الفنية والقالب 
الكلاسيكي لعبقريته وثورته الفنية وجعل القالب الكلاسيكي ينوء بضغط الأنغام دون 
أن يحطمه. أمّا برامز فقد عرف كيف يتمرس بفن الصناعتين القائمة على فن (الفوج 
والكونتربوان) عند باخ ومهارة صياغة الأنغام عند بتهوفن. 

وبعض الناس من المتعصبين يفضل برامز على بتهوفن وفي هذا غلو من دون شك؛» 
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كما أن هناك خطا شائعاً يجعل برامز في مؤخرة الموسيقيين؛ ولقد قرأت كتاباً مؤخراً 
كتاباً بالعربية يقول فيه مؤلفه بالحرف الواحد ما يلي: «ويعتير هذا الفنان -ويقصد 
به برامز- في مستوى شوبرت وشومان أو دوهما بشيء يسير». 

آنا الطكيقة إلى لأسيل الخد برل هذ الوصو ع فى حلاف دلق عام وكين 
أن نعرف بأن برامز يقف مع بتهوفن على قدم المساواة وأن بعض ألحانه كالكونشرتو 
الي وضعها للكمان تفوق كونشرتو بتهوفن الموضوعة للكمان ويوحد غير ذلك كثير 
من الاستشهادات» أمّا القول بأن برامز دون شوبرت وشومان بشيء يسير» فهذا لغو 
لأن مؤلفات هؤلاء الثلاثة تثبت بما لا يقبل الجدل 00 شومان بقادران 
على التنطع أو التطلع إليه. 

مؤلفاته 

كني ابرامر كثيراً من أغاني (الليدر) الي تضاهي وتبز أغاني شوبرت في روعتهاء 
وعددا من الرقصات القومية المعروفة باسم الرقصات المنغارية ويخضع تأليف هذه 
الرقصات إلى أسلوب ف معين» وظهرت له أوّل سيمفونية بعد أن تحاوز الأربعين مسن 
عمره) عق عر نك تقد اكلم 1 قال له لحل البنائؤة كارا : «إن هذه السيمفونية 
كثيرة الشبه بسيمفونية بتهوفن التاسعة». فأحابه برامز» بسخريته اللاذعة المعروفة عنه: 
«إن كل حمار يعرف ذلك». 

وفكرة سيمفونياته هذه وألحانها اقتبسها برامز وتأثر يها من تاسعة بتهوفن حيث 
استطاع برامز أن يعبر مموسيقا الآلات عن كثير من المعاني الإنسانية الرائعة ال عبر 
عنها بتهوفن في تاسعته بالغناء. 

وتأيّ بعد سيمفونيته الأولى سيمفونيته الثانية فتصبح تموذجاً في كتابة الميفوية 
عند سائر الموسيقيين» وتبرز السيمفونية الثالثة وفيها من الألحان الغامضة والأنغام 
التائهة ما يحار فهمه» ويصعب تفسيره» وخاصة في الحركتين الأولى والثانية» ولكن 
هذا العبرض برها با :مره فاق لقر ف ة التالنة ينها لخلى ااانه رصني الخركية 
الرابعة بالحياة والفرح الذي يظهر فيها برامز براعته في توليد الأنغام من مختلف 


ا 


المقامات. أمّا السيمفوني الرابعة» فكانت الذروة في أعمال برامز» ودرّة فريدة في 
تاج السيمفوني» ومثلاً أعلى في السبك والصياغة الفنيتين. 

قد نسمع قائلاً يقول: إن برامز ألماني قح في موسيقاه» والواقع إذا أردنا أن نعثر 
على موسيقي تناول أفراح وآلام الإنسانية من وراء قوميته فليس لدينا في الحقيقة 
سوى «برامز». وأمّا ما يقال عن (شوبان”” ') وعن موسيقاه القومية» فإن في هذا 
القول كدرا مي المنائفة بأن خريان القت إل حاتي اناق واليزارني اام الوطية داكا 
أخحرى ترضي الفرنسيين ذوقء وتعبر بالوقت ذاته عن نفسيته المريضة اليائسة» بينما لا 
بحد في موسيقا برامز -وشتان بين موسيقا برامز وموسيقا شوبان حيث لا نستطيع 
اوفك وجمها لمر لان هذه النفسية المريضة» وهذا اليأس القاتل الذي لا يبعث على 
التفاؤل» لأن برامز ح في أحزانه بحده ينتهي إلى تفاؤل وأمل باسمين كمعزوفة 
(التراحيك) وغيرها. 

وأوضح مثال على عصبية برامز القومية هو شهرته الي نالمها عند الشعوب الحرمانية 
والأنكلوساكسونية حى لقد سماه هؤلاء الآحرين ب«الموسيقي الحدّي» لخلو موسيقاه 
مما تنبو منه الأماع ولإعطاء كل موضوع وفكرة حقها ومنذ انتهاء الحرب العالمية 
الثانية والموسيقي العالمي (ولحلم فورت فابحلر) يعمل مع (برونو فالتر) و(كارل مونخ) 
على ترغيب الشعوب”' اللاتينية بالاستماع إلى موسيقاه ونشرها فيما بينهم. 

وتمتاز موسيقا برامز بالعمق الفلسفيء والعواطف المكبوتة المنطوية على تفسهاء 
الي لا تكاد ترى قبساً من النور حين تتدفق حارة بحنونة تحتاح كل شيء في طريقها 
حى برامز نفسه. 

وبرامز في موسيقاه دقيق» شديد الحساب على كل نوتة يخطهاء وينظر إليها .يزان 
الفقذةوالذاتزى أن أعماله' اليه كانت حلاق جاتر الوتتيقين تفتشدنا القن 
سيمفونياته الأربع كانت الأخيرة أقوى من الثالثة» كما أن الثالثة كانت أقوة من الثانية 
والثانية أقوى من الأولى» ومن هذا المثال يتبين لنا أن برامز كان في تقدم مستمرء 
بينما كان غيره من الموسيقيين تتراوح مؤلفاتهم بين العادي والحيد ولنأحذ بتهوفن نفسه 
مشلا فنجد أن سيمفونيته الثالثة والخامسة أقوى بكثير من الرابعة والسادسة» وعلى هذا 
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كفي لذ شاف سيقي إطلافا هذا توزانوة اذى لايد قبطا عييا كان قافهتا 
وعادياًء فهو لا يرحم نفسه لأي خطيئة إطلاقاً. 

ألف برامز غير سيمفونياته الأربع» أربع مقطوعات من نوع الكونشرتو أشهرها 
الكونشرتو الأولى والثانية للبيانو» والثانية أقوة بكثير من الأولى» كما ألّف كونشرتو 
الى اللكماه ترهى واعد تمن تعس( كوتق رابع رقيسة قفني الننا ريع يها 
(بتهوفن- برامز- سيبليوس- تشايكوفسكيء باغانيي) وقد أهدى هذا الكونشرتو 
لصديقه عازف الكمان الشهير (يواكيم) الذي وضع للا (الكاذنزا). وأمّا الكونشرتو 
الرابع فكان من أورع مؤلفاته في هذا المضمار»ء وهو من أجل (الكمان) وآلة 
(التشيلو) وتصاحبهما كالعادة الفرقة السيمفونية الكاملة» وهذا الكونشرتو يعتبر أوّل 
حدث ف في العالم يقوم به برامز ويبلغ فيه أوج الصياغة الفنية ويرفعه إلى مصاف 
عباقرة الفن. 

وبرامز غير هذه الروائع» وروائع أحرى لا تقل شأنا في هذا المضمار وهي حمس 
قطع سوناتاء منها اثنتين للكلارنيت وثلاث للكمان» وحخماسيتين» واحدة للكلارنيت 
والآلات الوترية وثانية للبيانو وللآلات الوترية» وثلاثيتين.. 

عنده غير قطع الليدر الغنائية مؤلف دين ضحم اسمه الصلاة الجمنائزية (الركواتم) 
الألماني ويستمر الاستماع إليه ساعتين ونصف الساعة. وبرامز في مؤلفاته كلاسيكي 
القالب» رومانتيكي الطابع» كره الموسيقيين الثائرين مجرد الشورة على القوالب 
الكلاسيكية أمثال ليزت وبرليوز وغيرهم الذين وحدوا في الشعر والروايات بحالات 
واسعة لموسيقاهم» ولولا وجود برامز لأثر خلاط الرومانتيكية وشوائبها على القالب 
الكلاسيكي الذي استطاع برامز أن يحافظ عليه وأن يخلق من وراء جدرافها موسيقا 


عبقرية قلما يحود الزمان .مثلها. 
ع 6 
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الهوامش 

2-١‏ كان الموسيقار العالمي (فرانزليزت) من أعظم العازفين على البيانوء ويقال بأنه لم يلحق في البراعة 
حتى الآنء على الرغم ما تقدم من وسائل التعلم على العزف وتسهيلها. 

9--- كان لآراء شومان التي يدشرها في امجلة الفنية تأثير كبير ومن أجل آرائه التي كان ينشرها عن برامزء 
استندت إلى هذا الأخير رئاسة الفرقة الموسيقية. 

00-8 راجع بحث شومان في الصفحة (/ا١١).‏ 

20-4 موسيقي بولون عاش أكثر حياته في باريس. 

ه- ألحان وضعها شوبان من أجل بولونيا. 

5- من المعروف أن الشعوب اللاتينية (فرنساء إيطالياء وإسبانيا) ودول أمريكا اللاتينية» لا تستسيغ إلا 
الموسيقا السهلة التداول التي لا يحتاج فهمها إلى تفكير عميق. 


من مجموعة 
«أساطين الموسيقى العالمية» 4 928١م‏ 


له 


رتشارد شتراوس 


مات فاغنر في شهر شباط عام 687١م‏ بعد أن أنى غنائيته الأخيرة (الأنوثة) وما 
كاد يوارى الثرى في (ييريت)» حن بدأ الناس يتساءلون ويفتشون عن الموسيقي 
الذي سيتم رسالة فاغنر الفنية في الحياة» وأيقن الناس بأن الإبداع الذي بدأه بتهوفن 
ورفاقه ما زالت تنبض فيه الحياة بقوة الاستمرار الي خلفها فاغنر بعد وفاته. 

ووقف قادة الفرق الموسيقية في فيينا ذاهلين لا يحسر أحدهم على إخراج 
إحدى غنائيات فاغنر» خوفا من الفشل الكامن خحلف كل (نوتة) موسيقية وغنائية 
فيها واتجهت الأنظار نحو الموسيقي «ماهلر» الذي استطاع أن يعيد لغنائيات فاغنر ما 
ذهب من روعتها وحول في نفس الوقت أن يحذب الجمهور نحو مذهبه فلم يفلح) 
وفشل مع الجماهير الي كانت كلفة بفاغنر يحد فيه (ربا) يعبد فهحرته إلى موسيقي 
شاب آخر لمع بحمه وقامت الأساطير حوله: «إنه يقف خاشعا كلما مع موسيقا 
فاغنر». 

وتناقل الناس اسمه بسرعة: رتشارد شتراوس.. شتراوس.. إنه من أسرة شتراوس 
الموسيقية. 

ولد ريتشارد شتراوس في (ميونخ) عام 155١م‏ وعلمه أبوه أصول الموسيقا منذ 
حداثته فألّم يما لدرجة استطاع معها أن يقود وهو في العاشرة من عمره» فرقة 
موسيقية صغيرة» وصقل المران الطويل مواهبه الفنية» وغدا شديد الالتفات للدقائق 
الفنية البسيطة» ويروي عنه السير (توماس آركو)» بأنه كان عجيب الحافظة» يحفظ غيبا 
جميع أدوار غنائيات فاغنر وأكثر مؤلفات سائر الموسيقيين مع توزيعها الموسيقي 
وا مهارمون» وكان لا يكتفي ,عراقبة عزف الفرقة أثناء التمارين من مقعده» بل ينتقل 


75د 


من مكان إلى آخر ومن زوية إلى أخرى مستمعاً للأنغام الموسيقية من مختلفة الأمكنة 
البعيدة والقريبة» ثم لا يلبث طويلاً حئى يعود فيتوسط حلبة العازفين» ويستمع 
عشرات المرات إلى قسم واحد من أقسام القطعة الموسيقية» ولقد أشرف مرة على 
إخراج غنائيته (سالومة) فأغمي على أكثر المغنيين والمغنيات من الإرهاق والتمرين 
الشديد المتواصل» وهو يفضل في وحلته العزف على آلته المفضلة (البلاليكا). 
وفي عام -١/949‏ .196١م‏ قاد فرقة الأوبرا الإمبراطورية في مدينة (فيمار) 
واشقة إلبهاالنقاف والوسيقيون دا جهو بأنه الموسيقي الوجية لق سيعلك ناعك بخان 
عرش الموسيقاء رغم الحفل الطيب من الموسيقيين الذي سبقوه في الشهرة أو 
عاصروه أمثال (بفيتزنر 21120©1) و(هومبر دينك 111110206101061). 

ولشراوس يزه كا اقيمتها فير يريع الإشاج؛ . والإنتاج القوي الضحم الذي لا يقبل 
تقداً أو طعناء وهو يعزف في كل مكان لا فرق لديه بين قاعة ممتازة وقاعة من 
الدرجة الدنيا ويقول في ذلك: «إن الموسيقا وحدها هي الي تشرّف المكان أو تحط 
من قدره». 

وهو بقوله هذا يطعن جميع زملائه الموسيقيين من قواد الفرق الموسيقية أمثال: 
سترانفسكي وتوسكانيي» وستكوفسكي وغيرهم من المشاهير الذين يأنفون من العزرف 
إلا في الدور الضخمة الفخحمة. وهو إلى حانب ذلك بمتاز عن غيره بأن المادة لا 
تعرف طريقها إلى نفسه فيشتغل بأي أجرء ولقد حدث مرة في أثناء الحرب 
الأحيرة .ركان لاعفا إلى أمريكا أن تقاضى ألف دولار لقاء حفلتين أقامهما فاضطر أن 
يدفع من جيبه ألف دولار آخر ليسدد أحور العزفين. 

وحياة شتراوس العائلية كانت هادئة إلى جانب زوجه الي لا يستطيع عملا دون 
مشورقا والأحذ برأيهاء وهذا الحب القوي الصادق المتبادل عبر عنه ممقطوعته الرائعة 
السيمفون العائلية. ويروي أن ل ل ول ل 
إلى زوجته ومدح زوجهاء ونوّه بعبقريته فأحابته باقتضاب: «ليس له الفضل على 
موسيقاه» فأنا في موسيقاه كقطعة الزبدة في صحن الحساء الذي يتناوله». 

إن شتراوس لا يفهم الموسيقا المرسلة على عواهنها لأنه مؤمن بضرورة وجود 


1ك 


الموضوع الذي يجب على الموسيقي أن بمحصه ويدرسه قبل وضع الموسيقا له لتنسجم 
مع روح الموضوع أو القصيدة» لأن الموسيقا في نظره ليست إلا أداة للتعبير عن 
الموضوع المدروس بعناية» وهو يصور لن في جميع قطعه الموسيقية الحياة النفسية 
وفي غنائياته الحياة الواقعية المستقاة من أورع الأساطير الشيقة ومن ثم ميت 
بوضياة: بصور النفس الموسيقية. 

حلق في موسيقاه إلى ماء باخ وموتزارت ومندلسون في مؤلفات الشباب» 
ووصل إلى قرارة أعماق (فاحئر» في قطع الكهولة ذات العمق الفلسفي 
والإنساني: (سالومي, الكترا» دون كيشوتء الموت والتجلي» دون جوانء تيل العابث» 
هكذا تكلم زاردشت»؛ مكبثء والفارس ذو الوردة)» وغيرها. وقطع شتراوس صور 
رائعة فيها بذخ في التلوين وقوة التعبير وضخامة في التوزيع والمحارمويبني 
الموضوع لما. ففي مقطوعته» فورسنو ]1061520 حياة بطل- -10/آ 
66--- لنلمس نضاله» وكفاحه في شبابه من بين أنغامها المرسلة» فاللحن 
قصة بطل» وحياته بطولة» ونضال وكفاح ولقد أبدع في إبراز هذه الصورة من 
حياته فى غنائيته (انترميزو - 11161116220). 

وحين 55 الحرب أوزارها عاد إلى وطنه ألانياء ولما سأله صحفيو جريدة 
التامز الأميركية عن سبب عودته أحباهم حالاً: «إنه الوطن.. وطيئن الحبيب والحنين إليه 
يدفعيئ إليه». وما كاد يقطن فيينا حب قاد حساده وحصومه فى أمريكا حملة 
مام ليهو افنيرة فتتى انه فقا سيد الموسيقا الحديثة سترافنسكي: 0 2 
«إن الإنسجام والتناسق معدوم في قطعه الموسيقية». كما قال أرنست نيومان: «إن 
موسيقا شتراوس أصبحت تحارية.. إن شتراوس الذي أعرفه قضى نحبه في 
الأربعين». 

أي أن شتراوس انتهى كمؤلف موسيقي حين بلغ الأربعين من عمره؛ ولما وصلت 
إليه هذه الأنباء وهذا النقد كتب إلى توسكانيئ يسأله رأيه» فأحابه هذا ببرقية جاء 
فيها: «مازلت زعيمي وصديقيء ولم تزل كعهدي بك سليل أسرة شتراوس الي 
قدمت لنا بطل الدانوب الأزرق». 


رةه 


ومن هذه العبارة يتبين لنا بأن حي توسكانيئ الإيطالي لم يفهم عبقرية شتراوس 
فهمها الحقيقي» إذ أين موسيقا ريتشارد الفلسفية من موسيقا جوهانس السطحية 
الراقصة على أنه قيض بعد وفاة ريتشارد شتراوس من نفح الحياة في جذوة ألحانه 
الكامنة تحت الرماد فقام كل من صديقه كليمانس كراوس وكارل مونخ» ووهلم 
فورت فانحلر بتقديم قطعه الرائعة الي توارى خلف عظمتها أولئك الذين وهبتهم 
الحرب شهرة» ماكانوا يحلمون بماء لو أنه كتب للسلام أن يسود ربوع العالم. 

توفي رتشارد شتراوس في سويسرا .مقاطعة _جارميش) في بلدة (بار 
تنكرحن) في اليوم الثامن من شهر أيلول عام 9549١م»‏ وبوفاته يسدل ستار الستار 
على موسيقا المدرسة الألمانية الحديثة الى تزعمها منذ فهاية القرن الماضى» فتنتقل الزعامة 
الموسيقية والقيادة الفنية من يد ألمانيا الي قادت مع ركتها منذ عهد باخ وهندل وهايدن 
حى الآن إلى روسيا الى كانت دوما في طليعة الركب الحضاري. 

دأب الأساتذة والكتّاب المؤلفون على رواية حياة عباقرة الموسيقا بكثير من التفاصيل 
والتعرض لؤلفاهم بكثير من الإيجاز, وما كانت مؤلفاتهم هي الي تصنف عبقر يتهم 
ونبوعهم فالأحرى بالأساتذة الكثّاب تحديد مذهبهم ا موسيقي أولاً ثم تحليل مؤلفاقم 
على ضوء المذهب الذي يدينون به. 

بين فاغئر وشتراوس , 

عشق شتراوس منذ شبابه القصيد السيمفون متأثرا بليزت وبرليوز» إلا أنه بزهما 
في هذا المضمار وتفوق عليهماء وقصائده السيمفونية تحفة رائعة في كماا الفئ 
من حيث الموضوع والتعبير الأصيل والتلوين الموسيقي» وقد حأ ,* شتراوس في قصائده 
هذه. وفي كل ما ألّفه إلى طريقة (فاغنر) في التأليف مع تغيير بسيطء إذ سلك 
.كو سيقاه وبطريقة تأليفه طريقة حاصة جديدة» طبعت بالقوة والإبداع ولخاضا حي 
الناحية الدراماتيكية. ومن هنا جاء الخطأ الشائع من أن شتراوس كان مادا لفان زان 

اروف بكي اللقيقه عو عل اشر افدق مدعت قاغتر افلها فناشيا فيه التسطواد 
الحديث الذي طرأ على الموسيقا الحديثة. هذا التطور الذي بدأه (ماهلر) وأحذ عنه 
(شونبرغ) و(جحوستا كوفيتش) وشتراوس نفسه. 


رم © 


إن شتراوس لم يخرج كثراً على مذهب فاغنرء نا طبقه على كل أنواع الموسيقا 
بحرية تتماشى مع الموسيقا الحديثة ال قادها ماهلر وديبوسي ورافل وسترافنسكي, ولا 
يجب أن ننسى أخيرا أن شتراوس أعاد إلى الموسيقا ما ذهب من ضخامتها وغناها 
الكلاسيكي القديم كما أنه وضع شروحات وتعليقات على كتاب برليوز المشهور (فن 
التوزيع في الفرق الموسيقية الفلهارمونية) وهذا الكتاب هو إمام الموسيقيين وحجتهم 
في كل خلاف. 


القصيدة السيمفونية (الموت والتجلي) 
سنأحذ إحدى قصائد شتراوس الموسيقية بالتحليل لنتعرف على أفكاره بعد أن تعرفنا 
على مذهبه ا موسيقي» وهذه القصيدة هي قصيدة (الملوت والتجلي). 


الموت والتجلي أو - الموت والإشراق 

طبق شتراوس فى هذه القطعة أسلوب النغمات الدالة المعروفة فى مذهب فاغنر 
باسم (لايتموتيف) 1 أسلس وجعلها الحاناً ذالة» وحين كان بتو اسيك وإضرابه 
يستسخحفون شتراوس قام بعد الحرب أعظم قادة الفرق الموسيقية على الإطلاق» وتباروا 
في إخراج قطعه وعندي آراء حول قطعته هذه مبنية على أحدث الاجتهادات الفنية 
في النقد. 

قام بعزف هذه القطعة وتسجيلها أعظم قواد الفرق الموسيقية في العالم وهم: 
ولحلم فورت فانجخار» كارل مونخ» فيكتور دوسباتاء كليمانس كراوس. 

وتعتبر قيادة هؤلاء الأربعة أنحح قيادة موسيقية لقطع شتراوس» وإذا استثنينا الثلاثة 
الأولى»؛ وجدنا الأخير (كليمانس كراوس) أحح من الجميع في قيادته إن كان ويل 
لشتراوس» فهم أفكاره» وتابع حياته بدقة» وقام بعزف مقطوعاته في أثناء حياته 
ونجح فيها بشهادة شتراوس نفسه. ولا ننكر في هذا المحال أن فورت فابحلر يتميز 
عن جميع قواد الفرق بأنه أملك لناصية الموسيقا الألمانية والكلاسيكية الوقورة بنوع 


ردوك 


خاص من غيرهء وكثير من النقاد يفضلونه على كراوس لأن شتراوس في رأيهم عاد 
في مؤلفاته الأحيرة إلى القاعدة الكلاسيكية. 
واحتلفت الآراء حول أي من هؤلاء أنمح من غيره في قيادته لقصيدة (الموت 
والتجلي) غير أنها انقسمت إلى فئتين الأولى قالت ب (كليمانس كراوس ويليه فورت 
فانجلر) والثانية قالت ب(فيكتور دوسباتا وكارل مونخ) وإن كان الجميع متفقين 
على أن كراوس هو الوحيد الذي فهم شترواس وبرع كثيرا في قيادة وعزف قطعه 
الموسيقية» ولقد جاءت الأنباء الأخيرة بأنه مات فجأة بالسكتة القلبية. 
وفيما يلي تحليل موجز لقصيدة اموت والتجلي السيمفونية كما شرحها شتراوس نفسه: 
يتخيل المؤلف سان يحتضر في الظلام هدوءء وهذا الإنسان يستعيد ساعة 
اسه :1 اد سيا كلما ودع بل وو لعاف انين اشن د كن اه 
مراهقته في شبابه» ورجولته» وكفاحه من أجل لمثل الأعلى الذي يدين به والذي 
كان يدف إل فقو لأن فعيه غورا للناس.. إنه على وشك الموت» والنضال من 
أجل المثل الأعلى دل ينته بعد» ولكنه مؤمن في قرارته بأن الأجيال المقبلة ستعمل من 
أحل ذلك» ثم يستيقظ من هذه الإشراقات الحالمة على حقيقة الموت الرهيب» 
فيستسلم إليه واثقاً من أن البعث.. بعث المثل العليا لابدآت. 
تتألف هذه القصيدة من عدد من الألحان نميز فيها: 
-١‏ لحن رهيب تزيد في رهبته آلات الإيقاع جميعاًء ويرمز هذا اللحن إلى الموت 
المتربص بالإنسان المحتضر وبمتاز هذا اللحن بصفاء بالغ في أنغام (الكمان). 
؟- لحن اليقظة» وفي هذا اللحن يستيقظ المحتضر من رقدته على أحلام الطفولة 
المشرقة الذي عبر شتراوس بأنغام آلة (الفلوت) ويتبعه الكلارنيت ثم الكمان» 
ويقوى لحن اليقظة بألحان النغم الثالث. 
الحن الحياة» وقبل أن يكترج ويتداحل في لحن اليقظة الآنف الذكر ترفرف 
الموسيقا طويلاً على أنغام مختارة من لحن الموت واليقظة. 
4- يتابع لحن الحياة بأنغام خلابة تداعي الذكريات المنوه عنها ويعود الفلوت 
فيعزف مع الكمان لحن الطفولة البريئة ثانية كأن المحتضر وجد فيها أشياء 
كن ررك 


حبيبة إلى قلبه. ثم تشترك الفرقة الموسيقية كلها بعزف اللحن نفسه بتوليد رائع 
يذكرنا (ماهلر) وطريقته في الانسجام أي الهارموني- ولكن هذا اللحن لا 
مفو وي لأن التداعيات تتنقل بدورهاء فيظهر فجأة بقوة وعنف اللحن 
الأول. لحن الموت ليحتضن الحياة» وكأنه ينبئنا بأنه الحقيقة الرهيبة الأزلية فى 
الحياة وبأنه متربص لكل شيء. 
أن كيه متهت 3و الكمال :ل عرق بوقرناء الوك عن أن هاور وتعاتن 
الألحان في صراع رهيب بين لحن الموت والحياة. ومن خلال هذا الصراع يبدو من 
بعيد لحن تعزفه آلات الكمان برقة ممزوحة بشيء يسير من القوة» وكلما حاول هذا 
اللحن الظهور طغى عليه لحن الموت ويتوارى وراء الآلات النحاسية الي كانت تؤديه؛ 
ثم يظهر بوضوح لحن مشرق آت من بعيد. 
ه- لحن المثل ا وهو الك الذي نوهنا عنه» والذي كان كلما بدا - 
فعندما يؤدي م ل ا ا الأعلى ويحلدة فينساب 5 
منطلقاً طافحاً بالإيمان إلى اللائماية بضعف يزداد قوة شيئاً فشيئاء حي يطغي على كل 
شىع» حاماة فكي أعطافه الحياة والحب للانسان. 
00 3 والتجلي؛ ا ا وأعيمق 


ف لكك املع الى بارال ور ان تار خيلا ار دل الا 
3 عن 


من مجموعة 
«أساطين الموسيقى العالمية» 5# ه94 ام 


يرك 


إن الموسيقا نشأت في روسيا بفضل ستة موسيقيين عرفوا بالخمسة الكبار» وقد 
عرفت هؤلاء كما مر معنا بتعصبهم الشديد للموسيقا الروسية بنوع خاص والشرقية 
بوجه عام. وتعتبر محاولاتهم الحعطة دفني متيل [لامل رمن ستيعارة المدرسة الألمانية 
في الموسيقا.. هذه المدرسة الي ب: بحت لنقبها ايان حعدا امسطلاعك يدري اسيك 

في تنو الشعيه الررمن: ٍ 

نعرف بأن تشايكوفسكي كان معاصرا للخمسة الكبار» ولكنه لم ينح نحوهم شأنه 
فى ذلك شأن أي فرد من أفراد الشعب الروسى إذ تأثر هو الآخر أيضابموسيقا 
ا اك 
وموسيقا فردي بصفة حاصة» وكذلك أطربته موسيقا بيزيه صاحب كارمن. 

وفي الوقت الذي كان فيه جميع الموسيقيين يرون في بتهوفن رباً يعبده كان 
لتشايكوفسكي رأي آخر فيه؛ فبتهوفن عنده لا يخرج عن كونه موسيقيا عاديا لا 
يتعدى في موسيقاه المهارة في التأليف» وحبه لكل ضخم عظيم شأن الأمان 
والخلاصة أن الذي يهمنا من كل ما قدمناه هو أن تشايكوفس كي وإن لم يكن 
قوميا في موسيقاه. فقد كان يتذوق الموسيقا العالمية الي تروقه ليلقح با الموسيقا 
الروسية» فكان فريداء فيما اختلط في هذا السبيل» وفيما قدم من آيات الفن 
وإعجازه. 

ولد بيتراليتش تشايكوفسكي في مدينة (كامسوفتنسك) في الخامس والعشرين 
من نيسان عام ٠15١م‏ ولقد أظهر ولعاً وحباً بالموسيقا منذ طفولته» وتفقحت مواهبه 


-7/- 


فانصرف إلى تغذيتها وتنميتها وفي عام 855١م‏ أنمى تشايكوفسكي دراسته الثانوية 
والتحق في مدينة بطرسبرج -لينغراد اليوم- بمعهد الحقوق. 

ولم تستطع الوظيفة الحكومية أن تغريه بالبقاء فيها بعد تخرحه من معهد الحقوق» 
فقد استقر رأيه عام 177١م‏ على ترك وظيفته الي يتعيش منها لينتسب إلى 
(كونسرفاتوار) بطرسبرج وليتخرج منه بعد سنوات أربع بغغئ في ساعده في إنتاجه 
العاطفي الرائع فيما بعد. 

برز تشايكوفسكي .كوسيقاه في أوج الصراع الرومانتيكي الكلاسيكي؛ فكان 
ب 1 جاداء وج قحي الوسيطاتع رحا دو عداياته السيةة ركان بمو سيفو 
البلاد الألمانية -عدا برامز وبروخنر- قد حرحوا على القالب الكلاسيكيء وأهملوا 
السيمفوني» وانصرفوا إلى تأليف ما يعرف بالقصيد السيمفوني. وهو نوع من التأليف 
الرائع للمواضيع الشيقة الي كان يختارها مؤلفها من الروايات المشهورة والكتب 
الفكرية الرائعة» إلا أن تشايكوفسكي عالج كتابة السيمفوني ونحح بكتابتها اكات 
برأي النقاد رغم روعة ألحافها فاشلة فنيا لأن تشايكوفسكي في تأليفه لم يخضع 
سيمفونياته للقالب الكلاسيكي. 

عين تشايكوفسكي أستاذاً في معهد موسكو الموسيقي؛ وعرف هناك أعظم من 
عزف على البيانو غير أنه حين وجد التدريس سيحول بينه وبين التأليف» استقال من 
منصبه ليتفرغ إلى موسيقاه فقط. خاصة حين تأمنت عنده الناحية المالية بفضل 
الكونتس نديدة ناديجا -فون ميك. 

وفي عام 1١م‏ بدأ تشايكوفسكي جولته الفنية حول العالم » فقاد فرقة باريس 
الموسيقية وعزف من موسيقاه وحاز إعجاب الشعب الفرنسي» ومنحته جامعة 
كمبردج في انكلترا لقب دكتور في الموسيقا تقديرا له »ولقي في ألمانيا النجاح 
الحقيقي الخليق بكل فنان» واستقبل في مدها كما يستقبل الفاتح. 

ولبى دعوات الولايات المتحدة وقاد فرقة نيويورك السيمفونية؛ وكان بجاحه عظيما 
غير أنه لم يلبث طويلاًء واضطر العودة إلى روسيا تدفعه إلى ذلك عاطفته ورغبته الجامحة 
وشوقه ل(نديدة فون ميك ). 


ردرك 


وحين وصل بطرسبرج كانت روسيا كلها تعاني وطأة مرض الكوليرا الشيء الكثير» 
وكان في تلك الأثناء قد أنمى سيمفونيته السادسة (المؤثرة) وأراد أن يقوم بعزفها 
أمام الكونتس الى كانت قد قطعت علاقتها به. ولكن مرض الكوليرا أصابه فجأة 
عام 515/١م.‏ 

لم يكن تشايكوفسكي يهتم بالمرأة كعادة الفائية الكره عدون فى ارا بفو عا 
يستقون منه وحي فنهم» ومع هذا فقابه لم يسلم من شباكها. 

عرف تشايكوفسكي بين أقرانه بشذوذه اح لحي عدا اسمه مضغة في الأفواه 
يتندرون قاور يع و فد مشي أنه قرا خد “مهيا : ول ير حمه أقرباؤه ومعارفه. 
فشهروا به وبشذوذه علانية ما دفع أصدقاؤه وبعض أقربائه الذين يحبونه بإقناعه 
بالزواج فقبل مكرها. ووقع اختياره على فتاة عرفها في عام 851١م‏ وذلك حين 
أمت موسكو فرقة إيطالية للتمثيل والغناء» كانت من بين أفرادها تمثلة ومغنية شابة 
اسمها (دزيرة أترتوت)» وحين استمع إليها تشايكوفسكي في إحدى الحفلات سحره 
صوقا الرائع وتمثيلها الحار وأنوثتها الصارحة فسعى إلى التعارف بماء فنجح في ذلك 
كما نحح في التودد إليهاء وتردد طويلا قبل أن يفاتحها بالعاطفة المتأحجة في قلبه» 
إلا أن تشايكوفسكي لم يعد يطيق صبرا فعرض عليها الزواج فقبلت ذلك وعلى أثر 
هذا القبول الذي احتاح روح فناننا كتب إلى أبيه يستأذنه الزواج وخاتها رسالته 
بالعبارة التالية: «أراني لن أستطيع الحياة من دوفا». 

وأعلنت الخطبة وتقرر أن يكون الزواج في أمسية اليوم الذي تصل فيه موسكو 
بعد أن تكون قد قامت بتنفيذ العقد المرتبطة فيه في فرصوفيا. : 

وبلغت سعادة تشايكوفسكي أوحهاء غير أن سعادته هذه لم تكن إلا سرابا» ققد 
اتصل (نيقولا روبنشتاين) شقيق أنطوان روبنشتاين أستاذ تشايكوفس كي (بلزيره) 
ونصحها بعد الزواج من تشايكوفسكيء وشح لها عقدته النفسية7"©. 
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ولبشت دزيره زمنا حيرى في أمرها إلى أن عزمت على التخلي عنه فكتبت له 
رسالة طويلة كلها عاطفة» ولكي تقطع على حبها وعاطفتها حبل التراجع تزوجحت من 
تمثل الفرقة الأول (باديللا) الذي كان يحبها بدوره. 

احتمع تشايكوفسكي بدزيره ثانية بعد سنة وذلك حين أمت موسكو لتغى على 
مسرح (الدومينو) الذي أشرف على إعداده وتزينه بنفسه» فآلمته الذكريات وعزم على 
الزواج انتقاماً لكبريائه المطعون فكتب إلى أسرته عام 857١م‏ رسالة طويلة جاء فيها 
هذه العبارة: «لقد عزمت على الزواج.. وسأسعى بكل قواي لأجد الامرأة الي تليق 
لي . 

ولم تكن هذه الفتاة سوى (أنطونينا إيفانوفنا ميليو كوف) ولم يثمر هذا الزواج 
وانتهى إلى الفشل بسبب سيف دم وكليس”" المعلق فوق رأسه. وتتلخص قصة زواجه 
الفاشل ما يلي: 

كان يوجد بالمعهذ الذي يدرس فيه فناة لم يلق إليها بالأه ولم يهتم يما رغم شدة 
اهتمامها وولعها به حى زميلاتها كن يتندرن معها بأن بما هستريا تشايكوفس كية. 
وكانت هذه الفتاة قد وطدت العزم على أن تتزوج منه مهما كلفها الأمرء ولجأت من 
أحل ذلك إلى * شي الطرق» فكتبت إليه كثيراً بواحاات ل طاكيا سك دود 
حدوى, ثم استطاعت بعد جهد أن تحمله على زيارقاء وأرغمه أصدقاؤه على خطبتها 
ليقطعوا من دابر الإشاعات فخطبها وكأنه ندم على فعلته فحاول النكوص»؛ ولكنها 
هددته بالانتحار» فرضخ لمشيئة القدر. 

0 تزوج تشايكوفسكي من «أنطونينا» وخرج بعروسه من موسكو ليقضي 

شهر العسل في الريف. . وهناك في الريف اكتشفت أنطونينا عجز تشايكوفسكي 
وعرفت بأنه كان يحاول جاهدا أن يبدو كسائر الناس» ولكنه لم يستطيع. 

وأيراً جمع شجاعته وباح لها بالحقيقة المؤلمة سافرة من كل زيفء وقال لما بأنه 
يحبها كما يحب الأخ أخته والأب ابنته. 

وتحملت (أنطونينا) الحقيقة بشجاعة؛ وانتهى شهر العسل والزواج نفسه إلى 
الفشل.. 


6ت 


وما كاد العروسان يعودان موسكو حى جعلت أنطونينا دأها تنغيص حياة زوجهاء 
وهي الي كانت تعبده عبادة تقرب في حقيقتها من عبادة الله حي ليقال عن موت 
تشايكوفسكي بالكوليرا بأنه وجد فيه خلاصاً من زوجه. 

ومن وراء آلامه.. آلام أنغامه» وأنين موسيقاه كانت تنبعث أنغام أخرى.. أنغام 
حب عاطر داف غريب في بابه. لم يشهد التاريخ له مثيلاً له في شذوذه وغرابته: 
وهذا الحب نشأ بين تشايكوفسكي ونبيلة من طبقة الأشراف هي الكونتس نديدة- 
نديجده- فون ميك. 

وتبدأ قصة هذا الحب» حين : تستمع الكونتس إلى مقاطع من مقدمة للبيانو كتبها 
111110111008 » وكان في ذلك الوقت مازال مبقدثا لم 
يسمع به كثير من الناس» فكتبت إليه تشجعه وتستزيده من هذه الأحزان الى سردها 
في موسيقاه» وأجليما تشايكوفسكي, وكانت رسالته بالشكر» وشرح فيها بعض 
الفكر والأعمال ال يتوق لاخراجها. 

وكثر تبدل الرسائل بينهما وروى لما تشايكوفسكي فيما روى عقدته النفسية 
والقلق الذي يساروه من ورائهاء والجحيم الذي يعيش فيه مع امرأته وأحبت هي 
بدورها أن ترعاه وتمتم به كولد من أولادها'”' ورغبت إليه أن يؤلف من آلام نفسه 
تلك الأنغام الى كانت تحدها صدى لآلامها هي الأخرى. كانم قا كيه اله 
حول أزمته النفسية الي سماها في أحد رسائله ب(سيف دبموكليس) الذي يظل 
معلقاً فوق الرؤوس ينمي اليأس ويقود النفس في نخحضم من الأوهام إلى الجنون 
فتهدئ من ثائرته» وتشجعه على المضي في شق طريقه الوعر. 

وينتهي زواجه -كما قدمنا- إلى الفشل ويذهب إلى مصح لطل على بحيرة جنيف 
تسعففيا بعة ازعاول الانتتعار بإغراق القبنه ولك فون ميك 7 مركة يسنان 
قسوة مرضه الشاذ لوحده فتكتب إليه تشجعه على الانصراف إلى الموسيقا والموسيقا 
وحدهاء ولا تنفك رسائلها تتالى عليه حى وحد نفسه ينساق وفق رغبتها سيمفونيته 
الرابعة» وحين عزفت في موسكو للمرة الأولى كان في فلورنسا فكتبت له (فون 
ميك) يآن 'سيتقونيئة المذكورة ححف احا عظيما. 4 تكن تتوقعئه هبي فسها 


خا ١ت‏ 


ووصفت له الحركة الثالثة من السيمفون بأنه استطاع أن يحمل ألحان الأدب القومي 
(بيزيكاتو”') كثيراً من المعاني الإنسانية. 

ورت لسرا قر ايسظبها اضها و الزرس كن هنا 8 ال واف كل عاط بون شقن 
الخجولين» وتنكبا طريق الاعتراف» وحشي تشايكوفسكي من الفشل الذي من به 
في زواحه فلم يلح بطلب حبهاء ولكن فون ميك تحدثنا في مذكراتها عن حبها 
العنيف الذي تكنه له والذي ترجو أن يسامحها عليه. 

غير أن تشايكوفسكي يضيق بحبه المكتوم في صدره ذرعاً فيكتب إليها بعد أن 
تنصاع له الشهرة ويربح أضعاف ما كانت تغدقه عليه ما يلي: 

«إنك المحلوق الوحيد الذي يستطيع أن يجعلئى سعيداء وأن هذا العطف والحب 
والحنان الذي ألقاه منك هو ينبوع فين وحياتقٍ». 

وتقرأ رسالته عشرات المرات» إنه يحدثها عن الحب وهو الذي حدثها عن (أسيف 
دكوقليس) الذي يتهدده.. لا.. لن تكون هناك حربة ثانية» ولن تحطم قلب هذا الفنان» 
ولن تزيد في أزمته النفسية. وهكذا تقرر قطع العلاقة فيما بينهما. 

وفي صيف عام .844١م‏ عندما كان تشايكوفسكي يتأهب للسفر ليقيم عددا من 
الحفلات يتلقى رسالة منها تنبئه فيهاء بأنه عليه أن ينساهاء لأنها ترى وحوب انتهاء 
العلاقة الى طال أمدها. 

كان رن لقم اناق وا ووسطل المكرض عن بدن سيكت ذا كدر رامين 
أن تقلع عن قرارها. 

ولكنها كانت قد حزمت أمرها وقررت أن تكون الضحية من أجل تشايكوفسكي 
وفن تشايكوفسكي. 

وهكذا انقطعت العلاقة بين هذين القلبين الى استمرت حوالي أربعة عشرة عا 
فجأة كما بدأت فجأة» وخلال هذه السنين الطويلة لم يلتقيا إلا مرتين ومصادفة والمرة 
الأولى كانت في قصرها حيث قدمته له في غيابما ليقضي بعض الوقت ولكن 
عودتها المبكرة من السفر أرغمته على مغادرة القصر إلى فندق البلدة بناء على طلبها 
وفي الطريق رآها منزوية في ركن عربتها الخاصة وقد أرحت عن وجهها تقاب 
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ار فاه نس عالك ”في إنطالبا رفسي مما انق وخ سا إجادااة 
تتبعها طويلاً فتحادئا دقائق معدودات ثم انصرفت وكانت هذه هي المرة الأولى الي 
يرى فيها وجهها. ا 0 

ويعود تشايكوفسكي من رحلته مثقلا تعبا مشوقا إلى رؤيتها وحبهاء واعتزم أن 
يصارحها. . أن يذهب إليها. ال لاتحي الا او او 
ريات لقيو في ا 0 يستمع إلى عزف سيمفونيته الأخيرة. 

مؤلفاته 

الب تساكو سك بع تيقرتيات أشهرها هل التوال: الننادسة واللؤثرة) وهنين 
ال يعتقد فيها الكثيرون بأنها عبارة عن عواطف حب عذريء ولكن الحقيقة الي 
يوضحها أودين إيفان في كتابه «أعلام الموسيقى» هي أن تشايكوفسكي استطاع 
التعبير عن الرغبات الدنيئة والمنحطة في الحركة الأولى من السيمفون» هذا التعبير 
الذي استطاع أن يسمو به على آلامه.. ولكن اللحن لا يقف عند الحركة الأولى؛ 
وتستمر الأنغام وتعود الآلام ثانية في الحركة الرابعة. . وتكون في هذه المرة طاغية 
وتنتهي به إلى الظلام.. إلى اليأس. . لم يجد أمامه قبساً من الأمل حي قبسه الأعير - 
نديدة فون ميك- تخلى عنه» واحتفى من طريقه» فليختف هو الآحرهء وليشهي إلى 
الانتحار. ْ 
ثم السيمفونى الخامسة وقد استوحى موسيقاها من موكب الأسرى الحفاة المساقين 
إلى سيبرياء وهذه السيمفون فريدة في سمو أنغامها والعاطفة الإنسانية الي تغلب 
عليها: أما الرابعة وعنواتها (القدرم قتعد فائمة فى التوزيع الوسيقي الشخم والتوليد 
الغريب والتلوين الذي يظهر فيه تشايكوفسكي كل فنه ومواهبه. هذه هي أحسن 
سيمفونيات تشايكوفسكي وأعظمها وأمًا الساحه تلم يلاحل من قاد الفرق 
الموسيقية من إخراحها حى الآن وهذه السيمفوني كسائر سيمفونيات تشايكوفسكي 
وتدور حول (مانفرد' ') ومن هنا نشأ الخطأ الشائع الذي يقول بأن مانفرد قصيدة 
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سيمفونية وليست سيمفون» ولقد أطلق اسم مانفرد على القتسم الأول من هذه 
افون ادي استطاع بعضن فاده الفرقا (عراجه إن حيز الوجود. 

آلف غير السيمفون عددا من البالية أشهرها بحيرة البجع» كسارة البندق» وحسناء 
القابة الزرفنة] تكبا الف عدذا موب العافت أخورها أريحين أر فون والنتاسزة وتسدة 
ورق اللعب. وعنده كثير من الافتتاحيات (كثقورة 7١18١م)‏ وهذه من أبسط 
الافتتاحيات الرائعة حيث يصور الحيوش الفرنسية الى دلت روسيا بالنشيد الفرنسي 
(المارسليز) والعصابات الروسية وبعض الفرق النظامية بالنشيد الروسيء ويلاحظ 
المستمع في أقسام الافتتاحية الأولى بأن النشيد الفرنسي واضح المعالم ثما يدل على 
انتصار الفرنسيين» ثم يلحظ المستمع صدام بين النشيدين وموسيقا روسي ورقصات 
قومية ثم يعلو النشيد الروسي على الفرنسي» وهذا يعن انتصار الروس في الختام تعلو 
الأهازيج والرقصات الشعبية الوطنية وتقرع النواقيس معلنة أفراح النصر ثم تتهي 
الافتتاحية. 

وقنية لها اقعالهة روعي ايت زهائلف والغاضفة و كل كيده الافتتاحيات 
استوحى موسيقاها من مؤلفات لكشيين المسسية وعينة ارهن بشت الاساهياة 
الكونشروتو الأولى للبيانو» والكونشيرتو الثانية للكمان» ومقطوعات صغيرة منفردة 
لقنا والعرف» 

كلمة أخيرة في مؤلفات تشايكوفسكي: تشايكوفسكي مؤلف جبار جمع في 
موسيقاه فن الأولين وبراعة المتأخرين وخلع عليهما كثيراً من الألوان البراقة» واعتئن 
با هارمون والتوزيع الموسيقي» ولقد كان لشذوذه ولعقدته النفسية أثر واضح في 
مؤلفاته ال كان ينتهي فيها التفاؤل دوماً إلى اليأس. . إلى المحلاك . ولقد عبر عن 
ذلك وأوضح نفسيه في سيمفونيته للسادسة حيث عرض مشكلته وانتهى منها إلى 


التسليم بالأمر الواقع 


تند تند تت 
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الهوامش 
-١‏ كان تشايكوفسكي مصاباً بانخراف جدسي. 
؟- كان تشايكوفسكي يسمي عقدته النفسية الأليمة إلى ذاته بسيف ديم وكليس. 
- الكونتس فون ميك كانت أرملة وعندها عشرة أولاد. 
4- بيزيكاتو هو نوع من العزف على الأوتار بطريقة الغمز أي (النقف). 
ه- مانفرد فارس من فرسان الأساطير كتب عنه كثير من الأدباء. 


من مجموعة 
«أساطين الموسيقى العالمية» 5 928١م‏ 


دةك- 


فريدريك شوبان 


ولد فريدريك شوبان في الثاني والعشرين من شهر شباك عام ١١٠١م‏ في قرية 
(زيلا فافولا) بالقرب من فرصوفيا العاصمة البولونية التي خحضعت بعد هزية نابليون 
بونابرت عام 5١18م‏ إلى القيصر ألكسندر الروسي» وكان أبوه نيقولا شوبان يدرس 
اللغة الفرنسية في مدارس فرصوفيا الثانوية» ويذهب المؤرخون إلى أن نيقولا 
شوبان فرنسي الأصل نزح من مدينة نانسي بينما يقول قسم آخر بأنه بولوني المولد 
وتربي في فرنسا ثم عاد إلى وطنه. ولهذا السبب وحله بحد بولونيا تصنف شوبان 
في علاد أبطالما القوميين» وتحعله فرنسا أحد عباقرة بلادها فتقيم له التماثيل 
والمهرحانات الفنية» ومهما احتلفت هاتان الدولتان في جنسية شوبان فالنبوغ عنده 
لاخحلاف عليه بين أمم الأرض. 

وكانت جوستين كرايزونوفسكا أم شوبان الصغير فتاة من طبقة النبلاء قعد يما الفقر 
عن إيحاد زوج من طبقتهاء ولما تقدم إليها نيقولا شوبان قبلت به وكان ثمرة هذا 
الزواج لويزا وإيزابيلا وفريدريك وإميلي الصغيرة الى كانت تعبد أحاها وقتم بأناقتها 
كثيرا. 

وأظهر فريدريك منذ حداثته ميلاً إلى الموسيقا. فتتلمذ على يد مربيه (زيفئ) منذ 
السابعة من عمره. وكان لحب زيف لموسيقا باخ أن هام بما فريدريك هو الآخر. 
وكان يتردد على الأشرة .ين فترة وأغرق مدير معهذ: فرضوفيا الأستاذ حوريف 
ألسئر وهو مؤلف غنائيات؛ نمساوي الأصل وقاطن في فرصوفياء وبدت عبقرية 
الصبى للأستاذ ألسنر فأراد أن يدرس على يديه, ولك دز الأمنية لن تتحقق غلا بعد 
أن ع الصبي فريدريك دراسته الثانوية. 

وال شري الثامنة من عمره حب غدا سيد الحفلات العامة والصالونات الخاصة 
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ولقب .موتزارت الحديد لبراعته بالعزف ولحداثة سمه. وكان أبوه يشجعه ويعد العدة مع 
صديقه ألسنر ليجعل من ابنه موسيقياً مرموقاً. 

وانتسب شوبان في أثناء دراسته الثانوية إلى الحزب الوطيئ الاشتراكي البولوي» 
وصار يحضر الاحتماعات السرية الي كانت تعمل من أحل قيئة ثورة عارمة تطيح 
بالحكم الروسي المستبد» وكان الغراندوق قسطنطين يستدعيه بين الحين والحين كلما 
أحس بضيق وكربء ليفرج ضيقه وكربه بعزفه الرائع. 

أشي ف يلريك شوبان دراسته الثانوية عام 571١م‏ والتحق يممعهد فرصوفيا 
الموسيقي وأصبح تلميذاً الموزيف ألسنر الذي أطلق له حرية التعبير في التأليف دون 
التقيد بالقالب الكلاسيكى أيضا إذا شاء ذلك. 

وانقطع لوقرياك إل اراس الفنية البحتة وتابع بشوق نقد المؤلفات الكلاسيكية 
الذي كان يقوم به الطلاب بالاشتراك مع الأساتذة» وقابل الحملة الى قامت ضد آراءه 
حول انعتاق الأنغام من القوالب الكلاسيكية بعدم اكتراث ول يعبأ بغضب أساتذته 
لنشوزه على القواعد المتبعة. 

لم يستطع المعهد أن يؤثر عليه إلا من النواحي الفنية أَمّا النواحي ي الفكرية فقد بقي 
مخلصاً للأفكار الى لقنه إياها أستاذه الأول زيف وموهنا بأن الشعب هو مصدر وحيه. 

وعكف مع رفيق له على دراسة الأغاني الشعبية المسماة بالمازوركاء 
والكراكوفينء والكوحافياكء. واستطاع في برهة وجيزة أن يؤلف فرقة 
موسيقية» وأن يقيم بواسطتها حفلة ناححة من الألحان الشعبية ذكت في نفوس 
الواوايان روج اللصاله وحديي يرن وك للك الله كي لم يهتفوا من قبل وقد 
آمنوا جميعا بعبقرية شوبان الحزين المنطوي على نفسه دائما. 

وفي عام 185١م‏ توفيت شقيقته الصغرى (إميلي) وهي تحاكيه بعواطفها 
وتشاؤمها وتذوقها للموسيقا فحزن عليها حزناً أسقمه؛ وأصابته سوداوية» وأزمة حادة 
زادت في هزاله» ولم ينقذه من آلمه وحزنه إلا حين قرر أبوه أن يلحقه بعالم مسافر 
إلى برلين امه الدكتور جارو سكي الذي كان صديقا للعائلة وأفادته هذه الرحلة كثيراء 
وعاد منها ممتاقاً حيوية ونشاطاً وفي جعبته أغاني ريفية كثيرة. 


0 


وفي اليوم الأول من تشرين الثاني من عام ١٠7١م‏ غادر شوبان ورفيقه تيتوس 
بولونيا بعد أن لوحق من السلطات الاستعمارية بتهمة تحقيره نائب القيصر لروسي 
وكا عيدها ينا بوه هوكن قاذ من الال 

أدرك شوبان في عاصمة النمسا صعوبة المعيشة» وتبخرت آماله حين رفض الناشر 
(هلسنجر) الذي باعه شوبان حقوق الطبع لجميع مؤلفاته في زيارته الماضية أن يعطيه 
ولو جزءاً يسيراً من المال» وبينما هما في حيرة من أمرهما تصلهما أخبار بولونيا 
فتطغى على المأزق المادي الذي يفكران فيه.. لقد اشتعلت الثورة في بولونياء 
وافزمت فلول الاستعمار في لمعارك الأولى وفر الغراندوق قسطنطين وأعلن استقلال 
بولونيا. 

عزم الصديقان البائسان على العودة إلى البولونيا للانخراط في صفوف الثورةء 
ولكن أن لشوبان الهزيل أن يلتحق في الثورة» وساقاه لا تقويان على حمل جسده. 

واستطاع تيتوس إقناع صديقه بالبقاء وأفهمه بأن عليه أن يدفع ضريبة الوطن عن 
طريق موسيقاه وفنه «عليك أن تدفع ضريبة الوطن عن طريق آخر.. عن طريق 
موسيقاك وأعصابك». وتلقى شوبان في أثناء ذلك رسالة من الشاعر 
(فيتفيتش) يقول له فيها: «ضع أمام عينيك دائما شيئا واحدا.. القومية.. ثم 
القومية» وقد تكون هذه الكلمة تافهة لا معئ لما بالنسبة للفنان العادي» ولكن بالنسبة 
إليك تعن كل شيء..» ويكتب شوبان من مذكراته عام ١81١م‏ (إن الناس الطيبون 
الذين يحيطون بي وأجتمع يهم ليسوا الأقرباء لي» إنهم طيبون بدافع الغريزة» ويقومون 
بأعمالهم ببرود وسطحية» وهذا هو الشيء الذي سيقتلئ» لأن لا أريد أن أكون أبدا 
في حال أقبل معها السطحية). 

انتقل شوبان إلى سالسبورغء فزار متحف موتزارت» وفي مدينة ستوتغارت علم 
بسقوط فرصوفيا بأيدي الروس فأحزنه هذا النبأ وبدد كل ما بعثته الثورة في نفسه 
ون النيتحة ول مس هذا المرن نر آنا هذا كتاية اند لين كتق :ذا الوه ميا 
بعد لاتسامها بالطابع القومي النضالي. 


في أواخخر عام ١١م‏ كان شوبان يدخل مدينة باريس وقد عقد النية على أن 
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يغزوها فنياً وكان وقتذاك قد بلغ الحادية والعشرين من عمره. وتبخرت رغبته بادئ 
ذي بدء وتملكه حجل حجعله يهرب من المجتمعات» ولكنه ما عتم أن تردد على 
الأكادعية الفرنسية للفنون فتعرف فيها على روح الفنان الحقيقي في شخص 
الموسيقي العبقري (ليرت”") وروسين). كما أشار عليه عازف البيانو الكبير 
الك ارو كان عدر دقر طبور وله ايه اذك مكوات أخوق علن: يديه :هو 
دون سواه. غير أن حوزيف ألسنر بعث إليه برسالة نصحه فيها بلهجة الآمر أن 
يتجنب ذلك وأحبره بأن (كالكبيرنر) يخاف على نفسه من الموهوبين وأوصاه بالاعتماد 
على آراء الفنان ليزت. 

ونفذ شوبان رغبة أستاذه فأقام أولى حفلاته في شهر شباط من عام 8757 ١م‏ أمام 
جع عتيردتن الفنانين :و التقاد ولاقت بعض النجاح» وجعلت الصحف تتحدث عنه 
وتشير إلى أن عبقريا حديدا قد طلع في سماء الفن. 

المرأة في حياته 

تعرف شوبان عن طريق الموسيقار ليست وأسرة (بلاتير) على كثير من أثرياء 
الفرنسيين الذين بعثوا إليه بأولادهم وبناهم ليعلمهم العزف على البيانو لقاء عشرين 
فرنكا على الساعة الواحدة. 

وتحسنت حالته المادية» فانتقل من متزله إلى آخر فخم وصار يقلد النبلاء وصغار 
البورجوازيين في ملابسهم وتأنقهم وأعمالهم» ويجاريهم في سهراتهم وجتمعاتهم, 
بينما ينصرف هارا إلى إعطاء الدروس» وأثار ابتعاد شوبان عن النساء ونفوره منهم 
رغم تهافتهن عليه الأقاويل» وأدركن في النهاية أن له في بولونيا فتاة يحلم يما 
ويفكر فيهاء ولكن الكونتس «دلفين”“بوتسكا» وكانت من النساء اللواق لا 
يثبئن على حب ولا يقمن على عهد فلم تيأس من صده ولبئت تلاحقه بحبها وعواطفها 
النارية حب استطاعت في النهاية أن تخلق حورا أرغمت به شوبان الساذج على أن 
يسلس لما قياده وأن يستسلم لشهواقا المجنونة فغرق في حبها حت الثمالة» ولكنها ما 
لبثت أن سافرت فجأة إلى بولونيا» وطفقت تراسله من هناك وتحدثه عما يجري في 
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الوطن فأثارت في قلبه الأشجان» واستيقظ في قلبه حب قديم» دفين في 
أعماقه حين حدثته في إحدى رسائلها عن «كونستانس كلاد كوفسكا» ولم تكن 
هذه الفتاة لتستحق الحب الكبير الذي يحمله لما شوبان الطيب» وكان يزورها في 
دارها قبل أن يهاحر من وطنه؛ ويعزف لما الساعات الطوال وهو لا يجسر على البوح 
بحبه لما. وحدث في فاية إحدى الحفلات الخيرية الي عزف فيها شوبان أن استقلا 
معاً إحدى العربات» وعلى ضوء القمر المتسلل إلى العربة وعلى أنغام حبب الخيل باح 
الفنان بحبه وسأها الزواج منه» ولكنها رفضت ذلك وهي تبكي» وطلبت إلى سائق 
العربة أن يقفء ثم نزلت منها واستقلت أخرىء وكان هذا الفشل الذي حاق بحب 
شوبان هو من الدواة فع الرئيسية الي جعلته ينزح عن وطنه ثم علم بأنما تروحت ثريا 
نزولاً عند رغبة والديها ولم تلبث أن أصيب بعد سنوات كرض في عينيها عاحته 
طويلاً دون حدوى فقد أبى الظلام إلا أن يستولي عليهما. 

كانت هناك غير (كونستانس كلاد كوفسكا) فتاة بولونية أخرى تدعى (ماري 
ودزنكا) لم لكن شوبان يحلم في يوم من الأيام أن يبادها الحب» وكانت أسرقا من 
الأسر الإقطاعية الكبيرة الي اشتركت في الثورة ضد الروس» وكان شوبان يتردد 
على قصر العائلة في بولونيا قبل هجرته للعزف أو للعب مع أخويهاء ولقد سأها 
شوبان مرة: (أتحبين الموسيقا) فأجابته: (كثيرا)» فقال سوسا (إذن فسوف نتبادل 
الحب). 

وفي اليوم الذي عزم فيه على الرحيل عن بولونيا جاءت (ماري) لوداعه وأهدته 
منديلاً حريرياًء يحتوي على حفنة من تراب الوطن قائلة له: «ليس لدي ما قدمه إليك 
خيراً من هذه الحفنة من التراب الي ستذكرك بالوطن وعماري الصغيرة الي كنت تلعب 
معها كثيراً». 

وبعد رحيله أخذ يراسل أخويها ويراسلها بين الفترة والفترة يبثها آلامه» وتشجعه 
حى أضحت رسائلها عنده من ضروريات حياته يضطرب لتأخرها ويفرح كالصبي 
الصغير إذا جاءت في مواعيدها. 

واستغل شوبان زيارة أبويه الذين كانا يقيمان حوالي عام 5١م‏ في مدينة 
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كارلسباد الي انا ارود تس فقرر السفر إلى درسد حيث تقيم فاتنته 
الصغيرة» وقبل رحيله قبلته أمه كثيراً وودع أبويه واثقاً من أنه ربما لن يراهما بعد الآن. 

وحل في مدينة درسد ضيفا على آل ودزنسكاء وقضى مع ماري أياما سعيدة؛ 
يتنقل وإياها بين الحقول المترامية الأطرافء واعترف العاشقان بالحب, وقال لما شوبان: 
«إذا تزوجنا يا ماري فسأضع من أجلك أروع الألحان وسأعمل كي أربح كثيراً من 
المال» وستخيم علينا السعادة إلى الأبد». 

وعاهدته فتاته على ذلك وقرر السفر إلى باريس على أن توافيه هي إليه فيما 
بعد» عاش شوبان في حمى هذا السيع كيدا وأخذ ينبوع الحب يدق عند اناما 
صافية» فألف خلال ذلك العام كثير من البولونيز والإيتود والبالاد وبعض 
الكونشرتو وازدادت رسائله شوقا إليها فطلب منها إعلان الخطوبة رسمياً بعد أن وافق 
أحواها وأمها على ذلكء إلا أن الرسائل الي أذ يتلقاها منها غدت تحمل فتوراً في 
العاطفة وبات الحب الذي كانت تتكلم عنه بحماس وشوق مشوبين في رسائلها 
الماضية غريبا عنها. 

أدرك شوبان أثر ذلك أن عليه أن يحطم قلبه بنفسه وأن لا مكان له في قلب فتاة 
من أسرة إقطاعية نبيلة» وتزوجحت ماري ودزنسكا بعد سنة من الكونت (ساربك) 
الذي طلقها بعد سنوات سبع للتزروج من آخر يدعى (أربيتشفيسكي). 

بين جورج صاند وشوبان 

تعرف شوبان في أواخر عام 675١م‏ بالأديبة الشهيرة حورج صائد”" الى 
تركت في نفسه أثراً سيئاً جعلها تتم بأمره حي قالت لإحدى المعجبات به وتدعى 
(ماري داغولت) بأكُا تعبده. وخانت ماري داغلوت على شوبان الذي سرى المرض 
إلى رةه 'قيدا يسع تتحالا تقكلعا متراصلة منهاء فحاولت إبعاده ولكنها لم تستطع 
لأن حورج صاند كتبت إليه رسالة تبثه حبها وبجحواهاء فلم يجد أمامه إلا أن يعتصر ما 
بقي من دماء في جسله ليطفئ به شهوة حورج صاند الحمراء. 

ورافقها مع ولديها موريس وصولانج إلى البرتغال ومنها انتقل الركب جميعه إلى 


-01 ا 


حزيرة ماحو ركاء فأقاموا فى بلدة بالما لاوش على البجل ريا وتداعى جسده تحت 
تأثير نوبات السعال الي رانقته لاتير نامتك أرانيا عاديا كذ تافلا كتير 
بن الرسائل إلى فياقيتتة إفوانارا).. م اراد مر جه بوضان :يزادق مني مبوواتج: إلى 
الحقول والبراري ويعود معها سعيدا فرحا غير أنه ما كاد يستريح إلى هذه الأيام العذبة 
وينصرف إلى تأليف الألحان الي طلبت إليه حورج صاند كتابتها حى عاود المرض 
بصورة شديدة بسبب البرد المبكر الذي داهم الجزيرة» ويستطيع المستمع لألحان شوبان 
أن يتخيل البرد من وراء أنغام المازوركا والبريلود والإيتود والنوكتورن الي ألفها هناك 
في تلك الأيام وال هي بدورها لا تحمل إلا المعاني اليائسة المستسلمة» المعبرة عن 
نفسية شوبان المريضة. وإذا كان حورج صاند فضل على شوبان فإن هذا يعود 
بالدرحة الأولى أنها استطاعت بالتأثير عليه وفصلت شوبان الوطيئ عن شوبان الفنان» 
وأرغمته على أن يكون شوبان الفنان الذي يعيش لفنه» طيلة السنوات الي أضحت 
فيها عشيقته وممرضته وأمه وكل شيء بالنسبة إليها. وفي هذه الفترة في سف 
حياته نحد مؤلفات شوبان أقوى منها من أي وقت آخر. 

وفي دير فالديموزا حيث انتقلت القافلة الصغيرة كتب شوبان إلى صديقه فونتانا ما 
ا وأكت السب عرقة راهب يبدو أنه كان ينطوي على نار أكثر من النار المشتعلة 
الآن في صدري» هذه الكلمات الحامدة عبر شوبان لصديقه عن المرض الذي ينهش 
رئتيه.. لقد فحصه الأطباء كثيراء ووصفوا له العلاج دون جدوىء ونفر منه ومن رفاقه 
أهل البلدة»كانت كالوباء في بلدة هو فيها غريبء وازداد سعاله» واشتد نفثه 
للدم» وقرر الرحيل مع عائلته الحبيبة رغم أن صحة الطفلين كانت تتحسن أمام صحته 
فكانت تتدهور شيئا فشيئاء ولم يعد يستهويه شيء» كان يريد فقط الراحة والمحدوء. 

وعادت صحته إلى التحسن حيث حط رحاله في مرسيليا وحعل هذا التطور 
الذي طرأ على صحته جورج صاند إلى أن تقول: «إن حياته أو موته لا يعنيان شيا 
لديه». 

وفي حزيران من عام 794١م‏ اعتكف في قصر نوهان عن الناس حيث نعم 
بجميع أسباب الراحة المتوفرة وصار همه تربية الطفلين» واهتم بنوع خاص بصولانج 
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أكثر من موريسء وانصرف إلى موسيقا باخ وإلى تحسين مؤلفاته» وإعادة كتابة 
بعضهاء وارتاح من مشاكل الدنيا في هذا القصر الحادئ» وأحس بأنه صار أكثر 
ابتعاداً من جورج صاند من ذي قبل. 

لقد مضى عليه في هذا القصر الرائع سبع سنوات» وإنه ليسمع من بعيد نداء 
الوطن يدعوه إليه. ولكنه مع هذا لن يبتعد عن حورج الفاتنة» واشتد أوار حبه لما فجأة 
بعد فتور» وازداد يبه الذي حكمت عليه بالانطفاء حورج صاند نفسها حين نشرت 
قصة بعنوان (لوكريس فلورياني) روت فيها الشيء الكثير عن حبها لشوبان وشغفها 
به ثم مللها منه أخيرا لمرضه. ولقد سببت هذه القصة ألما شديدا كانت صولانج 
وحدها هي الي تبدد تلك الآلام إلا أن الترفيه لم يعد يجدي مع العبقرية المرهفة 
فغادر البيت ولم يعد. ومع هذا بقيت تسأل عنه أصدقاءه الذين كانوا ينبئوها بأن الداء 
سيأتٍ عليه في أقل من سنة. 

وأثقلت كاهله الديون» ولم يكنه التعب والإرهاق من إعطاء أي درس في الموسيقا 
إلا أن إشراقة الموت الخادعة داهمته من حديد فتوهم أنه في طريقه نحو الشفاء. 

تند تنم تت 

في أوائل عام 84 ١م‏ انفجرت الثورة في بولونيا مرة ثانية» وأيقظ اشتعالها 
حواس شوبان نحو بولونيا وتذكر قول صديقه تيتوس حين فارقه في فيينا إِبان 
اشتعال الثورة الأولى: «إذا ذهبت إلى باريس فستجد قوماً يفهمونك ويقدرونك 
فتصبح شهيرأء ويصغي العالم إلى عزفك طربء فيتساءل الناس من أين شوبان؟! 
فيقال طم إنه بولوني وأن وطنه يعاني ويلات الاستعمار» فيخفق قلب العام عطفا 
على بلادك وتأييداً لشعبك». فقرر أن بحي حفلة يعزف فيها على الرغم من شدة 
مرضهء وهرع الناس من كل ناحية يقبلون على حفلة شوبان بشغف خوفاً من أن 
تكون حفلته هذه الأخيرة خاصة بعدما سمعوا بقصة مرضه. 

وعندما حرج من المسرح بعد نماية الحفلة وجحد في انتظاره جمعاً غفيراً من الناس 
يحييه ويتمئ الفوز لثوار بلاده. 
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كانت هناك فتاة أخحرى في حياة شوبان. فتاة من إيقوسيا تدعى (جين سترلينغ) 
تلاك روة ظائلة بقارا ستاغرا يفيه دذة بسيو المرديق زلقد اك هده النناء 
أستاذها فوجاة ين اك عر يفن اقعييا ال وهي اليوم تنتظره على أبواب 
لندن بعد أن أرسل لما رسالة ينبئها فيها بقدومه. ْ 

واستقبلته جين سترلينغ في لندن استقبالاً رائعاً وعكفت منذ ساعة وصوله 
فنظمت أعماله» وسوت له شؤونه. 

وسر شوبان في انكلتراء وتعرف على الفيلسوف توماس كارليل والأديب 
ديكزء إلا أن المرض لم يدعه هادئا فداهمه بقوة وعنف حى أشيع في باريس أن 
شوبان قد مات. وأشيع أيضا بأنه تزوج من جين سترلينغ في الوقت الذي كان 
عامل الشوق إلى أهله وأبيه وأحتيه وفنه قد بلغ الأوج» حي أنه كتب إلى تلميذه 
غوتمان رسالة مؤثرة حول هذه النواحي يتساءل فيها عن فنه وعن أغاني بلاده؛ 
ورقص نسائها ويختتم رسالته وهو ينفي قصة زواجه من جين بقوله: «إني أقرب إلى 
النعش من إلى سرير العرس». 

وفشلت الثورة في بولونيا من جديد» وتدفقت وفود اللاجئين إلى فرنسا والبلاد 
ابجاورة» وعاد شوبان إلى فرنسا بناء على نصيحة الطبيب الذي قال بأن جو لندن 
الرطب لا يلائمه» وكان تعلق (حين) به يزعجه ويخيفه. 

وفي باريس عاد يرزح من جديد تحت وطأة الديون ولكن جين سترلينغ أرسلت 
له حمس وعشرين ألف فرنك ورحته أن يقبلها على أن يسدها فيما بعد. 

ومضى صيف عام 859١م‏ بطيفاً قاتلاً على شوبان» وقضاه إما الها وراء نافذة 
تطل على الطريق أو ملازماً فراشه العتيد» وما أقبل شهر تشرين الأول حي شعر جميع 
المقربين إليه أن نهايته قد حانت. 

وأقبل اليوم السادس عشر من تشرين الأول يحمل مع غبش المساء ملائكة الموت 
ولقد ودع جميع أصدقائه وعانفهم وبعد منتصف الليل بقليل وعلى نغم حزين كان 
يوقعه ليست على البيانو انطفأ النور وذهب شوبان وأظلمت باريس. 

تند تند تت 
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قامت الحكومة الفرنسية بتنفيذ وصية شوبان بحذافيرهاء فشقت حسده من 
ناحية الصدر وأحرحت القلب وأرسلته إلى إحدى كنائس فرصوفيا. 

وفي 79 تشرين الأول من الشهر نفسه اشتركت باريس بأسرها في توديع 
شوبان إلى مقره الأخير حيث وري الثرى في مقبرة بير لاشيز إلى حانب الموسيقي 


الإيطالي بللبي. 
كن كنت كنت 
الهوامش 
-١‏ الموسيقي «ليست» هو الوحيد الذي شجع شوبان وساعده على النجاح كما ساعد الموسيقي الخالد 
الذكر فاغنر. 


؟- الكونتس دلفين بوتوشكا نبيلة بولونية فاتئة أقامت زمناً في باريس وعشقت كثيراً من الرجال حتى 
همماها الشاعر (آدم متسكيافيتش) في إحدى قصائده برأكبر خاطئة). 

أديبة من أديبات فرنسا الكبيرات, اسمها الحقيقي السيدة دودوفان, كانت تقلد الرجال في كل شيء 
حتى في الملابس. 
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حوارات 
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صميم الشريف: من الأدب إلى الموسيقا 


حوار: عادل أبو شنب 


كان هذا الصديق أوّل أديب عرفته في حيات» كاق واقن "فاه التي وح 

مكتب جريدة «النقاد» عندما دعلته لأول مرة في حيات. استقبلي بلطف وعاملئى 

كزميلين ورفيقي دربء ومنذ ذلك الوقت» وقد مرت ستون سنة» أصبح صديقي 

الأثير. إنه الكاتب والقاص الأستاذ صميم الشريف» وإنه الباحث الموسيقي» فيما 

بعد الذي هاجر من فن الأدب؛ والقضة بالتحديد» إلى فن الموسيقاء فصار علا تن 
أعلام الباحثين فيهاء محلياً وعالمياً» وله مؤلفات وكتب. 

الولادة 

» ولدت في دمشق في الخامس عشر من شهر آب- أغسطس- عام 

7 م وتعود جذور الأسرة وفق النسب المحفوظ إلى المدينة المنورة» ولا يزيد 

عمر العائلة في دمشق منذ نزوح جد أبي عن مئي عام. فقدت والدي وأنا 

في الشهر الثاني من عمريء فاهتمت والدي بتربيي وأحوي» وكانت تحيد 

العزف على العود» كما كان حدي لأمي يتقن العزف على الكلارينيت التركية. 


النشأة والدراسة 
» نشأت في بيت كلف بالثقافة والفن. والتحقت بالمدارس الرسمية حى فهاية 
المرحلة الثانوية عام 91517١م,‏ وإِبّان سنوات الدراسة تعلقت بتوجيه من أحي 
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وأحى مكتبة العائلة وبالدوريات الثقافية الي كانت تصدر في الثلاثينيات 
والأربعينيات من مثل الرسالة والرواية والثقافة والصباح وألف ليلة والأديب وما 
إليهاء وفي المرحلة نفسها وبدافع من أحي الذي يكبرني وكات عازن هاهرا 
على العود» انتسبت إلى معهد أصدقاء الفنون» فتعلمت العزف على الماندولين 
على يدي د.همس الدين الجندي» والغيتار على يدي الأستاذ «ألفريد روميه» 
وعلوم الموسيقا الغريبة الي كنت أميل إليها على يدي البارون الروسي «أراست 
بللينغ» الذي كان تلميذاً لرمسكي كورساكوف. ككل قن القورة البواشقسة 
منصب قائد فلهارمونية بطر سيرغ وفرَ بعد اندلاع الثورة بأسرته من روسيا إلى 
د رحاله في دمشق» وهو الذي نصحين بالانصراف عن التأليف 
والاهتمام بالنقد والبحث الموسيقيين» وكان بمكن لي أن أتابع دراسة الموسيقا 
لولا موقف الأسرة المعارض والحازم تحاه هذا الأمر. 

عرفت في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي واحداً من القصاصين 
المتميزين؛ ثم غبت إلا قليلا عن الساحة الأدبية؟ فبماذا تفسر هذا الغياب؟ 

١‏ أبتعد عن كتابة القصة» بل ومارست إضافة إليها كتابة الرواية والمسرحية» 
والعقبات الى صادفتها في النشر هي الي باعدت بيئ وبين القرّاءء حي ذهب 
الظن بالكثيرين أني قيرع عن أدب القصة إلى البحث الموسيقي علماً أن 
كتاب «أساطين الموسيقى العالمية» الذي وضعته عام 54 945١م,‏ كان في أوج 
محاولاتي القصصية» صحيح + أنشر خلال عقود من الزمن سوى قصتين أو 
ثلاثء إلا أنئ أفكر اليوم جديا بنشر مجموعة «اعترافات الزنزانة» ورواية «المياه 
الحارفة» ومسرحية «الإله يسترد وديعته» إذا ساعدتئي الظروف أما الي فأنا 
غازق بأضات متعة عن المؤسيقا السورية اليع تعره لآلاف الستين, 

اتجهت إلى الموسيقا إذا؟ ماهي انجازاتك ل هذا الفن؟ 

ميلي إلى الموسيقا لم يأتي من فراغ؛ فأنا منذ طفوليَ أعيش في حو موسيقي» 
وأسمع الموسيقا وأطرب محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وفريد الأطرشء غير أن 
الذي يمرن وحولئ من الموسيقا العربية إلى الموسيقا الغربية الأسطوانات الخمسين 
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المستعملة الى اشتريتها مصادفة .بلغ زهيد.. منها تعرفت بتهوفن وشتراوس 
ورافل وليهار وبيزيه وآحرين» ومنها اكتشفت آفاقا ممتعة كنت أجهلهاء 
فأدمنت الاستماع إليها قبل أن أستمع لسواها من الروائع» وكان لدور البارون 
بللينغ أثر في ذلكء فهو الذي تابع تثقيفي موسيقيا. وقد دفعيئ هذا إلى 
كتابة اثبى عشر مقالا عن أعلام الموسيقا الغربية طوال عام 951١م‏ نشرقا 
كلها عيلةالأذيبي: اللبتانية الشهرية» معدل مقال واحد فى الشنهن. أما عن 
نشاطي عازفاً على الماندولين» فقد كنت أمارس هذا النشاط في فرقة المعهد 
الى كانت تقدم حفلاتها الأسبوعية كل ثلاثاء في مطعم الجامعة في 
الصالحية لصاحبه الأستاذ المربي الراحل فؤاد الصواف؛ وعندما أسس الراحل 
هشام الشمعة «فرقة المعزوفات الحديثة» عام /914١م‏ كنت وانيدا من 
عازفيهاء وظلت هذه الفرقة تقدم حفلة واحدة في الأسبوع من إذاعة 
دمشق, إلى أن انفرط عقدها عندما سافر مؤسسها إلى القاهرة لمتابعة دراسته 
الموسيقية. وفي مستهل الخمسينيات استدعاني الموسيقي الفلسطيئ الراحل 
يوسف بتروني باعتباري العازف الوحيد 7 تقريباً على الماندولين «ليكوّن م ومن 
عازف الكمان الجهير -فيولونسيل- تيسير عقيل» ومن عازف الكمان الأجهر 
-كونترباص- فيلكس حوريء» ومنه بالذات بالبيانو «فرقة الماندولينات 
الحديثة»» علماً أن هذه الفرقة لم تضم عازنا على الاتدو ليق منوائوظلت هدة 
الفرقة تقدم يناعا أسبوعيا من استديو ارذع القائم آنذاك في شارع بغداد, 
إلى أن توقفت هايا سب نعي مدرسا للموسيقا في ثانويات السويداء عام 
5مم. وفي هذه المدينة الصغيرة الرائعة تابعت تدريب الفرقة الطلابية الي 
أسسها الأستاذ المعلم محمد كامل القدسي» حي صارت من فرق الطلاب 
الطليعية» وبعد انتقال عملي إلى دمشق» عكفت بطلب من الإذاعة على إعداد 
برنامج عن أعلام الموسيقا الغربية حمل عنوان «أساطين الموسيقى العالمية» عرض 
وتحليل» كان يقدمه الراحل عادل خياطة» وظل هذا البرنامج الدسم ييث من 
الإذاعة من عام ١158٠‏ ولغاية عام ©5952١م,‏ ممعدل ساعة واحدة يومياء وعندما 
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أنيط بي بقرار من المدير العام الأمير بحيى الشهابي 1م3507 زم لأشرافي حلي 
«البرنامج الثاي» الثقافي الذي كان يبث .معدل ثلاث ساعات وميا عمدت 
لي ا إلى تقديم روائع الموسيقا الكلاسيكية الي كانت تحد هوى لدى 
مستمعي هذا البرنامج» وطوال هذا الزمن الذي امتد أكثر من عقد من السنين» 
لم أنقطع عن كتابة القصة والمطالعة المستمرة الى هي سلاح كل كاتب أو أديب 
محسوب على الحركة الأدبية. تلك كانت بعض الإنحازات الموسيقية الى حققت 
عن طريقها -كما أعتقد- الارتقاء بذائقة الناس الموسيقية. ْ 

جوقة الفرح 
أرى أنك تتعاون مع بعض الفرق الموسيقية كجوقة الفرح التي يترأسها الأب 
إلياس زحلاوي» فما هي آفاق هذا التعاون الموسيقي؟ 
لم أتعاون مع أية فرقة موسيقية وإن كان قوّادها وأكثر عازفيها وملحينها 
ومطربيها من الأصدقاءء وأنا بحكم موقعي با واف وميا د لعي دا 
هذه الفرق وأعمالها لأكتب عنهاء وأتتبع العازفين المنفردين لأرى إلى أين 
عرذم مواهبهم الي دعموها بالدراسة الدؤوبة فأشحع من يستحق التشجيع 
وأوحه من يحتاج إلى التوحيه. لأن وظيفة النقد أولاً وآحراء التوحجيه والابتعاد 
عن الذم والتأنيب. أما بالنسبة حوقة الفرح الرائعة» فتربطئ بمؤسسها الأب 
إلياس زحلاويٍ صداقة حميمة» وإذا قلت إن أهالي ولتق جميعاً هم أصدقاء له 
ذا كرون معانياء ومن هذه الصداقة الي أعتز يهاء نشأ نوع من التعاون فيما 
بيننا اقتتصر على بعض المعلومات التاريخية المتعلقة ببعض الأغنيات على نحو ما تم 
في حفل الحوقة الأخير الذي قادته ببراعة السيدة «رجاء الأمير» الي كان لي 
شرف التعاون معها في هذا المضمار» وجوقة الفرح الي بلغت الواحد 
والثلاثين من عمرهاء هي من الفرق المتفوقة» واستطاعت أن ترفع صوت سورية 
العروبي في كل مكان حلت فيه وهي مأزالك توي وسالعها فنا وقوفيا 
في المحافل الثقافية العربية والدولية كافة على الرغم من إمكاناتها المادية 
المتواضعة الي تعتمد بالدرجة الأولى على التبرعات. 


ا 


طبحي ريو رالتضة.. 
-.. ماهي اهم كنك قبي فن'اللوسيفاء وماهي كبك لي القصه؟ 
ل أو كتاب موسيقي وضعته»ء كان إبَان توجهي للموسيقا الغربية» وفي هذا 
الكتاب «أساطين الموسيقى العالمية» الذي ظهر عام 954١م‏ تحدثت عن حياة 
وأعسال عشرية ع من أعلام الموسيقا الغربية» أمَّا كتاب «الأغنية العربية» 
الذي صدر عن وزارة الثقافة عام ١/9١م»‏ فقد ألفته بعد اكتشافي من خلال 
التدريس أن غالبية الطلبة ناهيك عن عامة الناس» لايفرقون في الغناء بين 
الموشحة والقصيدة والدور والطقطوقة وما إليهاء واكتشفت أيضاً بأ أخطأت 
حين صرفت اهتمامي عن الموسيقا العربية إلى الغربية» فالذي يهزني طرباً في 
الموسيقا العربية» أفتقر إليه في الموسيقا الغربية الي يحتاج سبرها إلى التفكير 
والتأمل» ومن ليس له ماض لا يمكن أن يكون له حاضراً ومستقبلاء ومن هنا 
وضعت هذا الكتاب الذي يشرح قوالب الغناء العربي إضافة لأعلام هذا الفن 
من المعاصرين» من مطربين وملحنين وكتاب أغنية. 
الكتاب الثالث» صدر عن دار طلاس عام 997١م‏ في طبعتين متتاليتين» وهو 
بعنوان «السنباطي وجيل العمالقة»» الذي دفعئ إلى تالبت هذا الكتاب والبحث في 
سيرة وأعمال 17 الموسيقار الخالد» إعجابي الشديد بأعماله» وشعوري أن هذا النابغة 
لم يفه أحد حقه. 

الكتاب الرابع الذي صدر عن وزارة الثقافة عام ١94١م‏ هو «الموسيقى في 
سورية» أعلام وتاريخ»» الذي أتعبئى كثيرا أن اموت" المعلويات” كلها القرياء: من 
الصحف السورية كافة والصادرة منذ عام 97/8١م»‏ إضافة إلى بعض الصحف 
والمحلات اللبنانية ومحلة الحديث الحلبية» وبحلة «منيرفا» الي زودتئي كما أنت بالذات 
أستاذ عادل ذات يوم. والكتاب يتحدث عن ستة وثلاثين موسيقيا يقع تاريخ ولاداهم 
بين ١88٠‏ وعام ٠97١م,‏ وهؤلاء هم جيل الرواد وورثة الروّاد الذين أرسوا دعائم 
الموسيقا العربية السورية. 

هذا عن كتب الموسيقا. أمّا في بحال القصة القصيرة» فأصدرت مجموعتين الأولى 


رك 


عام 954١م,‏ بعنوان «أنين الأرض» والثانية عام ١97١م,‏ بعنوان «عندما يجوع 
الأطفال», وهذه كتب قدّم لما الصديق الراحل د.يوسف إدريس . الاتحاه العام في 
هذه القصصء هو الواقعية المثالية» وأنا ككاتب ملتزم» حاولت نقل معاناة بسطاء الناس 
في حدود معايشي لحمء وكتاباي الأولى اتسمت برومانسية محبلة بالواقعية» ولم أكن 
وحدي في هذا المضمار الذي غرف منه أكثر كتّاب القصة في بداياتقهم» ولا 
أعفي أن تأثير الأدب الروسي ومن ثم الأدب الأمريكي المعاصر طغيا على تأثيرات 
الأدب الفرنسي عند أغلب كتّاب القصة وأنا من بينهم» ولم يظهر الاتحاه الاشتراكي 
في قصصي إلا من خلال عدد ضئيل منها مثل: أنين الأرض» وإضراب العمال» 
والأرقام الجامدة» وعندما يجوع الأطفال» وهذه القصص وغيرها لم تعتمد بطلاً يكون 
هو محور القصة وإنما حكايات الناس الذين يتناولهم الموضوع ويشتركون جميعاً في 
صنعه» كما أن أغلب هذه القصص تدور في بحملها حول صراع البسطاء مع الحياة 
0 اي ا ا م كتكريس الآلة لاضطهادهم نقلة مق 

- ا في الحركة الموسيقية فية في سورية الآن؟ 

٠‏ الحركة الموسيقية في سورية اليوم تسير في اتحاهين الموسيقا العربية السورية» 
والموسيقا الغربية» والموسيقا السورية عامة تعيش اليوم على الرغم ثما قدمته 
الوا لاون حجني على فتات الرواد وورثة الرؤادى وإذا كانت هذه الموسيقا 
عرفت ازدهاراً حقيقياً في سين خمسينيات وشبياك القرن الماضي إبَان المد 
القومي ح صارت رديفاً له فإفها شهدت انحساراً سريعاً بعد نكسة حزيران» 
ودفعة قوية بعل حرب تشرين التحريرية» ومن ثم 0 محارية العواصف الي 
حلت بالوطن العربي» وهي ي | أليوم تائهة بين الأصالة والتغريب الذي نراه يحاول 
محاكاة الصرعات اموشيقية الوافدة الخالية من لغة الموسيقا الشرقية والطرب 
والتطريب الى هي كلها عماد الموسيقا العربية» ولولا بعض أعلام الغناء الذين 
حافظوا على التراث وصانوه وأحيوه من مثل صباح فخري وعمر سرميئٍ وفاد 
بحار وغيرهم لوجدنا موسيقانا في سرب غريب الوجه واليد واللسان» وفي 
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واقع الحال فإن التردي الذي آلت إليه الأغنية العربية عامة والسورية خاصة؛ 
ترحع إلى استسهال النظم والتلحين والأداء الذي مازال يدور في فلك ألحان 
حمسينيات وستينيات القرن الماضي من دون أن تشهد أي تطور يواكب 
اختراعات العصرء وإذا كان استخدام الآلات الموسيقية الإلكترونية اليّ 
استعملوها في الأقاء يعد توي فإنه في نظر النقاد والباحثين جرد إكارء 
والتطوير الحقيقي يكون في اللحن والباقي يندرج في العملية الإكارية» وما 
هجرة الأصوات القوية القادرة من مثل ميادة الحناوي وغيرها إلا سعى وراء 
الألحان المبدعة والتماس للتقدير والدعم اللذين حرموا منه في بلدهم. ١‏ 
إن انعدام الثقافة الموسيقية لدى أغلب الملحنين وعدم تتبعهم للحياة الموسيقية العربية؛ 
أعطى كل هذا الغث من الغناء الذي انحصر في الطقطوقة الغزلية الى تطالعنا يوميا 
بعيدا عن القصيدة الوصفية والرومانسية والحياتية» ولو أن هؤلاء بدؤوا من حيث 
انتهى العمالقة في عطائهم, لتغير وجه الموسيقا السورية» ووجه المبدعين الحقيقيين 
الذين وحدوا في الاغتراب» وجودهم الحقيقي» ومع ذلك يظل هناك بصيص أمل» 
يتجلى يوما بعد يوم بالمعلمين الجدد الذين تخرحوا من المعهد العاللميى وملؤوا الساحة 
ا موسيقية منهم: المؤلف وعازف العود القدير «حوان قره حولي» الذي برهن في 
مؤلفاته وفي الألحان التراثية الشعبية الى طورها وأغناها بالتوافقات اللحنية أنه يسير 
في طريق الموسيقا السورية الصحيحء ومثله قائد الفرقة الموسيقية العربية (عصام رافع) 
الذي لفت إليه الأنظار من وراء معالحته لبعض أعمال العمالقة الى أحياها برؤية 
جحديدة» كذلك فعل الموسيقي ماحد سراي الدين. ٌْ 
وبع خزلاء عرسم :يهدفونة يق نوراء اتشاطهم ‏ اتنامي إلى “الارثقاء موسيعانا 
ولاسيما بعد أن قررت مغنيات الأوبرا السوريات الشهيرات عالميا من مثل لبانة قنطار 
وسوزان حداد ورشا رزق وض غمار الغناء العربي التراثي الذي حققن فيه حضوراً 
متميزأًء ويبرز في خحضم هذا كله صوت رقيق ناعم لا يرقى إلى الأصوات القوية» 
وصاحب هذا الصوت الذي جرفته الأغنية الدارحة الخنفيفة» وغيئن فيها ألحانا من 
دون مستوى صوقا الأليف هي نورا رحال. وعلى الرغم من هذا كله فإن كه عسولا 
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بحضرني للتدليل على واقع الموسيقا والغناء في سورية هو: أين هو العمل الغنائي أو 
الموسيقي الذي حقق جماهيرية على مستوى الوطن على الأقل؟! الحواب اتركه للقارئ. 

واقع الموسيقا الغربية في سورية على النقيض تماماً من واقع الموسيقا العربية» وما 
زرعه الراحل صلحي الوادي مذ تولى إدارة المعهد العربي للموسيقا عام ٠197١م؛‏ 
تحصده سورية اليوم وأجيال العازفين والمؤلفين والمغنين الذين رباهم على الموسيقا 
الغربية» تابع تربينهم في المعهد العالي الذي تولى عمادته عام ٠99١م‏ وفق أحدث 
الطرق المتبعة في الأكاديميات الموسيقية في العالح» والفرقة الوطنية السيمفونية الي 
أضاءت نحي بعاء شوو »والؤطن «العرزق :و كانك خيل احير اونا مح بعص 
الدول الأوروبية وأمريكا أسسها عام 997١م,‏ وقادها بنفسه ولعبت دورا هاما في 
نشر الثقافة الموسيقية» وبعد نحاحه في قيادة أعمال هامة لأعلام الموسيقا الغربية 
إضافة لأوبرا «دايدو وايناس» بعناصر سورية رئيسة» أهاب بتلامذته إطلاق مواهبهم 
بتأليف فرق الحاز الموسيقية» وفرق موسيقا الحجرة» فألّف «فاهي دمرجيان» فرقة 
«التايغرز» لموسيقا الجاز» وساهم معن خليفة مع زملائه بتكوين خماسي النحاسيات» 
وانبرى «هانيبال سعد» إلى تأسيس عدد من فرق الحاز واستقدام عدد من 7 الجاز 
الغربية .ممساعدة مسؤولة للاحتكاك يما والمشاركة في العزف معها لسبر دقائق هذا 
الفن» الذي أبدع فيه فيما بعد المولفون والعازفون السوريون» حي أن المطرب 
القدير «عمر عريي قن مرفي 5 بأسلوب الجاز وحلق فيه وإذا أضفنا إلى 
هذا كله المسابقات والمهرحانات الدولية الي شارك فيها خريجو المعهد العالي 
وحصدوا الجوائز الأولى والميداليات التقديرية من مثل غزوان زركلي ولبانة قنطار 
وسوزان حداد ووسيم قطب ورشا رزق وتالا دكرمنجيان وغيرهم أدركنا الدور الذي 
لعبته المعاهد الموسيقية في نحضة الموسيقا الغربية وغزوها لأرباب هذه الثقافة في 
عقر ديارهم. ' 

كان صلحي الوادي يرى في الموسيقا الغربية السلم الحقيقي الذي يجب أن تنطلق 
منه الموسيقا العربية عامة, وين نا شجع من يجيد التأليف 0 تأليف موسيقا 
عربية بعلم غربي وفكر عربي بعيداً عن تأثيرات الفكر الغربي» وكان هو بالذات القدوة, 


ا 


فرد الحياة لموشح سيد درويش الشهير «منييّ عز اصطباري» ولأغنية «طلعت يانملا 
نورها» ولأغنية كارم محمود «سمرا يا سمرا»» ثم لأغنية محمد عبد الوهاب «حيات 
أنت» لتصير كلها بفضله في متناول الفرق السيمفونية. ولم يكن رعد خلف» 
الغاؤف. الأول فى الفرقة اليونية بعيذا فى أعمالة عق هذا الاتجام) ولك يحقق 
9 بصيو ]ليه أسين درقة رو ريايه الرساقة سن حي الخارفتين والوط ريق لدف إحياء 
التراث العربي بلغة معاصرة ولفرق كبيرة» ولم يكتف بعد بجاحه في سلسلة الألحان 
الشامية والعراقية والمصرية والتونسية بذلك» إذ عمد إلى تقديم مشهديات بصرية سمعية 
(سينوغرافيا) من أهمها «ألواح أوغاريت» التي استعاد فيها حضارة تلك المملكةع 
وقد صنعء من أجل أن يأنٍ عمله متكاملاً» عدداً من الآلات الموسيقية ال كانت 
مستخدمة فى ذلك العصر. 

قاو عروماء ره هرق" تلج تن انيلو بوقاظة الترقة واوي لساري سد 
الفرقة المؤلفة من عازفات سوريات قط قدمت حن الآن حفلين هامين لمؤلفات لم 
تطرق قبلاً. كما أن عمله الرائع «أوبرا ابن سينا» الي عرضت في الكويت وبعض 
الدول الأوروبية يعد من العلامات البارزة في الحياة الموسيقية السورية. 

لم يقف المؤلفون السوريون في عطائهم عند هذا الحد, فالمسؤولية الملقاة على 
عاتق المولفين الذين يؤلفون بالأسلوب العلمي الغربي كبيرة وهم كثر ومن أبرزهم 
على الساحة الفنية اليوم عازف الكلارنيت العالمي «كنان العظمة» الذي وضع أعمالا 
متميزة وكتب موسيقا لعدد من الأفلام الأميركية» كذلك الأمر بالنسبة للموسيقي زيد 
حبري الذي مازال يحلق يمؤلفاته الى لا حصر لما في أجواء السماء الأوروبية.. إن 
جميع هؤلاء وغيرهم يؤلفون ويعزفون بحماسة في الفرقة الوطنية السيمفونية بقيادة 
ميساك باغبودريان» الذي انتقل بالفرقة بعد الخوار الذي أصابما بعد مرض صلحى 
الوادي إلى المكانة الى كانت عليهاء وأعتقد بعد هذا بأني كفيك يكرا عن ونه 
الموسيقا السورية اليوم الي تنبئ بالمستقبل الزاهر الوضّاء الذي ينتظر الموسيقا العربية 
المصاغة في القوالب الغربية. 

- هل استفدت من قرابتك من المرحوم صلحي الوادي. وكيف؟ 
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» عرفت الراحل صلحي الوادي عام ©9514١م»‏ وكان يصغرني بسبعة أعوام؛ ويميل 
لأغاني أسمهان ومحمد عبد الوهاب», وأنا الذي عرفته على آفاق الموسيقا 
الكلاسيكية» وبعد عشر سنوات على ذلك اقترنت بشقيقته عازفة البيانو هدى 
الي أسعدتئ ونظمت حيات ووهبتئ ولدين رائعين الكبير منهما زيد بميل إلى 
الأدب والموسيقا وعنده مجموعة قصصية (سيمفونية الموت) وكتاب يقع في 
ثلاثة أجزاء عن أعلام الموسيقا الغربية» يعد من أعم الكتب الي أصدرقا وزارة 
الثقافة» لأنه الأول من نوعه الذي يبحث في حياة الأعلام كمعجم موسوعي 
من عام ١٠٠١م‏ ولغاية اليوم. 
والثاني طلال كيميائي عاذ الك يقل موف العمار نراعة بوقللة رونا عناده آنا 
عن الاستقادة من سبي صل الوادي» ققد تعيقاك. لغة عا أحيله 'فني اللواسينا إآن 
صلحي كما تعلم هو موسوعة موسيقية متنقلة» والعلم الذي يحمله لم يبخل به على 
أحدء وهو أيضا راوية للشعر قل نظيره حي ليحسبه المرء وهو يبحر في قصيدة لعزيز 
أباظة باشا أو لشكسبير أو لحوته» كأنه هو من نظم بالذات تلك الروائع» وهو أيضا 
متتبع للحركة الثقافية والفكرية» ومكتبته تنوء بأمهات الكتب الي لا أدري مى أتيح 
له الوقت لالتهامها كلهاء وهو عندما يشرح أو يناقش محتويات بعضها تحده مطلعا 
على كل كبيرة وصغيرة فيهاء وإضافة لهذا كله يهوى الطعام الطيب ويجيد الطهوء 
ومنه قبست وتعلمت كيف يجب أن تكون حياة الإنسان الواعي المثقف؛ والإخلاص 
والتفاني في العمل واحترام الذات الذي منه ينبع احترام الآخرين.. 


المشاريع المستقبلية 
- ماهي مشاريعك في المستقبل للقصة أو الموسيقا؟ 
© إذا امتدت بي فسحة الحياة» فسأعمل على نشر مسرحيتين جادتين هما: «المدينة 
الحجرية» و«الإله يسترد وديعته» ورواية «المياه الحارفة» وهذه تقع في 
جزأين» والثاني بعنوان «الموظف يعود إلى المدينة» وبطل الأولى هو «ثمر بردى» 
ودمشق إبّان الحرب العالمية الثانية» وسأعيد نشر مجموعى القصصيتين» إضافة 
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«لاعترافات الزنزانة» أما في مجال الموسيقاء فقد انتهيت 5 من وضع 
كتاب عن الموسيقا العربية في سورية وهو تتمة لما بدأته في كتابي الأول 
«الموسيقى في سورية» وأعكف اليا علق كرا الأغاني الفولكلورية التراثية 
الي يعود أكثرها إلى مرحلة الاستقرار البدوي في سورية الطبيعية. وهناك 
دراسات لم أتمها عن محمد القصبجي وصلحي الوادي وآمل أن بمتد بي العمر 
لأفي كل هذا. 


#معية تنظيم الأسرة السورية 

أرى أنك تعمل في الهم الاجتماعي (في جمعية تنظيم الأسرة السورية) 
فما هو دورك فيها؟ 

اناي رئيس هذه الجمعية» وهي جمعية تقوم على العمل التطوعي» وتأسست 
عام 9175١م»‏ بمبادرة من الأستاذ الدكتور مدني الخيمي. وتقوم مبادئها وأهدافها 
على وغاية الأشرة امضداعيا واقتصافيا. وها وتنتشر فروعها وعياداتها في 
جميع المحافظات السورية تقريباء وآر إنحازاتها تنمية قدرات المرأة الريفية 
وأسرقها في ست قرى في محافظات ريف دمشق والسويداء وحلب» حيث 
عملت الجمعية على تأمين الصرف الصحي وحفر الآبار وإنشاء مراكز صحية؛ 
وتوزيع الأغنام على السكان واستئجار المراعي لاء وتعليم الأميين» وتدريب 
النسوة على الخياطة والتريكو وإنشاء الحدائق المتزلية لزراعة الخضراوات» وتربية 
الدواحن وما إليها. وكما ترى فإنه هم اجتماعي لذيذ عندما تشعر بأنك تساعد 
الاحريق نراغيا اله مك ها #والفال“الذقن: أوروقه: لايفكل؛ بالشية لتشاطاك 
الجمعية الأخرى مثل مكافحة مرض الإيدز وتلبية الحاحات غير الملباة في 
العيادات وغير ذلك من الأنشطة والمشاريع سوى 05/. 


-515- 


الموسوعة العربية 

- هل تتابع الحركة الأدبية الحالية, إذا كنت تتابع الحركة الموسيقية 

5 أتابع الح ركتين معاًء وبالنسبة للحركة الأدبية» فما زالت‎ ٠. 
العرب» ورابطة الكتّاب السوريين في حمسينيات القرن الماضي أفضل منها‎ 
الآن. والكتب الى تصدرها وزارة الثقافة ولاسيما تلك الى صدرت زمن‎ 
الراحل أنطون دسي أفضل من الكتب الي يصدرها اتحاد اكات العرب»‎ 
وبصورة عامة فإن جميع الكتّاب اليوم يعملون بدأب في القصة والرواية‎ 
والشعر ليواكبوا حياة العصر في عطائهمء. ومع ذلك فإن جميع الأبحاث‎ 
والدراسات في ذلك الخضم من الكتب تظل هي الأفضل. ولعل أهم ما صدر‎ 
حى اليوم هو «الموسوعة العربية» الى لولا مديرها الأستاذ الدكتور عزيز‎ 
شكزي: كا اكملت» أعدادهاوضارت..نتى كتاوال. الميشفيق مم المأقفدين‎ 
وعندما أقول د.عزيز شكريء فإنما أعى الأساتذة الباحثين الذين يعملون بإدارته‎ 
كل في اختصاصه كخلية نحل» وهي اليوم بسبيل دار موسوعات أخرى‎ 
تكون رديفة للموسوعة الأم وأنا من خلال موقعي في الموسوعة باحثاً‎ 
و آنا اسح م ةبهر )ارك يفشي الخال الهو‎ 
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لاد 


الفهرس 


مقدمة .ال دككتور علي القيم 7 
(سانا) تنعي الأديب والباحث الموسيقي صميم الكترين زدد0 00 
صميم الشريف بطاقة تعريف من نوع خاص ممق اا االو أو ا م بو ١1‏ 
الأب عزٌ ونون ظلال الشويي 00 اا 
الإرادة أقوى من القدر ........ زيد الشريف اس ا ا ا 
شهادات وآراء 
رحيلك وجع في الصميم 000 الدكتور هزوان الوز مح اا 
مقدمة «عندما يجوع الأطفال» الصادرة عام ١95١م‏ ..... 5.يوسف إدريس .. ١ه‏ 
صميم الشريف العالم الموسيقي الرائد مومس تو لعفيلف قلسي 51 
أعطى الموسيقا العربية حياته وعشقه وأعطته الرحيل الحزين.... د.إسجماعيل مروة > 
أصالة الغناء العربي عند صميم الشريف ...0 3.خليل الموسى م ا 
دمت خالداً في كل حرف كتبته 0 0000.... صفوان يمملوان 00 
عازف على أوتار الكلمة 1 0 270000 7 


صميم الشريف. وداعاً العم نم سا حلت اق م د نغروات الزركلي.. 
الصديق والأخ والأب الروحي.................. رعد خلف 50 
شريف دمشق وصميم البلك..................... د.وسيم القطب 0 
في رحاب الخلد مع عو وا ول فونه ممم أةاضادق فرعون : .... 
الرحيل إلى الضفة الأخرى!...................... عمر محمد جمعة 7 
أخلص للموسيقا رغم تعدد مواهبه................ أمينة عباس 500 
حارس الموسيقا العربية. ........................... أحمد بوبس 000 
إليه في غيابه 0.0000 عبك القادر القصّاب 
صميم النقد الموسيقي وتاريخ الأغنية العربية........ يوسف الجادر 0 
صميم الشريف.. قاصاً سي م مممو ادر دو ييه لق تواز بق الرحة., 
رحل.. ولكن أعماله وأبعاثه باقية.................. نعيم مدي ا 
ستبقى في الذاكرة الشعبية أنت وإبداعاتك....... سهيل عرفة عي 
«المعلم» 0 لمظهرالحكيم 000 
أيقونة النغم وصوته الذي لايغيب................... فاتن دعبول 00 
هكذا عرفت الأسعاف............................... سعد القاسم 5 
أنت باق في قلوبنا 1[ ز[ 1[ [ز[ [ 1 ع2 
صميم الشريف و«نشيد الفرح».................... عصام داري ا 
وداعاً صميع الشريف الما العو بد اعت موري اللوية المعلو 4 


مختارات من مقالاته وأبحاثه الموسيقية 
الأخوان فليفل... نشيد ووطن 2521100 


البارون «بللينغ» وذكريات موسيقية 000 
الأغنية الشامية ومصطفى هلال ا 


جميل عويس ٠‏ 9/١1-/1984م‏ 000 


عمر البطش -١/8/88‏ 984١م‏ ال 217111000 
محمد نحسن ؟؟ 6 إل/اء. لم 00 01001 


محمد عبد الكريم 8.٠9١-9/9١ام‏ 00 |[ |[ 203030 


فن القصيدة عند رياض السنباطي 00 
حول موقف الإسلام الإيجابي من الغناء ا 1 ا 


فيروز والظاهرة الرحبانية مس واد لأا ولو ل و وخ ل 1 ل و ا 


لودفيج فان بتهوفن ل و11 طوبه لار4 للك و افرط ب ب ل ل قر لا و ل لحب رتاس لا ل 
جوهانس برامز ا ع وخ د 16 ناته ول ستل روا رط اف ب ع ل ا 
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الطبعة الأولى / 7١١٠م‏ 
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الهينة العا 
السوربة للكتاب 


مطايع الهيئة العامة السورية للكتاب ‏ 1١م‏ 


